
القاهرة: خالد محمود

الــنــواب الليبي  يعقد مجلس 
بمدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، 
«حكومة  اليوم، جلسة منح الثقة لـ
الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي 
«حكومة الوحدة»  باشاغا، بديلاً لـ

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكان الدبيبة قد تولى السلطة 
المـــاضـــي، والآن  فـــي مـــــارس (آذار) 
ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
النواب التصويت لتمرير حكومة 
غــريــمــه بــاشــاغــا وســـط أجـــــواء من 
الــتــوتــر السياسي والــعــســكــري في 

البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام محلية 
عن اجتماع  الدبيبة رفقة ٥ أعضاء 
مــــن الــــنــــواب الـــداعـــمـــين لــلــحــكــومــة 
بـــمـــقـــره فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
لمــنــاقــشــة جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــيـــوم، مــشــيــرة إلـــى إعـــلان الــنــواب 
الــخــمــســة دعــمــهــم لــبــقــاء الــدبــيــبــة 
عــلــى رأس الــحــكــومــة حــتــى إجـــراء 

الانتخابات.
من جهتها، قــادت المستشارة 
الأمـــــمـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة لــــــــدى لــيــبــيــا 
ستيفاني ويليامز، وفداً من بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي زيـــــارة مفاجئة 
إلــى مدينة صبراتة، أمــس. وقالت 
ويليامز إن الوفد عرض مقترحات 

لمـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــــوضــــــــع الــــســــيــــاســــي 
الحالي والــعــودة إلــى مسار إجــراء 
المـــــرأة  الانـــتـــخـــابـــات وتـــعـــزيـــز دور 
والمــكــونــات الأخـــرى وإدمــاجــهــم في 
العملية السياسية... كما شــددت 
على ضرورة «الحفاظ على الهدوء 
ودعــــم الــتــوافــق الــســيــاســي وإعـــلاء 

مصلحة جميع الليبيين».
(تفاصيل ص ١١)

فلاديمير إيفسييف*

في وقت سابق، دفعت الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا (أولاً وقــبــل كل 
شــــيء، بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وتــركــيــا 
الـــبـــلـــطـــيـــق) بــكــل  وبـــــولـــــنـــــدا ودول 
طــريــقــة مــمــكــنــة قـــيـــادة كــيــيــف لشن 
عملية عسكرية واسعة النطاق في 
دونــبــاس. وهـــذه الأطـــراف لــم تكتفِ 
بتشجيع كييف عبر الدعم السياسي 
وحده، بل قامت بتزويدها بطرازات 
مــخــتــلــفــة مــــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة 

إلــى أوكرانيا  الحديثة، كما أرسلت 
مدربين ومستشارين.

وكــــانــــت روســــيــــا قــلــقــة لــلــغــايــة 
بــشــأن إمــكــانــيــة انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلــى الــنــاتــو، ومــا يمكن أن يلي ذلك 
مـــن تــدابــيــر لــنــشــر قـــواعـــد عسكرية 
أميركية على أراضي أوكرانيا. فضلاً 
عن أن هذا تزامن مع رفض واشنطن 
الكامل، مناقشة الضمانات الأمنية 
مــــع مـــوســـكـــو عـــلـــى أســــــاس مـــبـــادئ 
القابل للتجزئة. على ما  الأمــن غير 
يـــبـــدو، فـــي إطــــار الــعــمــلــيــة الــخــاصــة 

للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، 
هناك مستويان للأهداف الموضوعة، 
الأول هــو هـــدف «الــحــد الأدنــــى» من 
المــهــمــة، ويــتــركــز فــي فصل أوكــرانــيــا 
عـــــن مـــنـــاطـــق «روســـــيـــــا الــــجــــديــــدة» 
التي يغلب على سكانها الناطقين 
بـــالـــروســـيـــة (تـــــم انـــتـــهـــاك حــقــوقــهــم 
المـــدنـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار). وضـــمـــن هــذه 
المناطق، تقع دونيتسك ولوغانسك 
وخـــرســـون ونــيــكــولايــيــف وأوديـــســـا 
وزابــــــوروجــــــي ودنــيــبــروبــتــروفــســك 
وخاركوف، فضلاً عن مدينة كييف. 

في هذه الحالة، تفقد أوكرانيا عملياً 
إمكاناتها الصناعية وجـــزءاً كبيراً 

من السكان.
أمـــــا الـــحـــد الأعـــــلـــــى، أو المــهــمــة 
الــقــصــوى، للعملية العسكرية فهو 
يشمل السيطرة على كــل أوكــرانــيــا. 
ومــن المحتمل تماماً أن يتم تقسيم 
الـــبـــلاد إلــــى نـــوفـــوروســـيـــا (روســـيـــا 
الجديدة)، التي تتكامل بشكل كبير 

مع الاتحاد الروسي.
* خبير عسكري في معهد بلدان 
رابطة الدول المستقلة
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(الإعلام)

و البرامج التلفزيونية في لبنان
ّ

معد
 أمام تحديات صعبة

٤٣٤ مليون إصابة 
«كورونا» عالمياً بـ

مصر تودع الفنانة جالا فهمي
(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

(ص ٩)خلايا «داعش» تكثف عمليات الخطف في الحسكة

ح كييف... وتغلق الأجواء أمام موسكو... وتتأهب لاستقبال ملايين اللاجئين... وجلسة «نادرة» في الأمم المتحدة اليوم
ّ
أوروبا تسل

«النووي» ر بـ
ّ
أوكرانيا تقاوم وتفاوض... وروسيا تذك

{النازية} غريب للغاية تقسيم أوكرانيا سيقلل خطرها على روسيا   اتهام زيلينسكي بـ

مصر تدعو لاجتماع عربي «طارئ» بشأن التطوراتالأزمة تسرّع تسوية الخلاف الإسرائيلي ـ البولندي روسيا قد تفقد ٧٠٠ مليار دولار بعقوبة «سويفت»  كيف نجحت الحرب في تغيير عقيدة برلين العسكرية؟

أصدره صالح ثم وجه بتحقيق عاجل في الملابسات

غضب عراقي بعد عفو عن تجار مخدرات
وزير الطاقة: معدل تدفقها يفوق ١٠٣ ملايين قدم مكعب يومياً

اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية

دريان مهاجماً «حزب الله»: 
لبنان عربي مهما فعل التدميريون

البرلمان الليبي يصوت اليوم
 على منح الثقة لحكومة باشاغا

بيروت: «الشرق الأوسط»

شن مفتي الجمهورية اللبنانية 
عــبــد اللطيف دريــــان، هــجــومــاً على 
الـــلـــه» مـــن دون أن يــســمــيــه،  «حـــــزب 
مـــؤكـــداً أن لــبــنــان عــربــي مــهــمــا فعل 

التدميريون. 
وقال دريــان في رسالة وجهها 
إلـــــى الــلــبــنــانــيــين بــمــنــاســبــة ذكــــرى 
«الإســــــراء والمــــعــــراج»: «الاحــتــفــالات 
الــديــنــيــة هــي احــتــفــالات فـــرح وأمـــل، 
لكننا فــي لبنان مــا عــدنــا نستطيع 
الــفــرحــة... أيــن ذهــب ذلــك كــلــه؟ إنها 
حملات تدمير تمت في وضح النهار، 
وشملت احــتــلال المــديــنــة (بــيــروت)، 

واغــتــيــال الــنــاس، ونــهــب المـــال العام 
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــــدولارات، وأســهــمــت 
بالمباشر في انهيار المــصــارف على 
رؤوس المودعين وأموالهم، ودفعت 
اللبنانيين الأكــفــاء إلى  ألــوف  مئات 
الــــهــــجــــرة وأطــــبــــقــــت عـــلـــى مـــمـــيـــزات 

لبنان». 
وأضــــــــــــاف دريــــــــــــان «هــــــكــــــذا لــم 
 قــائــمــاً إلا الميليشيا، والطبقة 

َ
يــبــق

الــــســــيــــاســــيــــة، الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــت هــــذا 
التخريب الفظيع للدولة والمجتمع، 
ولعلاقات لبنان العربية والدولية». 
وتابع دريـــان: «عندما نتحدث عما 
نــال عــلاقــات لبنان بأشقائه العرب 
نــــعــــود لـــتـــأكـــيـــد أصـــــالـــــة عـــروبـــتـــنـــا، 

وإصــــــرارنــــــا عـــلـــى أن لـــبـــنـــان عــربــي 
الهوية والانتماء، بحسب دستوره 
الذي صيغ في اتفاق الطائف»، مؤكداً 
أن «لا حياة كريمة للبنان إلا بهويته 
الكبير،  العربي  وانتمائه  العربية، 

مهما حاول التدميريون فعله».
وكـــــذلـــــك ضــــمــــن دريــــــــــان كــلــمــة 
تهنئة للمملكة العربية السعودية 
الــوعــي بــيــوم التأسيس،  «تجديد  بـ
قبل ثلاثمائة عام، من الجهد الدؤوب 
والمــتــواصــل، لإعـــزاز المــوقــع، والـــدور 
القيم والبناء، والنهوض المستقبلي، 
الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 

عهده الأمين». (تفاصيل ص ١٠)
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الرياض: بندر مسلم

أفــصــحــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أمــــس (الأحـــــــد)، عن 
اكـــتـــشـــاف حـــقـــول غـــــاز طــبــيــعــي 
جــديــدة فــي مــواقــع مختلفة من 
البلاد. وأعلن الأمير عبد العزيز 
بـــن ســـلـــمـــان، وزيـــــر الـــطـــاقـــة، أن 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» تــمــكــنــت 
مــن اكــتــشــاف الــحــقــول بالمنطقة 
الــوســطــى والــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
والمنطقة الشرقية والربع الخالي 

بتقديرات تدفق إجمالية تزيد 
على ١٠٣٫٥ مليون قدم مكعب من 

الغاز يومياً.
وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بـــــن ســـلـــمـــان إنــــــه تـــــم اكـــتـــشـــاف 
حقل «شــــدون» للغاز الطبيعي 
فــي المــنــطــقــة الــوســطــى، بــالــقــرب 
مــــن مـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، بــمــعــدل 
٢٧ مليون قــدم مكعبة قياسية 
فــي الــيــوم، مــع ٣٣٠٠ برميل من 
المـــكـــثـــفـــات، مـــوضـــحـــاً أن حــقــلــي 
«شهاب» و«الشرفة» المكتشفين 

فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــربــــــع الــــخــــالــــي، 
بـــمـــعـــدل ٤٧٫٩  تـــدفـــقـــاً  يـــنـــتـــجـــان 
مليون قــدم مكعبة قياسية في 

اليوم.
وأضــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
السعودي أن «أرامكو» اكتشفت 
حقل «أم خنصر» للغاز الطبيعي 
غــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي الــــحــــدود 
الشمالية جنوب شرقي مدينة 
عـــرعـــر، بــتــدفــق مــعــدلــه مــلــيــونــا 
الــيــوم،  قــدم مكعبة قياسية فــي 
بــــيــــنــــمــــا حـــــقـــــل «ســـــمـــــنـــــة» غـــيـــر 

الــتــقــلــيــدي المــكــتــشــف بــالمــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة جـــنـــوب حــقــل الـــغـــوار 
يــتــدفــق بــمــعــدل مـــا مــجــمــوعــه - 
بكل المعايير - ٢٦٫٦ مليون قدم 

مكعبة قياسية في اليوم.
من جانب آخر، قال مختصون 
«الشرق الأوســـط»، إن الحقول  لـ
الجديدة تمثل حجماً كبيراً من 
احتياطيات الغاز الطبيعي في 
الــــبــــلاد، مـــا يــجــعــل الــســعــوديــة 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــخــتــلــف 
مــوارد الطاقة وتنويع مصادر 

دخلها، وفقاً لمستهدفات «رؤية 
.«٢٠٣٠

 وأضـــافـــوا أن الاكــتــشــافــات 
التي أعلنت عنها البلاد ترشح 
المـــمـــلـــكـــة لـــتـــوفـــيـــر الــــغــــاز ودعــــم 
أمــــــن الــــطــــاقــــة عــــالمــــيــــاً، مــبــيــنــين 
الــســعــوديــة غــنــيــة بمختلف  أن 
الــحــقــول  إعــــــلان  المـــــصـــــادر، وأن 
المكتشفة جاء في توقيت مناسب 
فـــي ظـــل نــقــص إمـــــــدادات المــنــتــج 

دولياً.
(تفاصيل اقتصاد)

بغداد: فاضل النشمي

ـــــــذي أصــــــدره  فــــجّــــر الـــعـــفـــو ال
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم صــالــح، 
بـــتـــوصـــيـــة مـــــن رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــوزراء، عن نجل محافظ النجف 
السابق، لؤي الياسري، واثنين من 
شركائه المدانين بتجارة المخدرات، 
غضباً شعبياً وسياسياً وتحول 

إلى «فضيحة سياسية».
واستثمر القيادي في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني هوشيار 

زيباري، غريم برهم صالح، الذي 
أقــصــي مــن ســبــاق الــتــنــافــس على 
منصب رئاسة الجمهورية بحكم 
قضائي، «الفضيحة» بالقول إن 
«الـــرئـــيـــس (صـــالـــح) بــحــاجــة إلــى 
شــهــادة حسن ســيــرة وســلــوك من 

قضائنا المستقل».
وفــيــمــا الــتــزم رئــيــس الــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي الـــصـــمـــت 
حيال موجة الانتقادات الواسعة 
ضـــد قـــــرار الـــعـــفـــو، حـــــاول رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي بــــيــــانٍ أصــــــدره 

مساء السبت، شرح موقفه من قرار 
الــعــفــو، مــثــلــمــا ســعــى ضــمــنــا إلــى 
التنصل منه بذريعة «احتمالية 

الخطأ القانوني». 
وقال بيان الرئاسة إن صالح 
«وجــــه بـــإجـــراء تــدقــيــق وتــحــقــيــقٍ 
عاجل للوقوف على أوليات إصدار 
المرسوم وستتم معالجة أي خلل 
قـــانـــونـــي مـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه وإعـــــلان 
الــرأي العام  إلــى  نتيجة التحقيق 

في أسرع وقت».
(تفاصيل ص ٣)

سيرغي فوروبيوف*

يعتبر التحول الدراماتيكي في 
العلاقات الروسية - الأوكرانية أمراً 
محورياً لتساؤلات وسائل الإعلام 
في العديد من البلدان. كيف تطور 
الوضع إلى هذه الدرجة، وما سبب 

غزو روسيا لدولة شقيقة؟
كــــان هـــنـــاك بــالــطــبــع أكـــثـــر من 
ســيــنــاريــو لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة، لكن 
في ظل غياب الشفافية في النخبة 
الــروســيــة وعـــدم وجــود  السياسية 

فهم مشترك كامل للآفاق المحتملة، 
لم يكن هناك إجماع على الإجراءات 
التي يمكن أن تتخذها روسيا في 
دونــــبــــاس. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك هو 
مشهد التوبيخ المهين، الذي وجهه 
الــرئــيــس بــوتــين إلـــى رئــيــس جــهــاز 
المـــــخـــــابـــــرات الــــخــــارجــــيــــة ســيــرغــي 
ناريشكين، خلال الاجتماع الموسع 
لمجلس الأمن الروسي في ٢٢ فبراير 

(شباط).
في البداية، مع اندلاع الأعمال 
الحربية، ركزت الدعاية السياسية 

لــلــحــكــومــة الــروســيــة عــلــى الــحــاجــة 
إلــى حماية الأشــقــاء فــي دونيتسك 
ولـــــوغـــــانـــــســـــك مــــــن الاســــــتــــــفــــــزازات 
«النازيين الأوكرانيين» في  المسلحة لـ
صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
الــتــصــريــحــات حـــول «الــنــازيــة» 
كــــــعــــــامــــــل مــــهــــيــــمــــن فــــــــي الـــــحـــــيـــــاة 
الاجتماعية والسياسية الأوكرانية 
الحالية تبدو غريبة للغاية؛ إذ لا 
يمكن تجاهل أن كلاً من فولوديمير 
زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي وســــــلــــــفــــــه بــــيــــتــــرو 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو مــــن أبــــنــــاء الــقــومــيــة 

اليهودية. بــدلاً من ذلــك، كــان يجب 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأشــــكــــال المــتــطــرفــة 
للقومية الأوكرانية، التي اكتسبت 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة تـــوجـــهـــاً 
واضحاً مناهضاً لروسيا، وهو أمر 
استخدمه الغرب بنجاح. وسرعان 
مـــــا بـــــــدأت دوافـــــــــع أخـــــــرى تــســيــطــر 
المــرتــبــطــة بالعملية  الـــدعـــايـــة  عــلــى 
العسكرية، حول «تقويض النازية»، 

و«تجريد أوكرانيا من السلاح».
* أستاذ في «الجامعة الروسية 
الرسمية»

روستوف (جنوب روسيا): رائد جبر
بروكسل: شوقي الريس

برلين: راغدة بهنام
واشنطن: هبة القدسي 

نيويورك: علي بردى

مع دخول «العملية العسكرية» 
التي تشنها روسيا داخــل أوكرانيا 
الــرابــع أمـــس، أقـــرت موسكو  يومها 
لــلــمــرة الأولــــــى بــســقــوط «عــــــدد» من 
جــنــودهــا «بــين قتيل وجــريــح خلال 
فـــي حين  الــقــتــالــيــة»،  أداء مــهــامــهــم 
تــحــدثــت مــصــادر كــيــيــف عــن تكبيد 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة خــســائــر فــادحــة 
أكــثــر مــن ٣٥٠٠ عسكري  مــؤكــدة أن 

روسي قضوا في العمليات.
وفي خضم التصعيد العسكري، 
منحت موافقة أوكرانيا أمس، على 
التفاوض مع روسيا آمالاً بالتوصل 
إلـــــى تـــهـــدئـــة رغـــــم ضـــعـــف تــوقــعــات 
الـــطـــرفـــين. ومـــهـــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كوليبا لجولة 
الـــــحـــــوار بـــتـــأكـــيـــد اســــتــــعــــداد بــــلاده 

للحوار لكنها لن تستسلم.
بــدوره، اتخذ الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أمـــــــس، خــطــوة 
غــيــر مــســبــوقــة وأمـــــر بـــوضـــع قـــوات 
«الــــردع الــنــووي» فــي حــال التأهب، 
«الــعــقــوبــات غير  وربـــط هــذا الأمـــر بـــ
القانونية والإهــانــات المباشرة» من 
الــغــرب تــجــاه روســيــا. وعــلــى الــفــور، 
نــددت واشنطن بقرار بوتين قائلة: 

«تصعيد غــيــر مــقــبــول». كــمــا انتقد 
حلف شمال الأطلسي «ناتو» القرار 

الروسي «الخطير وغير المسؤول».
إلى ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــن، 
أمس، أن الاتحاد الأوروبــي سيمول 
عـــمـــلـــيـــات شـــــــراء وتـــســـلـــيـــم أســلــحــة 
لأوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــغــــزو 
الــروســي، موضحة أن الــقــرار يشكل 

سابقة للتكتل.
ويــــتــــجــــه الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لإغـــــلاق كـــامـــل مــجــالــه الـــجـــوي أمـــام 
الـــــطـــــائـــــرات الـــــروســـــيـــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الــخــاصــة للمتمولين»،  «الـــطـــائـــرات 
كما يسعى لمنع «الماكينة الإعلامية 
للكرملين» في دول الاتحاد. وقالت 
فــون ديــر لايــن: «لــن تتمكن وسيلتا 
تــــي)  الــــحــــكــــومــــيــــتــــان (آر  الإعـــــــــــلام 
و(سبوتنيك)، وكذلك فروعهما، من 
بـــث أكــاذيــبــهــمــا بــعــد الـــيـــوم لتبرير 
بـــوتـــين وزرع الانــــقــــســــام فــي  حـــــرب 
أمــتــنــا». وبينما تــدفــق مــئــات آلاف 
الأوكــــرانــــيــــين الـــفـــاريـــن مـــن الــحــرب 
باتجاه الدول المجاورة، أعلنت دول 
أوروبية استعدادها لاحتضانهم. 

وفي نيويورك تعقد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة 
استثنائية طارئة لا سابق لها منذ 
عقود في اطار الجهود التي تبذلها 

دول لمحاسبة روسيا.

(تغطية شاملة في الداخل)

{العملية العسكرية الخاصة» رؤيتان من موسكو لـ

ولي العهد السعودي
وماكرون يبحثان وضع
أسواق النفط وأوكرانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان، ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الـــــســـــعـــــودي، اتــــصــــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً، أمـــــــس، مــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
بحثا خلاله العلاقات الثنائية 
وفــــــرص تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون فــي 
مختلف المجالات، والمستجدات 
الإقليمية والــدولــيــة والجهود 
المبذولة بشأنها، وعلى رأسها 

تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كــمــا بــحــث الأمـــيـــر محمد 
وماكرون الأوضاع في أوكرانيا 
وأثر الأزمة على أسواق الطاقة. 
وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد 
«حـــرص المملكة على استقرار 
وتوازن أسواق البترول والتزام 

المملكة باتفاق (أوبك بلس)».

(ص ٨)اقتحام للأقصى عشية «الإسراء والمعراج»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الحوثيون يشلون صنعاء بأزمة وقود «مفتعلة»
عدن: محمد ناصر

افتعلت الميليشيات الحوثية أزمة 
وقود خانقة في صنعاء، لليوم الرابع 
على التوالي، ما تسبب في شل الحركة 
في شــوارع العاصمة المخطوفة، حيث 
ارتـــفـــع ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن عــبــوة 
٢٠ لتراً إلى ما يعادل ٥٠ دولاراً للمرة 

الأولى في تاريخ البلاد.
وفي حين تعمل بعض وسائل النقل 
باستخدام الغاز، رغم ارتفاع سعره إلى 
مستويات قياسية، تصاعدت شكاوى 
الــســائــقــين مـــن أن الــــوقــــود فـــي الــســوق 
الـــســـوداء مــغــشــوش، حــيــث يــتــم خلطه 
بـــمـــواد كــيــمــاويــة تــتــســبــب فـــي تعطيل 

محركات السيارات.
وقــــال شــوقــي وهـــو ســائــق ســيــارة 
أجرة في صنعاء، إن صفيحة البنزين 
عبوة ٢٠ لتراً وصل سعرها إلى ٣٥ ألف 
ريــال في السوق الــســوداء، أي نحو ٥٥ 
دولاراً، وهو سعر يسجل لأول مرة في 

تاريخ البلاد.
«الشرق الأسط»،  وأوضح السائق لـ
أن غالبية الوقود مغشوش، حيث يتم 
خــلــطــه بــــمــــواد كـــيـــمـــاويـــة تــتــســبــب فــي 
تعطيل محركات السيارات، مشيراً إلى 
الــوقــود مغلقة بحجة  أن محطات بيع 
انعدام المشتقات النفطية، كما أن المئات 
مــن نــاقــلات الــوقــود منعت مــن الدخول 

إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
من جهته يقول نعمان محمد، وهو 
«الشرق  موظف لدى إحدى الجمعيات لـ
الأوســــــــــط»، إن صـــنـــعـــاء تــعــيــش أزمــــة 
مشتقات خانقة لا نعرف أسبابها، وإنه 
وللمرة الأولى يرتفع سعر لتر البترول 
إلـــى ٢٠٠٠ ريــــال، أي أن ســعــر صفيحة 
سعة ٢٠ لتراً بلغ ٤٠ ألف ريال لأول مرة 
في تاريخ البلاد، حيث إن الحركة شبه 
متوقفة. وأكد أن الراكب في المواصلات 
الــداخــلــيــة فـــي المــديــنــة عــبــر الــحــافــلات 

الصغيرة بات يدفع ٢٠٠ ريال بدلاً من 
١٠٠ ريال، مؤكداً أن الكميات المعروضة 
في السوق السوداء كبيرة جداً ما يثير 

الاستغراب عن أسباب الأزمة.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية 
أن الميليشيات الحوثية تحتجز المئات 
مــن نــاقــلات الــوقــود الــقــادمــة مــن مــأرب 
وحـــضـــرمـــوت فـــي مــديــنــة الـــحـــزم مــركــز 
محافظة الــجــوف، رغــم الأزمــة الخانقة 
التي تعيشها العاصمة صنعاء، حيث 
نــاقــلــة محملة  أكـــثـــر مـــن ٦٠٠  تــتــكــدس 
بالبنزين منذ عــدة أسابيع، وتمنعها 
المــيــلــيــشــيــات مــن الــعــبــور بــــدون معرفة 
الأسباب، سوى أنها تعمل على إنعاش 

السوق السوداء التي يديرها قادتها.
ويــؤكــد ســلــوك الــجــمــاعــة الحوثية 
ما تضمنه تقرير خبراء مجلس الأمن 
لعام ٢٠٢١، حيث أوضح أنها تقف وراء 
أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق 

السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــــهـــــــذه المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
ميليشيات الحوثي بعد أن أغلقت كل 
المــنــافــذ الــتــجــاريــة الــتــي تــربــط مناطق 
سيطرة الشرعية بالمناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــا أقــــدمــــت عـــلـــى مـــنـــع عــبــور 
ناقلات البضائع، من بينها المئات من 
نــاقــلات الــوقــود اســتــوردهــا تــجــار عبر 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت ومـــــن مــحــافــظــة 
قـــادة الميليشيات قام  مـــأرب، وأن أحــد 
بــإحــراق إحـــدى الــقــاطــرات بــعــد مــشــادة 
الــذي استفسر عن  كلامية مع سائقها 
أسباب منعهم من العبور، فيما الناس 

تعاني من انعدام المشتقات النفطية.
وحسب ما قاله سكان في صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن شــركــات بيع  لـــ
الـــكـــهـــربـــاء رفـــعـــت أســــعــــار الاســـتـــهـــلاك 
بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى  ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــســابــقــة، حــيــث أصــبــح سعر  قيمتها 
الــكــهــربــاء ٤٥٠ ريــــالاً  الــكــيــلــو واط مـــن 
بـــدلاً عــن ٣٠٠، إلـــى جــانــب فـــرض مبلغ 

١٢٠٠ ريــال رســوم اشــتــراك فــي الخدمة 
إلــى جانب قيام  تدفع أيضاً كــل شهر، 
هــذه المحطات بقطع الخدمة منتصف 
(الــدولار  كل ليلة بحجة انعدام الديزل 
حــوالــي ٦٠٠ ريـــال فــي مناطق سيطرة 

الميليشيات).
كــانــت الحكومة الشرعية سمحت 
الأسبوع الماضي بدخول ناقلتي وقود 
إلـــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، كــمــا أن المــوانــئ 
الخاضعة لسيطرة الشرعية مفتوحة 
أمـــــام الـــتـــجـــار لاســـتـــيـــراد أي كــمــيــة من 
الـــوقـــود، حــيــث اعــتــمــدت شــركــة النفط 
مــــؤخــــراً ٦٥ شــــركــــة تـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
استيراد وبيع المشتقات النفطية، إلا أن 
الميليشيات تمنع الناقلات مــن دخــول 
إلــى إدخــال  مناطق سيطرتها، وتلجأ 
كـــمـــيـــات مـــــحـــــدودة وبـــيـــعـــهـــا بـــأســـعـــار 

مضاعفة في السوق السوداء.
وأكــد أحــدث تقرير للجنة الخبراء 
الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمــــن أن الــحــوثــيــين 
«يـــخـــلـــقـــون نـــــــدرة مــصــطــنــعــة لـــلـــوقـــود 
مــن أجــل إجــبــار الــتــجــار على بيعه في 
السوق السوداء التي يديرونها، وجمع 
الرسوم غير القانونية المفروضة على 
المــبــيــعــات». وكــشــف التقرير عــن أن ١٠ 
آلاف طن متري من البنزين تدخل يومياً 
إلى المحافظات الخاضعة للميليشيات 
من محافظة مأرب، ومن عدن ما مثل ٦٥ 
في المائة من واردات الوقود التي تصل 
إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وهو 
ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي في 
واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وكشف التقرير عن تغير كبير في 
نمط واردات الوقود عبر ميناء الحديدة 
منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠، موضحاً 
أنه قبل ذلك التاريخ كان ميناء الحديدة 
الميناء الرئيسي لاستيراد الوقود إلى 
اليمن بواقع ٤٨ في المائة من إجمالي 

الواردات في البلاد.

تركيز خاص على الباليستيات والمسيرّات... وتنديد بالهجمات ضد السعودية والإمارات

مجلس الأمن يصوت على حظر شامل لوصول الأسلحة إلى الحوثيين اليوم
نيويورك: علي بردى

اليوم  الأمــن  يــصــوت مجلس 
(الاثــــــنــــــين)، عـــلـــى مــــشــــروع قــــرار 
المتحدة  العربية  الإمــارات  قدمته 
لفرض حظر أسلحة على جماعة 
الـــحـــوثـــي فـــي الـــيـــمـــن، فـــي أحـــدث 
إجــــراء أمــمــي لمــعــاقــبــة المــســؤولــين 
المدعومة من  الجماعة  إمــداد  عن 
إيـــران بوسائل متقدمة لارتكاب 
اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت 
المــــدنــــيــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية والإمارات.
وســـيـــأتـــي هـــــذا الإجــــــــراء فــي 
الــيــوم الأخــيــر مــن رئــاســة روسيا 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن، عـــلـــمـــاً بـــــأن هـــذه 
الــــرئــــاســــة تــنــتــقــل إلـــــى الإمـــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الــــيــــوم 
الـــتـــالـــي، أي فـــي غـــد (الـــثـــلاثـــاء)، 
المعمول  للترتيب الأبجدي  طبقاً 
بـــه تــقــلــيــديــاً فـــي أرفــــع المــنــتــديــات 
السلم  «صــون  لـــ الدولية وأقــواهــا 
الــدولــيــين». وسيوسع هذا  الأمــن 
الإجــــــــــراء حـــظـــر الأســــلــــحــــة الـــــذي 
المــتــحــدة على عدد  الأمـــم  تفرضه 
مــــن الـــــقـــــادة الـــحـــوثـــيـــين لــيــشــمــل 
الـــجـــمـــاعـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. ويـــحـــتـــاج 
إقــراره إلى تسعة أصــوات مؤيدة 
له على ألا تستخدم أي من الدول 
الأعـــــضـــــاء الــــدائــــمــــة فــــي مــجــلــس 
الأمـــــن، وهـــي روســـيـــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 

والصين، حق النقض (الفيتو).
وجاء في نص مشروع القرار 
الـــذي ســيــعــرض عــلــى الــتــصــويــت 

ـــــــــذي أعــــد  الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)، وال
بــــمــــوجــــب الــــفــــصــــل الــــســــابــــع مــن 
أن مجلس  المتحدة،  الأمــم  ميثاق 
الأمــــن «يـــنـــدد بــشــدة بــالــهــجــمــات 
الـــتـــي تــشــنــهــا جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
الــحــدود»، ومنها  الإرهــابــيــة عبر 
الــهــجــمــات عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المدنيين  التي استهدفت  المتحدة 
المدنية، مطالباً  التحتية  والبنية 
«الـــوقـــف الــــفــــوري لــهــذه  إيـــاهـــا بــــ
«التنفيذ  إلى  الهجمات». ويدعو 
الـــكـــامـــل وفـــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب» 
لـــعـــمـــلـــيـــة الانـــــتـــــقـــــال الـــســـيـــاســـي 
عـــقـــب مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الشامل، بما يتماشى مع مبادرة 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
لــقــراراتــه  وآلــيــة تنفيذها، ووفــقــاً 
مـــشـــدداً  الــــصــــلــــة،  الـــســـابـــقـــة ذات 
عــلــى أنــه «لا يــوجــد حــل عسكري 
لــلــنــزاع الـــحـــالـــي»، لأن «الــســبــيــل 
الــوحــيــدة الــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق هو 
الأطــراف  الــحــوار والمصالحة بين 
المـــتـــعـــددة والمـــتـــنـــوعـــة»، بـــمـــا فــي 
الحصر  المثال لا  ذلك على سبيل 
اليمنية والــحــوثــيــون،  الــحــكــومــة 
السياسية والإقليمية  والأطــراف 
الــــرئــــيــــســــيــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن المـــــــرأة 

والشباب والمجتمع المدني.
ويقرر مجلس الأمن بموجب 
النص المؤلف من ٢٤ فقرة عاملة 
أن يجدد حتى ٢٨ فبراير (شباط) 
فــي  المــــفــــروضــــة  الـــتـــدابـــيـــر   ٢٠٢٣
لــعــام ٢٠١٤ والــقــرار  الــقــرار ٢١٤٠ 
٢٢١٦ لعام ٢٠١٥. وأخضع جماعة 

الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 
يــعــنــي  مـــا  الــــقــــرار ٢٢١٦،  مـــن   ١٤
الــعــقــوبــات هـــذه لتشمل  تــوســيــع 
الــجــمــاعــة بـــأســـرهـــا ولـــيـــس فــقــط 
عــدداً مــن زعمائها. ويــشــدد على 
«أهــمــيــة تيسير تقديم المساعدة 

ــــــــواردات  الإنـــســـانـــيـــة وتـــيـــســـيـــر ال
التدابير  أن  التجارية»، ملاحظاً 
المفروضة بموجب القرارين ٢١٤٠ 
و٢٢١٦ «لا يُقصد بها أن تكون لها 
عواقب إنسانية ضــارة بالسكان 
الــــيــــمــــن، ولا عــلــى  فـــــي  المــــدنــــيــــين 
وصـــــول المـــدنـــيـــين إلــــى المــســاعــدة 

التجارية  الــواردات  أو  الإنسانية 
الــدول  الــتــحــويــلات». ويشجع  أو 
الأعـــضـــاء عــلــى دعـــم جــهــود بــنــاء 
قــــــدرات خــفــر الـــســـواحـــل الــيــمــنــي 
للتدابير  الفعال  التنفيذ  من أجل 
الـــقـــرار ٢٢١٦، مع  فـــي  المــفــروضــة 
اليمن  الكامل لسيادة  «الاحــتــرام 

وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول 
الأعـــــضـــــاء أيــــضــــاً إلــــــى «تــكــثــيــف 
الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة 
والمــــكــــونــــات عـــبـــر الــــطــــرق الــبــريــة 
والــبــحــريــة، لضمان تنفيذ حظر 

توريد الأسلحة المحدد الهدف».
إلــــى  يـــــجـــــدد الإشــــــــــــارة  وإذ 

أحكام القرارين ٢١٤٠ و٢٢١٦ في 
الذين  الكيانات  أو  الأفـــراد  شــأن 
تفرض جزاءات عليهم من لجنة 
المعايير  يــشــدد على  الــعــقــوبــات، 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي هـــذيـــن 
الــــقــــراريــــن. ويــــؤكــــد أن «الــعــنــف 
المــســلــح، أو  الــنــزاع  الجنسي فــي 
الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال 
فــي الــنــزاع المــســلــح، مــثــل تجنيد 
فــي  اســـتـــخـــدامـــهـــم  أو  الأطــــــفــــــال 
النزاع المسلح في انتهاك للقانون 
الدولي، يمكن أن يشكل عملاً على 
القرار ٢١٤٠،  النحو المحدد» في 
وبـــالـــتـــالـــي «فـــهـــو عـــمـــل خــاضــع 
الانــخــراط  فــي  للعقوبات يتمثل 
أو تــقــديــم الـــدعـــم لأعـــمـــال تــهــدد 
السلام أو الأمن أو الاستقرار في 
اليمن». وكذلك يؤكد أن معايير 
المــنــصــوص عليها في  الــتــحــديــد 
الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ يمكن 
أن تشمل عمليات الإطـــلاق عبر 
الـــحـــدود مـــن الــيــمــن بــاســتــخــدام 
التسيارية  القذائف  تكنولوجيا 
والـــقـــذائـــف الانــســيــابــيــة. ويــؤكــد 
التحديد المنصوص  أن معايير 
الــقــرار  الــفــقــرة ١٧ مــن  عليها فــي 
الهجمات  أن تشمل  ٢١٤٠ يمكن 
البحر  التجارية في  السفن  على 
الأحـــمـــر أو خــلــيــج عـــدن مـــن قبل 

أطراف النزاع.
وبـــمـــوجـــب المـــــشـــــروع، يــقــرر 
مجلس الأمـــن أن يــمــدد حــتــى ٢٨ 
(آذار) ٢٠٢٣ ولايـــة فريق  مـــارس 
لـــلـــقـــراريـــن ٢١٤٠  الـــخـــبـــراء طــبــقــاً 
«اعــــتــــزامــــه  عـــــن  مـــعـــبـــراً  و٢٢١٦، 

اســـــتـــــعـــــراض الـــــــولايـــــــة واتـــــخـــــاذ 
المناسبة فيما يتعلق  ات  الإجــراء
بــالــتــمــديــد الإضــــافــــي فـــي مــوعــد 
أقصاه ٢٨  فبراير (شباط) ٢٠٢٣»، 
ويــطــلــب إلـــى الأمــــين الــعــام لــلأمــم 
المتحدة «اتخاذ التدابير الإدارية 
الــلازمــة بــأســرع مــا يمكن لإعــادة 
الخبراء، بالتشاور  إنشاء فريق 
مع اللجنة حتى ٢٨ مارس ٢٠٢٣، 
وذلـــــك حـــســـب الاقــــتــــضــــاء، بــشــأن 
خــــبــــرة أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق المــنــشــأ 
عملاً بالقرار ٢١٤٠». ويطلب من 
تــقــديــم تحديثات  الــخــبــراء  فــريــق 
عــــن «الاتــــجــــاهــــات الـــحـــديـــثـــة فــي 
النقل والتحويل غير المشروعين 
للأسلحة التقليدية وعن المكونات 
التي استخدمها  المتاحة تجارياً 
الأفراد أو الكيانات التي حددتها 
الــلــجــنــة لــتــجــمــيــع الـــطـــائـــرات من 
المــتــفــجــرة  دون طـــيـــار والأجــــهــــزة 
المحمولة بحراً، وأنظمة الأسلحة 
«استمرار إمداد  الأخرى». ويندد بـ
الــيــمــن بــالأســلــحــة والمــكــونــات في 
انتهاك لحظر توريد الأسلحة»، 
باعتباره «تهديداً خطيراً للسلام 
والاستقرار في اليمن والمنطقة». 
ويحض كــل الـــدول على «احــتــرام 
التزاماتها بمنع توريد  وتنفيذ 
نــقــلــهــا  أو  بـــيـــعـــهـــا  أو  الأســــلــــحــــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر 
إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات 
المــــحــــدديــــن والـــــذيـــــن يـــتـــصـــرفـــون 
بــاســمــهــم أو بــتــوجــيــه مــنــهــم في 
اليمن والمواد ذات الصلة بجميع 

أنواعها».

مسلحان خلال تجمع حوثي في صنعاء (أ.ب)

«التحالف» يساند الجيش الوطني بـ١١ استهدافاً جوياً في حجة
عدن: «الشرق الأوسط»

التي  المواجهات  بالتزامن مع 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي ضــد 
أكثر من  الحوثية في  الميليشيات 
جبهة، أعلن تحالف دعم الشرعية 
(الأحـــد) تنفيذ ضربات  اليمن  في 
جوية في محافظة حجة، في سياق 
التصعيد  الدعم المستمر لمواجهة 

الحوثي العدائي.
وأوضـــح الــتــحــالــف فــي تغريد 
١١عــمــلــيــة  نــفــذ  أنــــه  بــثــتــه «واس» 
استهداف ضد الميليشيا في حجة 
خلال ٢٤ ساعة، وأن الاستهدافات 
دمــــــــرت ثــــمــــانــــي آلـــــيـــــات عــســكــريــة 
وكـــــبـــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (السبت) 
بأنه نفذ ١٥ عملية استهداف ضد 
الحوثية في محافظة  الميليشيات 
حجة خلال ٢٤ ساعة، وأن عمليات 
الاستهداف دمرت ٩ آليات عسكرية 
حوثية وكبدت الميليشيات خسائر 
بشرية. وذلــك بالتزامن مع إعلان 
البحري، بالمنطقة  التشكيل  قوات 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة فــي الجيش 
الــيــمــنــي، تــدمــيــر زورقــــــين تــابــعــين 
البحر  للميليشيات الانقلابية في 

الأحمر.
وفــــــــــي وقــــــــــت تــــــتــــــواصــــــل فـــيـــه 
الــجــيــش اليمني  الاشــتــبــاكــات بــين 
فــي محافظة تعز، أعلنت مصادر 
يمنية رسمية أمس (الأحد) إصابة 
أم واثـــنـــين مـــن أبـــنـــائـــهـــا بــشــظــايــا 
قـــذيـــفـــة لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــي 
بــمــديــريــة مقبنة  الــعــبــدلــة  مــنــطــقــة 

غرب مدينة تعز.
القذيفة  فـــإن  وبــحــســب شــهــود 
استهدفت منزلاً في منطقة العبدلة 
نــتــجــت عــنــهــا إصـــابـــة الأم واثــنــين 

مـــن أبــنــائــهــا أحــدهــمــا بــتــرت يـــده، 
بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة 

من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.
كـــمـــا أصـــيـــبـــت الـــطـــفـــلـــة مـــريـــم 
فــــي شــمــال  عــــامــــاً)  الــــزبــــيــــري (١٢ 
تعز نفسها بطلقة قناص حوثي 
اســتــقــرت بـــالـــرأس وتــــم إســعــافــهــا 
مــا أوردتــه  الــعــلاج. بحسب  لتلقي 

وكالة «سبأ».
وفــــي مــحــافــظــة مــــأرب الــتــي لا 
تــــزال المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تشن 
هجمات برية متواصلة للسيطرة 
عــلــى دفـــاعـــاتـــهـــا الــجــنــوبــيــة، أفـــاد 
الإعلام العسكري بأن قوات الجيش 
والمقاومة تواصل خوض معاركها 
القتالية على امتداد خط المواجهات 
العسكرية جنوب المحافظة مأرب، 
وســط خسائر بشرية ومــاديــة في 

الميليشيات. صفوف 
الجيش (سبتمبر  ونقل موقع 
نــــــــت) عــــــن الــــعــــمــــيــــد الــــــركــــــن عــلــي 
الجيش  قــوات  قــولــه: «إن  الفرزعي 
والمقاومة خاضت معارك بطولية، 
إثر محاولة هجوم للميليشيا وإن 
المعارك تركزت في مواقع بجبهتي 
(ملعاء) و(أم ريش) تكبدت خلالها 
الميليشيات الحوثية قتلى وجرحى 

وخسائر أخرى في المعدات».
وأوضـــــــــح الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
اليمني أن الميليشيات في هجومها 
حـــاولـــت اســـتـــعـــادة بــعــض المـــواقـــع 
التي خسرتها في الفترة الأخيرة، 
إلا أنـــهـــا مــنــيــت بــهــزيــمــة كــبــيــرة، 

بحسب تأكيده.
مشيداً بالدور الكبير لمقاتلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، الــتــي قــال 
إنها دمــرت أربــع مــدرعــات، وسبع 
تــابــعــة للميليشيا  عــربــات قتالية 
مــع مــصــرع جميع مــن كــانــوا على 

متنها.

فــي الأثـــنـــاء، أكـــد وزيـــر الــدفــاع 
الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق الـــــركـــــن مــحــمــد 
العسكرية  المــؤســســة  أن  المــقــدشــي، 
الــركــن الحصين  بـــلاده ستظل  فــي 
اليمنية وحماية  لاستعادة الدولة 
أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا وثـــوابـــتـــهـــا 
ومكتسباتها، ومواجهة ميليشيا 
الــــتــــمــــرد الــــحــــوثــــيــــة ومـــشـــروعـــهـــا 

الإيراني الإرهابي.
وشــــــــــــــــــدد المـــــــــقـــــــــدشـــــــــي خـــــــلال 
استقباله فــي مــأرب أمــس (الأحــد) 
عــــدداً مـــن الـــطـــلاب الــخــريــجــين من 
الكليات العسكرية المصرية، «على 
العسكرية  المــؤســســة  إبــقــاء  أهــمــيــة 
الصراعات والتجاذبات  بعيداً عن 
السياسية» التي قال إنها «لا تخدم 

سوى أعداء الوطن».
وأشار المقدشي إلى أن الجيش 
والمــــقــــاومــــة «يــــخــــوضــــون المـــعـــركـــة 
الـــوجـــوديـــة مـــع مــيــلــيــشــيــا الــتــمــرد 
والإرهــاب منطلقين من واجباتهم 
الــدســتــوريــة وعــقــيــدتــهــم الــوطــنــيــة 
لليمن  الــــــولاء والانـــتـــمـــاء  وصـــــدق 
والـــعـــروبـــة، تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة 
الدستورية وبــدعــم وإســنــاد فاعل 
من التحالف العربي بقيادة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ومـــشـــاركـــة 

الإمارات».
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي عــلــى 
«أهــــمــــيــــة اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــة بـــنـــاء 
وتــطــويــر مــؤســســة الــجــيــش ورفـــع 
ة مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا وإعــــــدادهــــــم  كـــــفـــــاء
معنوياً وقتالياً وتأهيلهم وبناء 
قــــدراتــــهــــم لـــبـــنـــاء جـــيـــش مــتــســلــح 
بــــالمــــعــــرفــــة والـــــعـــــلـــــوم إلـــــــى جـــانـــب 

التأهيل العملي والميداني».
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، نـــددت 
العبارات  اليمنية بأشد  الحكومة 
مــــســــتــــنــــكــــرة قــــــيــــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بــعــمــلــيــات نـــهـــب مــنــظــم 

لمــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين المــنــاهــضــين 
لمــشــروعــهــا الانـــقـــلابـــي، مـــن مــنــازل 
وأراضٍ وعــقــارات، وتشكيل لجان 
للتصرف فيها ووصفت ذلك بأنه 
«تــصــعــيــد خــطــيــر يــنــهــي أي فــرص 
للقانون  للحوار، وانتهاك صــارخ 

الدولي الإنساني» .
وحـــــذر وزيـــــر الإعـــــلام الــيــمــنــي 
مــعــمــر الإريـــانـــي فـــي بــيــان رســمــي 
«رجـــــــــال المــــــــال والأعــــــمــــــال وعـــامـــة 
العاصمة المختطفة  المواطنين في 
الخاضعة  المناطق  صنعاء وباقي 
لــــســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
التورط في عمليات  الإرهابية من 
المنهوبة،  البيع والــشــراء للأصول 
ات باطلة صادرة  باعتبارها إجراء
انقلابية، ولا يترتب  عن ميليشيا 

عليها أي أثر قانوني».
وأكــــد الإريـــانـــي أن المــتــورطــين 
فـــي تــلــك الأعـــمـــال مـــن شــخــصــيــات 
اعــتــبــاريــة وكــيــانــات وأفــــراد ســواء 
الـــعـــامـــلـــين ضـــمـــن تـــلـــك الـــلـــجـــان أو 
المـــنـــخـــرطـــين فــــي الــــتــــصــــرف بــتــلــك 
المـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات مـــــــن بـــــيـــــع وشـــــــــــراء، 
يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة 
والـــجـــنـــائـــيـــة تــــجــــاه المـــتـــضـــرريـــن، 
وســــتــــتــــم مـــحـــاســـبـــتـــهـــم واتـــــخـــــاذ 
القانونية بحقهم بعد  ات  الإجـــراء

زوال الانقلاب . بحسب تعبيره.
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين 
الأممي والأميركي بإصدار موقف 
واضــــح مـــن هـــذا الــتــطــور الــخــطــيــر 
الـــــــذي قــــــال إنــــــه «يـــكـــشـــف المـــوقـــف 
الــــحــــقــــيــــقــــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام، 
التصعيد،  فــي نهج  واســتــمــرارهــا 
وانــــتــــهــــاكــــهــــا الــــســــافــــر لــــلــــقــــرارات 
الــــدولــــيــــة والـــــقـــــوانـــــين والمــــواثــــيــــق 

الدولية لحقوق الإنسان».

روا إيرادات الميناء للحرب وأوقفوا الرواتب
َّ
ASHARQ AL - AWSAT إن الانقلابيين سخ قال لـ 

{خلخلة الترابط التهامي» وكيل الحُديدة ينتقد «استوكهولم» ويتهم الميليشيات بـ
جدة: أسماء الغابري

كــــشــــف مـــــســـــؤول يـــمـــنـــي عــن 
جرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي 
بــحــقــوق المــدنــيــين فـــي الــحــديــدة، 
وتـــــلاعـــــب بـــــــإيـــــــرادات حـــكـــومـــيـــة، 
بــالإضــافــة لأجــنــدة خــاصــة تعمل 
عــلــيــهــا لــبــث ســمــومــهــا وخــلــخــلــة 

ترابط المجتمع التهامي.
وقـــــــال وكــــيــــل أول مــحــافــظــة 
«الشرق  الحديدة، وليد القديمي، لـ
الأوسط»: «بعد اتفاق استوكهولم 
الذي بات يتقدم للخلف، أصبحت 
ر  محافظة الحديدة منكوبة، هُجِّ
أبناؤها، ودُمرت البنية التحتية، 
واســــتُــــخــــدمــــت المـــــوانـــــي لأهــــــداف 
إرهــــابــــيــــة عـــســـكـــريـــة لاســـتـــقـــبـــال 
السلاح المدعوم من إيران، وتجهيز 
الـــــــــــزوارق المـــفـــخـــخـــة لاســـتـــهـــداف 

السفن في الممر الدولي».
الــقــديــمــي أن ميليشيا  وبـــينَّ 
إيـــرادات مواني  ــرت 

َّ
الحوثي ســخ

الــحــديــدة الــتــي تــقــدر بـــــ١٤ مليار 
ريــــال يــمــنــي مــنــذ ٢٠١٥، لصالح 

قــــيــــادات فـــي مــجــلــســهــم الـــثـــوري، 
وتــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم فــــي جــبــهــات 
الــقــتــال المختلفة، وإيــقــاف صرف 

مرتبات الموظفين كافة.
وذهـــب القديمي إلــى أنــه في 
مدينة الحديدة يتم أخذ إيرادات 
المديريات وتوريدها إلى حساب 
المحافظة، وحرمان المديريات من 
بـــأي مــشــروعــات تنموية  الــقــيــام 
وخــــدمــــيــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين، وقـــــــال: 
«نــــرى هـــذه الإيــــــرادات تــذهــب في 
مشروعات القحيم و(الجرموزي)؛ 
حــــيــــث يــــتــــم إجـــــــــــراء مـــنـــاقـــصـــات 
لاســـتـــنـــزاف ونـــهـــب المــــــال الـــعـــام، 
وإحـــضـــار مــقــاولــين فـــي الــظــاهــر، 
ولكن يتحكم الحوثي عبد الجبار 

الجرموزي في الباطن».
وأضاف: «منذ اتفاق السويد 
الــحــوثــي مع  وميليشيا الإرهــــاب 
الــقــحــيــم يــعــمــلــون عــلــى تهميش 
أبــــنــــاء تـــهـــامـــة، وإقـــصـــائـــهـــم مــن 
مــنــاصــبــهــم؛ ســــواء فـــي المــنــاصــب 
بــالمــكــتــب الــتــنــفــيــذي أو الــجــانــب 
الأمــنــي أو مــديــري المــديــريــات في 

المحافظة، وتغييرهم بشخصيات 
حــوثــيــة مـــن خــــارج المــحــافــظــة، لا 
يمتلكون أي شهادات أو مؤهلات، 
وكــــل مـــا يــمــتــلــكــون مـــن مــؤهــلات 
أنـــهـــم مـــن الـــســـلالـــة، أو مــنــتــمــون 
لــــهــــذه الــــجــــمــــاعــــة، وجــــــــاء الـــيـــوم 
الــذي تضحي فيه هذه الميليشيا 
بالقحيم بعد انتهاء صلاحيته».

وكـــشـــف الـــقـــديـــمـــي أيـــضـــاً أن 
الميليشيا الحوثية «قامت بقطع 
بطائق شخصية لأفراد من خارج 
المــحــافــظــة، لـــعـــدد يـــفـــوق ٤٠ ألــف 
بطاقة، وذلك من أجل دمجهم بين 
أوساط المجتمع المسالم في تهامة، 
لــخــلــخــلــة الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، 
وبـــــث ســـمـــومـــهـــم الـــتـــعـــبـــويـــة بــين 

المواطنين».
وأفـــــصـــــح الــــقــــديــــمــــي عـــــن أن 
ميليشيا الإرهاب الحوثي عملت 
أخيراً على صندوق لصالح القوة 
الـــصـــاروخـــيـــة والـــبـــحـــريـــة، تــأتــي 
إيــراداتــه من فرض إتــاوات كبيرة 
على أصحاب المحاجر (الكسارات) 
في مديرية باجل، وتم أخذ إيرادات 

المناجم في الصليف واللحية، مع 
الــعــلــم بـــأن هـــذه الإيـــــــرادات تصل 
يومياً من ٣٠ إلى ٤٠ مليون ريال 
يمني، ولم يتم عمل حساب بنكي 

رسمي لهذه الإيرادات.
وذهب أيضاً إلى أن صندوق 
الـــخـــاص بمدينة  الــكــهــربــاء  دعـــم 
الــحــديــدة ومــديــريــاتــهــا لـــم يسلم 
مـــنـــهـــم؛ حـــيـــث قــــامــــت المــيــلــيــشــيــا 
بـــتـــســـخـــيـــر إيــــــــــراداتــــــــــه لـــصـــالـــح 
صندوق النظافة والتحسين التي 
تــقــدر بــــ١٩ مــلــيــار ريـــال كــواجــهــة، 
بــيــنــمــا ســـخـــرت هـــــذه الإيــــــــرادات 
لصالح الجانب العسكري لجبهة 
الــســاحــل، واســتــخــدام الــصــنــدوق 
غطاء فقط.  وختم القديمي حديثه 
بــقــولــه: «تـــــزداد جــرائــم ميليشيا 
الــحــوثــي بــحــق أبـــنـــاء تــهــامــة في 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، أمــــــام أعـــين 
الجميع، ويظل اتفاق استوكهولم 
ســـــداً مــنــيــعــاً لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات 
تستند عليه لاستمرار سيطرتها 
على تهامة وموانئها، واستغلال 

رجلان يغادران مقر جمعية خيرية يوزع مستلزمات منزلية في منطقة الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة (إ.ب.أ)خيراتها وتهجير أبنائها».
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 تواصل الانتقادات السياسية والشعبية لرئيسي الجمهورية والوزراء 

عفو رئاسي عراقي عن مدانين بتجارة المخدرات 
يتحول إلى «فضيحة سياسية» 

بغداد: فاضل النشمي

تحول العفو الذي أصدره 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم 
صــالــح بــتــوصــيــة مـــن رئــيــس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
عـــــن نـــجـــل مـــحـــافـــظ الــنــجــف 
المــــــــدان بــــتــــجــــارة المـــــخـــــدرات، 
إلــــــى «فـــضـــيـــحـــة ســـيـــاســـيـــة» 
تــــفــــجــــرت بــــوجــــه الـــرئـــيـــســـين 
صــالــح والــكــاظــمــي وأشعلت 
مــــوجــــة غــــضــــب وانـــــتـــــقـــــادات 
لــم تــخــل من  شعبية واســعــة 
اســتــثــمــار ســيــاســي مـــن قبل 
 مــن 

ً
خـــصـــومـــهـــمـــا، وخـــــاصـــــة

قــــبــــل الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
هــــوشــــيــــار زيـــــــبـــــــاري، غـــريـــم 
برهم صالح، الذي أقصي من 
سباق التنافس على منصب 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــحــكــم 
قــضــائــي، حــيــث رأى زيــبــاري 
على خلفية إصدار العفو، أن 
«الرئيس (صالح) بحاجة إلى 
شهادة حسن سيرة وسلوك 

من قضائنا المستقل».
وليس مــن الــواضــح بعد 
مــــا إذا كـــانـــت قــضــيــة الــعــفــو 
المــــــطــــــعــــــون فــــــــي صــــحــــتــــهــــا، 
ســـتـــســـاعـــد خــــصــــوم صـــالـــح 
والكاظمي في حرمانهما من 
الــولايــة الثانية فــي رئاستي 
الــجــمــهــوريــة والـــــــوزراء الــتــي 

يسعيان إليها.
ويــــشــــكــــك كـــــثـــــيـــــرون مــن 
المراقبين بدوافع إصدار العفو 
«غـــيـــر المــــبــــرر» مـــن الــنــواحــي 
السياسية، وربما القانونية، 
إلــى الاعــتــقــاد أنها  ويميلون 
جاءت طبقا لصفقة مع زعيم 
«الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى 
الصدر لإزاحة محافظ النجف 
عن منصبه في مقابل إطلاق 
ســـــــــراح نــــجــــلــــه، مــــــع ضـــمـــان 
موافقة الصدر على منحهما 

ولاية ثانية.
وأظــهــرت وثــيــقــة مسربة 
إلــى وســائــل الإعـــلام، أول من 
أمــــس، قــيــام الــرئــيــس صــالــح 
بـــــــإصـــــــدار عــــفــــو خــــــــاص فــي 
الـــعـــاشـــر مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، عـــن جـــواد 
لـــــــؤي جــــــــواد نــــجــــل مـــحـــافـــظ 
الـــــــنـــــــجـــــــف الــــــــســــــــابــــــــق لـــــــؤي 

الياسري، واثنين من شركائه، 
مدانين بتجارة المخدرات.

وفـــــيـــــمـــــا الـــــــتـــــــزم رئــــيــــس 
الـــــــــوزراء الـــكـــاظـــمـــي الــصــمــت 
حـــــيـــــال مـــــوجـــــة الانـــــتـــــقـــــادات 
الـــواســـعـــة ضـــد قـــــرار الــعــفــو، 
حـــــــاول رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
فـــــــي بــــــيــــــان أصـــــــــــــدره مــــســــاء 
السبت، شرح موقفه من قرار 
الــعــفــو، مــثــلــمــا ســعــى ضمنا 
إلـــــى الــتــنــصــل مـــنـــه بــذريــعــة 
«احتمالية الخطأ القانوني». 
وقــــــــــال بـــــيـــــان الــــــرئــــــاســــــة إن 
«المـــرســـوم الــجــمــهــوري صــدر 
الـــواردة  بــنــاءً على التوصية 
إلــــــــى رئــــــاســــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بموجب كتاب الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، حيث تصدر 
رئــاســة الجمهورية مراسيم 
العفو وفق سياقات دستورية 
وقــانــونــيــة مـــحـــددة اســتــنــاداً 
المـــــــادة (٧٣ / أولاً)  لإحــــكــــام 
مـــن الـــدســـتـــور». وأضـــــاف أن 
صالح «وجــه بــإجــراء تدقيق 
وتـــحـــقـــيـــق عــــاجــــل لـــلـــوقـــوف 
على أوليات إصــدار المرسوم 
وســـيـــتـــم مـــعـــالـــجـــة أي خــلــل 
قانوني مترتب عليه وإعلان 
الـــرأي  إلـــى  نتيجة التحقيق 
العام في أســرع وقــت». وأكد 
أن الرئيس «لــم ولــن يتهاون 
في مجابهة التحدي الخطير 
المتمثل بالترويج للمخدرات 
وتـــــجـــــارتـــــهـــــا والمــــحــــكــــومــــين 
فـــيـــهـــا، فـــهـــي جـــريـــمـــة تــمــس 
أمــــــن المـــجـــتـــمـــع واســــتــــقــــراره 

وسلامته».
المـــــــــــادة ٧٣ مــن  وحـــــتـــــى 
الدستور التي استند عليها 
قــرار العفو الرئاسي صارت 
محل نقاشات جــديــة، ورأت 
بعض الاتجاهات القانونية، 
أنــهــا لــيــســت مــن صــلاحــيــات 
الــرئــيــس، فــجــرائــم المــخــدرات 
تــقــتــرب مـــن طـــابـــع الــجــرائــم 
يـــجـــيـــز  الــــــتــــــي لا  الــــــدولــــــيــــــة 
الـــــدســـــتـــــور لــــلــــرئــــيــــس مــنــح 
الــخــاص عنها، حيث  العفو 
\ أولاً) من  المــــادة (٧٣  تــنــص 
الدستور على أحقية رئيس 
الــجــمــهــوريــة «إصــــدار العفو 
الخاص بتوصية من رئيس 
الـــــوزراء، باستثناء  مجلس 
مــا يتعلق بــالــحــق الــخــاص، 

والمــــــحــــــكــــــومــــــين بــــــارتــــــكــــــاب 
الــجــرائــم الــدولــيــة والإرهــــاب 

والفساد المالي والإداري».
وفي مقابل الصمت الذي 
يمارسه رئيس الوزراء حيال 
ضجة العفو المتواصلة، تقدم 
النائب المستقل عن محافظة 
الـــنـــجـــف هــــــــادي الـــســـلامـــي، 
أمـــــس، بـــســـؤال بــرلمــانــي إلــى 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء قــــــال فـــيـــه: 
«مـــــا هــــو الـــســـنـــد الـــقـــانـــونـــي 
والـــــــــدســـــــــتـــــــــوري لـــقـــيـــامـــكـــم 
الــتــوصــيــة بالعفو  بـــإصـــدار 
الـــخـــاص عـــن المـــــدان بــجــرائــم 
المخدرات (جواد لؤي جواد) 
رغــم أن حكومتكم لا تمتلك 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات فــــــي الــــوقــــت 
الـــــحـــــالـــــي كــــونــــهــــا حـــكـــومـــة 
تــصــريــف أعــــمــــال». وأضــــاف 
أن «جــــرائــــم المـــــخـــــدرات تــعــد 
من الجرائم الدولية العابرة 
لــــــلــــــحــــــدود، ومـــــــــن الأفــــــعــــــال 
المحرمة دوليا وفقاً لاتفاقية 

الأمم المتحدة».
وفــــــــــــي تـــــــغـــــــريـــــــدة عـــبـــر 
«تــويــتــر»، قــال الــســلامــي: إن 
«مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ورئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة يــدعــمــان تجار 

المخدرات».
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب ســــيــــل 
الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي وجــهــهــا 
كــــــــثــــــــيــــــــرون مــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 
الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
قـــــرار الــعــفــو، وجـــــدت بعض 
القوى والشخصيات السنية 
فــــي الــــقــــرار فـــرصـــة لانــتــقــاد 
الــحــكــومــة والمـــطـــالـــبـــة بعفو 
مماثل يشمل ما يقولون إنهم 
سجنوا بتهم كيدية بذريعة 
الإرهاب في محافظات غرب 
وشمال البلاد ذات الأغلبية 
السنية، حيث رأى النائب عن 
«تــحــالــف الــســيــادة» مشعان 
الــجــبــوري أن «عــفــو الرئيس 
صــالــح عـــن تــاجــر المـــخـــدرات 
نجل محافظ النجف يظهر 
الـــحـــضـــيـــض الـــــــذي وصــلــتــه 
دولتنا». وقال إنه في مقابل 
العفو تاجر المخدرات «يقبع 
الآلاف من ضحايا الاعترافات 
تحت التعذيب في السجون 
دون أن يفكر فخامة الرئيس 
بــالــعــفــو عــنــهــم أو يـــزورهـــم 

ويطلع على محنتهم؟!».

أفادت بأنها تهدف لاتفاق جديد محوره «التوافقية المشروطة»

تسريبات عن صفقة إقليمية لفتح «الانسداد السياسي» في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــعـــد مــهــمــاً كـــثـــيـــراً انــتــظــار 
قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا 
غـــداً الــثــلاثــاء بــشــأن مصير المــرشــح 
الــــكــــردي (ريــــبــــر بـــــارزانـــــي) لمــنــصــب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. فـــبـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــضــربــات الــتــي بـــدت صاعقة، 
الــتــي وجــهــتــهــا المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
إلـــــى الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي عـــبـــر أحـــد 
أطرافه المهمة (الحزب الديمقراطي 
الــزمــن بدأ  الكردستاني) فــإن عامل 
يــعــمــل بـــالـــضـــد مــــن هـــــذا الــتــحــالــف 
الذي بدا أنه كان في الجلسة الأولى 
لـــلـــبـــرلمـــان يــمــلــك الأغـــلـــبـــيـــة المــريــحــة 
لــتــمــريــر مــرشــحــيــه بــــدءاً مـــن رئــيــس 

البرلمان.
زعــــيــــم الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني مسعود بــارزانــي كان 
قد تنبه منذ البداية إلى أن مشروع 
الأغلبية السياسية الذي يصر عليه 
الــــطــــرف الـــشـــيـــعـــي الأقـــــــــوى، مــمــثــلاً 
بـــزعـــيـــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
لـــن يــمــضــي دون تطعيمه  الـــصـــدر، 
قـــوى «الإطــــــار التنسيقي»  بــبــعــض 
الــشــيــعــي. بــــارزانــــي أطـــلـــق مـــبـــادرة 
بهذا الــشــأن واقــتــرح على ابــن أخيه 
نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، رئــيــس إقليم 
كــردســتــان، ورئــيــس البرلمان محمد 
الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة 
خــــمــــيــــس الــــخــــنــــجــــر الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
الــحــنــانــة، مــقــر الــصــدر فــي النجف. 
وحيث إن المبادرة كانت تهدف إلى 
تحقيق هدفين وهما تفكيك مفهوم 
الأغــلــبــيــة وذلـــــك بــجــعــلــهــا مــوســعــة 
مــع طـــرف شيعي آخـــر قـــوي يتمثل 
بــرفــع الــفــيــتــو مــن قــبــل الــصــدر على 
زعــيــم دولـــة الــقــانــون نـــوري المالكي، 
ومـــحـــاصـــرة غـــريـــم بــــارزانــــي، حــزب 
الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 

ومرشحه برهم صالح.
الــصــدر للمبادرة.  لــم يستجب 
وفـــيـــمـــا تـــنـــفـــس الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الــكــردســتــانــي الــصــعــداء فـــإن الإطـــار 
التنسيقي مضى بــاتــجــاه الإصـــرار 
على مــوقــف مــوحــد طــالمــا بــدأ يملك 
عملياً ما بات يسمى «الثلث المعطل». 
خرجت الأمور مما كان يسمى سابقاً 
عند التأخير في تشكيل الحكومات 
الــســابــقــة مــن «عــنــق الــزجــاجــة» إلــى 

«الانسداد السياسي».
الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة، لا 
الــولايــات المتحدة الأميركية  سيما 
وإيـــــــران، كـــانـــت قـــــادرة عــلــى إخــــراج 
الـــجـــمـــيـــع مــــن عـــنـــق الــــزجــــاجــــة عــبــر 
تــســويــات يــقــبــل بــهــا الــجــمــيــع طبقاً 

لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية. 
الجديد الآن هو الإصرار على الأغلبية 
بمفهوم الصدر مع ملحقاتها وهي 
الـــقـــوى  «لا غـــربـــيـــة ولا شــــرقــــيــــة». 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي بـــدت 
مــشــغــولــة بـــأولـــويـــاتـــهـــا لــــم تــنــتــظــر 
كــثــيــراً حـــالـــة الانــــســــداد الــســيــاســي، 
خشية أن يتحرك طرف على حساب 
طرف آخر وبالتالي تتغير المعادلة 
لصالح طــرف دون مــراعــاة لمصالح 
الآخرين. وبدأت التسريبات ومعها 
بــعــض الــصــور بــالــظــهــور. الــجــنــرال 
الإيــــرانــــي إســمــاعــيــل قــــاآنــــي، خلف 
قاسم سليماني، يظهر رافعاً يديه 
بالدعاء في ضريح المرجع الشيعي 
محمد محمد صادق الصدر (أغتيل 
الـــتـــيـــار  عــــــام ١٩٩٩)، والــــــــد زعــــيــــم 
الصدري مقتدى الصدر، في إحدى 
زيــاراتــه الكثيرة في الآونــة الأخيرة 
لـــلـــنـــجـــف وبـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل. طــبــقــاً 
للأنباء لم يلتق قاآني الصدر. لكنه 
في بغداد التقى أكثر من مــرة قادة 
الإطار التنسيقي وبدا أنه في حالة 
عــجــز عــن تــقــديــم مــا يــريــدونــه وهــو 
المــشــاركــة فــي الحكومة مــوحــديــن لا 
مفككين. ومــع أن التسريبات كانت 
تذهب إلى أن إيران ربما اصطفت مع 
الصدر، لا سيما بعد صدور أكثر من 
تصريح لمسؤول إيراني بشأن عدم 
تدخلها بما عدته ولأول مرة شأناً 
داخــلــيــاً عــراقــيــاً مـــع تــأيــيــد ضمني 

لمفهوم الأغلبية، فإن التطورات على 
أصعدة أخرى إقليمية ودولية بدأت 
تؤشر رغبة أخرى لإيران وهي عدم 
انــفــراد التحالف الثلاثي بالسلطة. 
قــاآنــي الــذي ذهــب أكثر مــن مــرة إلى 
أربيل إنما كــان يهدف مثلما تقول 
المعلومات المسربة عن لقاءاته إلى 
فرملة سرعة حركة بارزاني باتجاه 

الصدر.
وبالتزامن مع التحرك الإيراني 
جــــاءت قـــــرارات المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
لــتــتــرجــم لـــبـــارزانـــي مـــا حـــــذره منه 
الإيــرانــيــون. مــن جهته فــإن المرشح 
الرئاسي (مــن حــزب بــارزانــي) الذي 
كـــــان ســـاخـــنـــاً، هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري، 
والــــــذي أقـــصـــي بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة بـــدأ يــفــجــر الــقــنــابــل بين 
القنوات التلفازية. فبعد قوله إن قرار 
الاتــحــاديــة ضـــده «مــبــيــت ومسيس 
وأكـــبـــر مـــن قـــــدرة الــقــائــمــين عــلــيــه»، 
فــإنــه كــشــف أنـــه اشــتــكــى أمـــام قــاآنــي 
بأن سفير إيران السابق في العراق 
يــتــجــول مـــع وفـــد الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الكردستاني حليفه السابق وغريمه 
الحالي، في إشارة إلى أن إيران تؤيد 

بقاء الرئيس الحالي برهم صالح.
فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، وطــــبــــقــــاً 
لــلــقــراءات الــتــي تــوحــي بــهــا الــصــور 
فــــإن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــســربــت عن 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
إلـــى قــطــر تلتها معلومات  رئــيــســي 

تفيد بــأن رئيسي طلب تدخل قطر 
لدى الزعامات السنية لكي لا تتسرع 
كثيراً في اندفاعها باتجاه الصدر. 
وحسب التسريبات فإنه بعد زيارة 
رئيسي إلى قطر كانت هناك زيارة 
لزعيم سني كبير إلــى الــدوحــة لكن 
بسبب غياب الصورة بقي الكلام في 

إطار التسريبات فقط.
بعد أيام من ذلك، ظهرت صورة 
ربـــاعـــيـــة تـــجـــمـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغــــان مــع الزعيمين 
السنيين البارزين محمد الحلبوسي 
رئــيــس الــبــرلمــان وخــمــيــس الخنجر 
زعـــيـــم تــحــالــف الـــســـيـــادة. ظــهــر في 
الــصــورة رئــيــس المــخــابــرات التركية 
حقان فــيــدان، كاتم أســـرار إردوغـــان 
والشخصية المهمة في حزب العدالة 

والتنمية.
أربـــكـــت هــــذه الــــصــــورة المــشــهــد 
الــثــلاثــي  ســــواء بالنسبة للتحالف 
(الصدر وبارزاني والحلبوسي) أو 
التحالف المقابل (الإطــار التنسيقي 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي). 
وبــيــنــمــا ســكــت الــتــحــالــف الــثــلاثــي 
عــن التعليق على اللقاء باستثناء 
تــــغــــريــــدة لــلــخــنــجــر بــــشــــأن المـــضـــي 
بـــــحـــــكـــــومـــــة الأغـــــلـــــبـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
وتـــســـريـــبـــات أفــــــــادت بــــــأن الــــزيــــارة 
كــانــت بــهــدف عــيــادة إردوغـــــان بعد 
تشافيه من «كورونا». الخصوم لم 
يقتنعوا خاصة بسبب وجود مدير 

المخابرات التركية بين الحاضرين ما 
أجج نظرية المؤامرة بموازاة ما بات 
الــحــديــث عنه مــن تسريبات  يــجــري 
ومـــعـــلـــومـــات مــتــقــاطــعــة تــشــيــر إلــى 
وجود صفقة إقليمية بدأت تنضج 
بـــــهـــــدف فــــتــــح مـــغـــالـــيـــق الانــــــســــــداد 

السياسي.
الــتــحــالــف الــثــلاثــي الــــذي يقود 
الـــصـــدر لا يــمــلــك الآن ســوى  رايـــتـــه 
انـــــتـــــظـــــار آخــــــــر قــــــــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة 
الاتــــحــــاديــــة غـــــداً بـــشـــأن الـــطـــعـــن فــي 
شــرعــيــة إعــــادة فــتــح بـــاب الترشيح 
لرئاسة الجمهورية لأنه في ضوء ما 
يصدر عنها يمكن للتحالف تحديد 
الخطوة التالية. ففي حال أعيد ريبر 
بارزاني إلى سباق الرئاسة سيكون 
بمثابة نافذة أمل. لكن في حال كان 
القرار بالرفض، وهو متوقع بنسبة 
كـــبـــيـــرة، قــــد يـــجـــد الـــتـــحـــالـــف نــفــســه 
مضطراً لقبول التسوية الإقليمية 
التي يقال إنها في الطريق. وطبقاً 
لما تسرب بشأن التسوية الإقليمية 
فـــإنـــهـــا «تــــهــــدف إلـــــى تــحــقــيــق نـــوع 
جـــــديـــــد مــــــن الاتـــــــفـــــــاق بــــــين الــــقــــوى 
السياسية يمكن تسميته بالتوافقية 
المشروطة». وتشير المعلومات إلى أن 
«مــن بــين مــا تتضمنه هــذه الصفقة 
هــو أن يضع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بعض شروطه على 
الإطــار التنسيقي مقابل أن تضمن 

إيران تنفيذ هذه الشروط».

جانب من مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الكاظمية ببغداد أمس (أ.ب) 

طالبت بإغلاق ملف «المواقع السرية»... ومحادثات إيرانية ـ بريطانية على مستوى «الأمن القومي» 

طهران تعيد رئيس فريقها إلى فيينا: نرفض موعداً نهائياً للمفاوضات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت طهران أمس عودة كبير 
الــنــوويــين، علي باقري  مفاوضيها 
كـــنـــي إلـــــى فـــيـــيـــنـــا، حــــامــــلاً «جـــــدول 
أعــــمــــال واضــــحــــة» بـــخـــصـــوص حــل 
الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة فـــي المــفــاوضــات 
الــولايــات المتحدة  غير المباشرة مع 
لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران 
لــن تقبل أي مهلة نهائية يحددها 
الغرب وإنها تريد إسقاط «المزاعم 
ذات الدوافع السياسية» من جانب 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة عن 

نشاط إيران النووي.
وأفــادت وكالة «أرنــا» الرسمية 
بأن المجلس الأعلى للأمن القومي، 
أعــلــى هيئة أمــنــيــة فــي الـــبـــلاد، عقد 
اجـــتـــمـــاعـــاً بــــهــــدف مـــراجـــعـــة مــســار 
ونــتــائــج مــفــاوضــات فــيــيــنــا، مشيراً 
إلى أن المجلس في اجتماعه الأخير 
«شــدد على ضــرورة تحقق المطالب 
الــقــانــونــيــة والمنطقية لإيــــران، التي 

تقع ضمن الخطوط الحمراء».
وأفـــــــــــــــادت بـــــــــأن بـــــــاقـــــــري كـــنـــي 
«ســـيـــعـــود هـــــذا المــــســــاء إلـــــى فــيــيــنــا 
مـــع تــعــلــيــمــات واضـــحـــة لاســتــكــمــال 
المــــفــــاوضــــات بـــهـــدف حــــل الــقــضــايــا 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلـــى 

توافق» في المباحثات.
وكـــــــان بـــــاقـــــري كـــنـــي عــــــاد إلـــى 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة لــيــل الأربـــعـــاء 

الـــخـــمـــيـــس لـــلـــتـــشـــاور، بــيــنــمــا بــقــي 
أعضاء وفده التفاوضي في النمسا 
لاســــتــــكــــمــــال الــــبــــحــــث مــــــع الـــــوفـــــود 
الأخـــرى. وبعد عــودتــه إلــى طهران، 
قـــــال بــــاقــــري إن الاقـــــتـــــراب مــــن خــط 
النهاية في المفاوضات النووية ليس 

ضمانة لعبوره.
وعــقــد الأطــــراف المــشــاركــون في 
المباحثات اجتماعاً الأحــد من دون 
إيــــران وبــحــضــور الــوفــد الأمــيــركــي، 
وفــــــق مـــــا أعــــلــــن الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
ميخائيل أوليانوف عبر «تويتر». 
وأضــــــــــــاف: «نـــنـــتـــظـــر عـــــــــودة كــبــيــر 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين (...) لوضع 
اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن 

إحياء الاتفاق النووي».
قال وانغ كوان إن رئيس الوفد 
الصيني إلى مفاوضات فيينا لموقع 
«روســـيـــا الـــيـــوم» أول مـــن أمــــس، إن 
«الأطراف المعنية ينتظرون الآن قراراً 
ســيــاســيــاً مــن طــهــران وواشــنــطــن لا 
غير»، نافياً تأثير الأزمة الأوكرانية 
عــلــى مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا بــقــولــه إن 
«الأطـــــــراف المــتــفــاوضــة مــهــتــمــة بما 
يجري هنا ولا تريد ربط المفاوضات 

النووية بما يحدث في أوكرانيا».

آثار اليورانيوم
وذكـــــــــر مـــــوقـــــع «نـــــــــور نـــــيـــــوز»، 
الــــتــــابــــع لــلــمــجــلــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 
القومي الإيــرانــي المسؤول عن ملف 
الــــنــــوويــــة، أن المــجــلــس  المــــحــــادثــــات 

أكــد «ضــــرورة الــتــوصــل لحل سريع 
لـــلـــقـــضـــايـــا المـــتـــبـــقـــيـــة الــــتــــي تــعــرقــل 
التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أن «لا 
قــيــود فــي الــوقــت الــحــالــي يــمــكــن أن 
تمنع اســتــمــرار المــحــادثــات مــن أجل 
الــتــوصــل لاتــفــاق جــيــد»، مــحــذراً من 
«الدعاية الإعلامية بشأن نهاية زمن 

المفاوضات».
ولـــــــــم يــــــذكــــــر المـــــــوقـــــــع الــــنــــقــــاط 
الــخــلافــيــة لــكــن يــبــدو أن الــخــلافــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة تـــشـــمـــل مـــدى 
التراجع عن العقوبات، وتساؤلات 
تتعلق بآثار اليورانيوم التي عثر 
عليها في العديد من المواقع القديمة 

غير المعلنة.
وكانت مفاوضات فيينا محور 
اتصال هاتفي جرى أمس بين أمين 
عــام المجلس الأعــلــى للأمن القومي 
الإيراني، علي شمخاني ومستشار 
الــقــومــي البريطاني، ستيفن  الأمـــن 
لافـــغـــروف، حــســبــمــا ذكــــرت وســائــل 

إعلام حكومية إيرانية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم 
الخارجية، سعيد خطيب زاده في 
تصريح لمــوقــع التلفزيون الرسمي 
إن طهران لن تقبل أي مهلة نهائية 
يحددها الغرب لإحياء اتفاق ٢٠١٥، 
وإنـــهـــا تـــريـــد إســـقـــاط المـــزاعـــم «ذات 
الــــــدوافــــــع الـــســـيـــاســـيـــة» مــــن جــانــب 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. 
وقال: «لقد أجبنا عن أسئلة الوكالة 
التي نعتقد أنها لا أساس لها. يجب 

إغلاق هذه الملفات».
ومــنــذ أكــثــر مــن عــامــين، تنتقد 
الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة إيـــــــــــران بـــشـــدة 
لاستمرارها في عدم الرد على أسئلة 
تتعلق بآثار اليورانيوم التي عُثر 
عليها في أربعة مواقع غير معلنة، 

أحدها لم تفتشه الوكالة الدولية.

 بيع النفط ونقل موارده
وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الإيــــرانــــي، أحـــمـــد عــلــي رضــــا بيغي 

لــوكــالــة «إرنـــــا» إن رئــيــس الــبــرلمــان، 
مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، فـــي جلسة 
مغلقة حــول مفاوضات فيينا، قال 
إن «المــشــكــلات والــقــضــايــا الــخــاصــة 
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  بـــإشـــراف 
الـــذريـــة قـــد تـــم حــلــهــا، لــكــن الــوكــالــة 
الدولية طرحت الآن قضايا جديدة، 
يــــجــــب إغــــــــلاق المــــلــــفــــات المــــطــــروحــــة 

وتقديم ضمانات ذاتية».
وحــــــــــــــاول قـــــالـــــيـــــبـــــاف تــــهــــدئــــة 
انتقادات النواب لمسار المفاوضات، 

وذلــــك غــــداة مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي. 
وقــــــــال فـــــي جـــلـــســـة خــــلــــف الأبــــــــواب 
المغلقة، أمــس: «يجب الحفاظ على 
البنية التحتية للبرنامج النووية 
الإيــرانــي»، و«لا يوجد شيء نهائي 

بعد».
ونـــــقـــــل بــــيــــغــــي عــــــن قـــالـــيـــبـــاف 
قــولــه إنـــه «مـــن غــيــر المــقــبــول أن تتم 
إزالــة البنية التحتية للبلاد مقابل 
أن تــتــوفــر إمــكــانــيــة بــيــع الـــنـــفـــط... 

يجب الحفاظ على البنية التحتية 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي». 
الـــبـــرلمـــان يعتقد  وأضــــــاف: «رئـــيـــس 
أن تعهدات إيـــران والــغــرب يجب أن 
تكون متوازنة وفي مسار منطقي، 
وأن تصادق عليها الأجهزة المعنية».

وأبـــــلـــــغ بـــيـــغـــي وكـــــالـــــة «أرنــــــــا» 
الــرســمــيــة بـــأن قــالــيــبــاف تــحــدث في 
جلسة مغلقة عــن «قــضــايــا مهمة»، 
وقــــال: «بــحــســب رئــيــس الــبــرلمــان تم 
حل القضايا والتحديات في الاتفاق 
النووي خلال مفاوضات فيينا لكن 
لا تزال هناك بعض القضايا العالقة 
بما في ذلك الضمانات الاقتصادية».

وإضــــافــــة إلــــى رفــــع الــعــقــوبــات 
النفطية والمصرفية، تريد إيران نقل 
مواردها إلى البنك المركزي الإيراني، 
وإمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، 
بــحــســب بــيــغــي. وتــصــر إيـــــران على 
رفـــع الــقــيــود ذات الــصــلــة بــبــرنــامــج 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والإرهــــاب 

وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
جـــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات، غـــداة 
تـــغـــريـــدة نــشــرهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أمــيــر عبد اللهيان  الإيــرانــي حسين 
السبت قال فيها إن طهران مستعدة 
«لإبـــــــــــرام اتـــــفـــــاق عـــلـــى الــــــفــــــور» فــي 
مــحــادثــات إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
المــبــرم عــام ٢٠١٥ مــع الـــدول الكبرى 
الــغــربــيــة «إرادة  الــقــوى  إذا أظــهــرت 

حقيقية».
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان عـــلـــى 

«تويتر»: «بمراجعة مسودة الاتفاق 
بــــجــــديــــة... تــــم تـــوضـــيـــح خــطــوطــنــا 
الــحــمــراء لـــلأطـــراف الــغــربــيــة. وإنــنــا 
اتــفــاق جيد على  مستعدون لإبـــرام 

الفور إذا أظهروا إرادة حقيقية».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 
من المقرر أن يقدم عبد اللهيان اليوم 
تــقــريــراً للبرلمان الإيــرانــي  (الاثــنــين) 
حــــول ســيــر المــــحــــادثــــات، وذلـــــك في 
تراجع لإعلان سابق لرئاسة البرلمان 

بشأن عقد الاجتماع مساء الأحد.
ويجمع الأطراف المعنيون على 
أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، 
لكن مع بقاء نقاط تباين عدة تحتاج 
على الأرجح إلى قرارات «سياسية» 
مــــن الــــطــــرفــــين الأســــاســــيــــين، إيــــــران 

والولايات المتحدة.
وقــــالــــت «رويــــــتــــــرز» الأســــبــــوع 
المـــاضـــي إن مـــلامـــح اتـــفـــاق أمــيــركــي 
إيــرانــي بــدأت تظهر لإحياء الاتفاق 
الــذي انسحب منه الرئيس  النووي 
الأميركي السابق دونالد ترمب في 
٢٠١٨ وأعاد فرض عقوبات موسعة 

على إيران.
مــــنــــدوبــــي الأطـــــــراف  ورغـــــــم أن 
الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا 
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، 
قاموا بجهود مكوكية بين الجانبين 
لسد الفجوات، قال دبلوماسيون إن 
إيــران والــولايــات المتحدة في نهاية 
المطاف هما فقط من يملكان القدرة 

على إحياء الاتفاق أو دفنه.

صورة نشرها السفير الروسي ميخائيل أوليانوف على تويتر من مشاوراته مع خبراء إيرانيين في فيينا أمس

 انقسام إيراني بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على «المفاوضات النووية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــأرجــــــح وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإيرانية بين الريبة واليقين بشأن 
المــوقــف الــروســي وتــداعــيــات الأزمــة 
الأوكرانية على مسار فيينا لإحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــشــأن الــبــرنــامــج 
الإيــــــرانــــــي، بــيــنــمــا تـــقـــتـــرب عــمــلــيــة 
التفاوض من لحظة العبور من خط 

النهاية.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن انــعــكــاس 

الأزمة الأوكرانية على مسار إحياء 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي «يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
التطورات المستقبلية»، وفقاً لوكالة 

«إيلنا» الإصلاحية.
وبــشــكــل عــــام، تــنــظــر الأوســــاط 
المـــــؤيـــــدة لــــلاتــــفــــاق الـــــنـــــووي بــعــين 
الــــتــــفــــاؤل إلــــــى تـــأكـــيـــد الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى أنــهــا ستبقي على 
تواصلها مع روسيا في قضايا تعد 
رئيسية لمصالح أمنها القومي، بما 
فــي ذلـــك مــحــادثــات إحــيــاء الاتــفــاق 

الــنــووي الإيـــرانـــي. والمــلــف الــنــووي 
الإيــــرانــــي وضـــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــــفــــاق مــــن بــــين الـــنـــقـــاط المــشــتــركــة 
القليلة بين واشنطن وموسكو في 

ظل الأزمة الأوكرانية.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن الأزمــــــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة لـــــم تــــؤثــــر حـــتـــى الآن 
على مــفــاوضــات فيينا، لكن هناك 
احتمالات واردة، فقد يؤثر ارتفاع 
مــســتــوى الــتــوتــر عــلــى المــفــاوضــات، 
مــــحــــذريــــن مـــــن تــــداعــــيــــات حـــرمـــان 

الـــــبـــــنـــــوك الـــــروســـــيـــــة مــــــن خــــدمــــات 
جمعية الاتــصــالات المالية العالمية 
بــين الــبــنــوك (ســويــفــت) أو عقوبات 
تــســتــهــدف صــــادراتــــهــــا مــــن الــنــفــط 

والغاز.
وبـــــــــدورهـــــــــا، حــــــاولــــــت وكــــالــــة 
«إيــســنــا» الحكومية أن تجيب عن 
الأســـئـــلـــة المـــطـــروحـــة بـــكـــثـــرة خـــلال 
الأيام الأخيرة بشأن الصلة بين ملف 
أوكرانيا ومحادثات طهران والقوى 
الــــكــــبــــرى. ويــــرهــــن مــحــلــل الـــوكـــالـــة 

تـــأثـــيـــر الــــحــــرب عـــلـــى المــــفــــاوضــــات 
الــنــوويــة بعاملين؛ أولــهــمــا المرحلة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا المـــفـــاوضـــات، 
وثانياً مدى عمق الأزمة الأكروانية 
واحــــــتــــــمــــــالات اشـــــــتـــــــداد المــــــعــــــارك. 
وتوقعت الوكالة أن تبقى احتمالات 
الاتفاق الطرفين الغربي والروسي 
منخفضة بشأن القضايا العالقة في 

المفاوضات على المدى الطويل.
وبحسب خبراء موقع «فرارو»، 
فإن «فشل المفاوضات سيؤدي إلى 

ابــــعــــاد المـــلـــف الإيـــــرانـــــي مــــن الــبــعــد 
السياسي التقني إلى قضية أمنية، 
وهو ما لا تريده روسيا لأنها تنظر 
إلــى قضية إيـــران على أنــهــا قضية 

عدم انتشار».
وقــال جــواد لاريجاني، النائب 
لــوزيــر الخارجية الإيــرانــي  السابق 
لــــوكــــالــــة «إيـــــــرنـــــــا»: «نــــحــــن فـــــي كــل 
الأوضاع يجب أن نتابع مصالحنا»، 
معرباً عن «تفاؤل» بشأن مستقبل 

المفاوضات.

وقـــال الــنــائــب الــســابــق حشمت 
الله فلاحت بيشه لصحيفة «آرمان 
مــــلــــي»، إن «الـــــــــروس لــــم يــســمــحــوا 
بتوقيع الاتــفــاق قبل الهجوم على 
أوكــــرانــــيــــا». وأضــــــاف: «الـــتـــفـــاؤلات 
التي عبر عنها أوليانوف، وتظهر 
تحمساً مــن الــــروس لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق كانت كذبة كبيرة».
وحـــــــذر فــــلاحــــت بـــيـــشـــه، الــــذي 
ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الــخــارجــيــة، مـــن أن «تــبــيــع روســيــا 

الاتفاق مقابل أوكرانيا». وأضاف: 
عت إيران إحياء الاتفاق قبل 

ّ
«لو وق

الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
الــــعــــرض  مـــــوقـــــع  فـــــي  لــــكــــانــــت الآن 
والطلب في أسواق الطاقة الجديدة 
في العالم»، وتــابــع: «لــو حــدث ذلك 
لـــســـمـــح لإيـــــــــران بـــتـــســـويـــق نــفــطــهــا 
ولــتــوفــر نــقــل الـــغـــاز الإيــــرانــــي عبد 
تحويل الغاز إلى الغاز المسال على 
المـــدى الــقــصــيــر، ومـــن خـــلال توقيع 

عقود جديدة على المدى الطويل».
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موسكو تعلن «التأهب النووي» وتحمل على الغرب «مشاركته في جرائم إبادة»
روستوف (جنوب روسيا): رائد جبر

سار الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــــوتــــــين، أمــــــــــس، خـــــطـــــوة جــــديــــدة 
لإظـــهـــار جــديــة بــــلاده فـــي الــتــعــامــل 
مع «التهديدات المحيطة» وأمر في 
خطوة غير مسبوقة، بوضع قوات 
«الـــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي» فـــي حــال 
التأهب القصوى. ووجــه انتقادات 
حــــادة لــتــحــركــات الـــغـــرب الــتــي قــال 
إنها لم تقتصر على العقوبات بل 
تــجــاوزت ذلــك إلــى توجيه إهــانــات 
مــبــاشــرة لــروســيــا. وبــالــتــزامــن مع 
ذلك، منحت موافقة أوكرانيا أمس، 
عــلــى إطــــلاق جــولــة مــفــاوضــات مع 
الـــجـــانـــب الــــروســــي عــلــى الأراضـــــي 
الأوكرانية آمالاً باحتمال التوصل 
إلـــــى تـــهـــدئـــة لـــلـــوضـــع رغـــــم ضــعــف 
الــتــوقــعــات لـــدى الــطــرفــين الــروســي 

والأوكراني.
وفــــــــــي خـــــــطـــــــوة لافــــــــتــــــــة، نـــقـــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي الــــروســــي 
جـــانـــبـــاً مـــــن لــــقــــاء جـــمـــع الـــرئـــيـــس 
الــروســي مــع وزيــر الــدفــاع سيرغي 
شــويــغــو ورئــيــس الأركـــــان فــالــيــري 
غيراسيموف. وبــدا بوتين غاضبا 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء واســــتــــهــــل حـــديـــثـــه 
بــالإشــارة إلــى تفاقم الــوضــع حول 
روســيــا. وقـــال إن الــغــرب لــم يكتف 
بفرض عقوبات غير قانونية لكننا 
«نــســمــع أكـــثـــر وأكـــثـــر عــلــى ألــســنــة 
قـــادتـــه إهــــانــــات مـــبـــاشـــرة مــوجــهــة 
إلـــى بـــلادنـــا». وزاد بـــوتـــين: «لــذلــك 
فإنني أوجه الأمر إلى وزير الدفاع 
ورئيس الأركان بوضع قوات الردع 
الاستراتيجي في حال تأهب قتالي 

قصوى».
وقــــوات الــــردع الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــروســــيــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــقــــدرات 

النووية هي مجموعة من الوحدات 
والعناصر القتالية التي تنضوي 
فــــي إطـــــــار الـــقـــطـــاعـــات الــعــســكــريــة 

المختلفة.
ـــــــــــقـــــــــــوات مـــــجـــــهـــــزة  وهــــــــــــــــذه ال
بــصــواريــخ وقــاذفــات استراتيجية 
وغواصات وسفن، وعلى الصعيد 
الـــدفـــاعـــي، تــتــضــمــن درعــــاً مــضــادة 
للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية 
ودفــــــــاعــــــــات مــــــضــــــادة لــــلــــطــــائــــرات 

وللأقمار الصناعية.
وتـــــــــمـــــــــثـــــــــل قـــــــــــــــــــــوات الـــــــــــــــــردع 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة الــعــمــود 
الـــــفـــــقـــــري فــــــي مـــــهـــــام الـــــــدفـــــــاع عــن 
روسيا والقيام بضربات لمواجهة 
الـــتـــهـــديـــدات. ومـــهـــامـــهـــا تــتــلــخــص 
فـــي ردع أي عــــــدوان عــلــى روســيــا 
أو حــــلــــفــــائــــهــــا والـــــــقـــــــضـــــــاء عـــلـــى 
الـــــعـــــدو، بـــــقـــــدرات تـــشـــمـــل الـــســـلاح 
الـــنـــووي الــدفــاعــي. وتــنــقــســم قــوات 
الــــردع الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى الــقــوات 
الهجومية الاستراتيجية والقوات 
الـــدفـــاعـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وفـــي 
الحال التي تحدث عنها بوتين فإن 
الأمر يشكل القدرات الدفاعية وفقا 

لخبراء عسكريين روس.
وعلى الفور توالت ردود فعل 
غــربــيــة مـــحـــذرة مـــن الــخــطــوة الــتــي 
وصــفــهــا ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، بــالإشــارة إلى 
أن «الزعيم الروسي يصعد الصراع 

بطريقة غير مقبولة».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الــكــرمــلــين أن 
مــوســكــو ســتــواجــه رزم الــعــقــوبــات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــغـــرب، 
وشــــدد فـــي بــيــان عــلــى أن موسكو 
ســتــتــعــامــل بـــالمـــثـــل فــــي الـــخـــطـــوات 

العدائية.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع بـــــروز أولـــى 

قــــــرار الاتـــحـــاد  الـــفـــعـــل عـــلـــى  ردات 
الأوروبي أول من أمس، حرمان جزء 
مــن الــقــطــاع المــصــرفــي الــروســي من 
التعامل بنظام «سويفت» العالمي، 
إذ تدهور سعر صرف الروبل وحقق 
خسائر إضافية بلغت أكثر من ٢٠ 
في المائة من قيمته. في حين توقع 
الخبراء أن تفتح اليوم أسواق المال 

تعاملها على انهيارات كبرى.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، شكل إعــلان 
الاتــحــاد الأوروبـــي عن التوجه إلى 
فــــرض قـــيـــود عــلــى حـــركـــة الــطــيــران 
المــــدنــــي الـــــروســـــي ضــــربــــة جـــديـــدة 
الــخــطــوة  فــــي  الـــتـــي رأت  لـــروســـيـــا 

محاولة لإحكام العزلة عليها.

ســـيـــاســـيـــاً، واصـــــلـــــت روســـيـــا 
اتــصــالاتــهــا مــع الأطـــــراف المختلفة 
لضمان عدم تبني خطوات إضافية 
تـــضـــر مــصــالــحــهــا. وأجـــــــرى وزيــــر 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف أمــس 
ثـــانـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره 
التركي مولود جاويش أوغلو خلال 
يومين. ورغم أن الوزارة ركزت على 
أن الحديث تناول تطورات الوضع 
فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي ضـــــوء الــعــمــلــيــة 
العسكرية وملف إجراء مفاوضات 

مع السلطات الأوكرانية.
لكن بدا أن القلق الروسي تزايد 
مـــن احـــتـــمـــال تـــوجـــه أنـــقـــرة لإغـــلاق 
حركة المرور أمام السفن العسكرية 

الــــــروســــــيــــــة فـــــــي الـــــبـــــحـــــر الأســـــــــود 
استجابة لطلب أوكراني.

لــم  الــــروســــيــــة  الــــــــــوزارة  إلا أن 
تتطرق في بيانها إلى هذا الجانب 
واكتفت بالإشارة إلى أنه تم التأكيد 
أنــه عند تنفيذ  بشكل خــاص على 
مـــهـــام نــــزع الـــســـلاح فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
تــــكــــون الأولـــــويـــــة لـــضـــمـــان ســلامــة 
الــســكــان المـــدنـــيـــين. كــمــا أعــلــنــت أن 
الجانب التركي طلب مــن موسكو 
المساعدة في إعادة المواطنين الأتراك 
الموجودين في أوكرانيا إلى وطنهم.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، رفـــضـــت 
مـــوســـكـــو أمــــــس، طــلــبــاً إســرائــيــلــيــاً 
بـــاســـتـــضـــافـــة مــــفــــاوضــــات روســـيـــة 

- أوكــــرانــــيــــة، وقــــــال بـــيـــان أصـــــدره 
الـــــــــــــوزراء  الـــــكـــــرمـــــلـــــين إن رئــــــيــــــس 
الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــيــنــت عــرض 
الاقــــتــــراح عــلــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
خـــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة، وهـــو الأمـــر 
الــذي رد عليه بوتين بــأن الطرفين 
اتــفــقــا فــي وقـــت ســابــق عــلــى إجـــراء 
مـــفـــاوضـــات فــــي بـــيـــلاروســـيـــا لــكــن 
كــيــيــف تــراجــعــت عـــن مــوقــفــهــا بعد 
ذلك. وبدا من حديث بوتين أن بلاده 
تصر على عقد المفاوضات في البلد 
أبــلــغ نظيره  أنــه  الــجــار، خصوصاً 
البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو 
أمس صباحاً أنه «لقد وافقنا على 
اقـــتـــراحـــهـــم بــنــقــل المــــفــــاوضــــات مــن 

مينسك إلى بلدة قرب الحدود وإذا 
لم يأتوا فهذا سيكون خيارهم».

وبـــدت هـــذه الــعــبــارة نــوعــاً من 
الــتــحــذيــر إلـــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي. 
خــــصــــوصــــاً أن مــــوســــكــــو أرســــلــــت 
بالفعل وفداً يمثل الديوان الرئاسي 
ووزارتـــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع إلــى 
مينسك بانتظار وصول المفاوضين 

الأوكرانيين.
وخلال ساعات النهار، سيطر 
ترقب حذر بانتظار اتضاح الموقف 
الأوكـــرانـــي، قبل أن تعلن الرئاسة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، بـــعـــد ســـــاعـــــات، أنــهــا 
وافـــقـــت عــلــى إجـــــراء مــحــادثــات مع 
روسيا على الحدود مع بيلاروسيا 
قـــرب تــشــيــرنــوبــيــل. وبـــدا أن الــقــرار 
الـــنـــهـــائـــي اتـــخـــذ بـــعـــد وســــاطــــة مــن 

جانب بيلاروسيا.
وكــتــبــت الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــيـــة 
على الشبكات الاجتماعية أن «الوفد 
الأوكراني سيلتقي الوفد الروسي 
دون أي شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة، عــلــى 
الحدود الأوكرانية - البيلاروسية 
فـــي مــنــطــقــة نــهــر بــريــبــيــات»، علماً 
بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي كان أعلن رفضه في وقت 
سابق إجراء محادثات مع موسكو 
في مينسك قائلاً إن «المحادثات في 
مينسك كــان يمكن أن تُعقد إذا لم 
تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي 
بيلاروسيا» واقترح كبديل وارسو 
أو باكو أو بودابست أو «أي مدينة 

أخرى».
ورغــــــم أن الإعـــــــلان عــــن إجـــــراء 
المـــفـــاوضـــات عــــزز آمـــــالا بــاحــتــمــال 
تهدئة الموقف عسكرياً، لكن توقعات 
الطرفين لم تبد متفائلة حيال فرص 
تقريب وجهات النظر. ومهّد وزير 
الخارجية الأوكراني لجولة الحوار 

بتأكيد أن بــلاده مستعدة للحوار 
من أجل السلام لكنها لن تستسلم، 
الــرئــيــس زيلينسكي إنه  قــال  فيما 
«لا يؤمن حقاً» بنتيجة الاجتماع 
الروسي الأوكراني في بيلاروسيا.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي: 
«ســأكــون صــريــحــاً، كما هــو الحال 
دائـــمـــاً، لا أؤمــــن حــقــاً بنتيجة هــذا 
الاجــتــمــاع، ولكن دعهم يحاولون. 
تــبــقــى أي أوهـــــــام أو شــك  حـــتـــى لا 
لدى أي مواطن في أوكرانيا لاحقاً، 
في أنني، كرئيس، لم أحــاول وقف 
الحرب». وقال لاحقاً إن المفاوضات 
بين وفــدي أوكرانيا وروسيا «وإن 
كانت خطوة لا توقعات كثيرة منها، 

لكنها قد تكون فرصة للتهدئة».
إلى ذلــك، شنت الناطقة باسم 
الــروســيــة، ماريا  الــخــارجــيــة  وزارة 
زاخــــــاروفــــــا، هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً عــلــى 
الــــدول الــغــربــيــة، ووصــفــتــهــا بأنها 
«أصــبــحــت فــي الــواقــع مــشــاركــة في 
الإبــادة الجماعية التي تعرض لها 
مـــواطـــنـــو جــمــهــوريــتــي لــوغــانــســك 
ودونــيــتــســك الــشــعــبــيــتــين»، وقــالــت 
إن عــلــى بـــلـــدان حــلــف «الـــنـــاتـــو» أن 
«تــتــحــمــل مــســؤولــيــة أفــعــالــهــا قبل 
مساءلة روسيا، عن عمليتها لنزع 

السلاح من أوكرانيا».
الــولايــات  ورأت زاخـــاروفـــا أن 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاءهــــا فــــــي حــلــف 
الــنــاتــو، «غــيــر مهتمين بالتسوية 
في أوكرانيا، وهو ما تظهره رغبة 
الناتو في مواصلة إرسال الأسلحة، 
بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي». 
ودعـــت حــلــف شــمــال الأطــلــســي إلــى 
أن «يــتــحــمــل مــســؤولــيــة مــغــامــراتــه 
الــعــســكــريــة وتــقــاعــســه عــن تشجيع 
النظام في كييف على حل مشكلة 

دونباس سلميا».

بوتين لدى إعلانه عن وضعه القوات النووية في حالة تأهب قصوى في موسكو أمس (رويترز)

قرار جديد في مجلس الأمن وجلسة «نادرة» للجمعية العامة اليوم

إدانات غربية للحديث الروسي «الخطير»
واشنطن: هبة القدسي

نيويورك: علي بردى

أدان حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة أمـــــــس أمــــر 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بوضع أسلحته النووية في حالة 
تأهب قصوى، ووصفاه بأنه خطير 
وغـــيـــر مــقــبــول، بــيــنــمــا قــــال الــبــيــت 
الأبيض إنه يبحث فرض عقوبات 
جديدة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال ينس ستولتنبرغ الأمين 
الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
لأحــــد بـــرامـــج شــبــكــة «ســــي إن إن» 
الإخبارية الأميركية: «هــذا خطاب 
خطير. إنــه ســلــوك غير مــســؤول»، 
فــي إشـــارة لحالة الــتــأهــب الــنــووي 
الروسية. وبدورها، قالت المتحدثة 
بــاســم البيت الأبــيــض جــين ساكي 
فـــي تــصــريــحــات عــلــى شــبــكــة «إيـــه 
بــي ســـي»: «هـــذا نــمــط رأيـــنـــاه لــدى 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين طـــــوال فـــتـــرة هــذا 
الصراع، وهو فبركة تهديدات غير 
مــوجــودة من أجــل تبرير مزيد من 

العدوان».
أمـــا الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــيــــنــــدا تــــومــــاس 
الــرئــيــس  بــقــرار  فــنــددت  غرينفيلد 
الروسي وضع قوة الــردع النووية 
فــي حــالــة تــأهــب وعــدتــه «تصعيدا 
غير مقبول». وأضافت في مقابلة 
مــع شبكة «ســي بــي إس» أن «هــذا 
يــعــنــي أن الــرئــيــس بــوتــين يــواصــل 
الــحــرب بطريقة غير  تصعيد هــذه 
مقبولة عــلــى الإطــــلاق، وعلينا أن 
نــســتــمــر فـــي إدانــــــة أفـــعـــالـــه بــأقــوى 
طريقة ممكنة». وتابعت غرينفيلد 
قـــائـــلـــة: «لـــســـت مــتــفــاجــئــة لــحــديــث 
الــذي يــحــاول بكل الوسائل  بوتين 
الممكنة وضــع العالم فــي حالة من 
الــــخــــوف، ويــتــعــين عــلــيــنــا تكثيف 
جهودنا في الأمم المتحدة وأماكن 
أخرى من أجل تحميله المسؤولية». 
بــــــأن إدارة  وتـــعـــهـــدت غــريــنــفــيــلــد 
الرئيس جو بايدن ستفرض المزيد 
مـــن الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، وأن 
لــن تستبعد أي خــيــار من  الإدارة 
الـــطـــاولـــة. وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات 
أخــرى لشبكة «ســي إن إن» صباح 
أمــــــس: «إنــــنــــا نــــواصــــل الـــنـــظـــر فــي 
العقوبات ونزيد الجهود مع زيادة 
أعداد القوات الروسية، ولذلك هناك 
المــزيــد فــي المــســتــقــبــل». وأوضــحــت 
غرينفيلد أنه «في حين أن القطاع 
النفطي لا يخضع لقائمة العقوبات 
الــحــالــيــة، فـــهـــذا لا يــعــنــي أنــــه غير 
مطروح على الطاولة، لكننا نريد 
أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية 
اقتصادنا مــن تأثير ذلـــك». وحين 
سئلت حول إمكانية فرض منطقة 
حظر طيران فوق أوكرانيا، أجابت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة أن «الــرئــيــس 
بايدن أوضــح أنــه لن يضع جنودا 
قـــــوات  نـــضـــع  عـــلـــى الأرض، ولــــــن 
أميركية يمكن أن تتعرض للخطر».

وكــان الرئيس بوتين قد أعلن 
أمــــس قــــــراره بـــوضـــع قـــــوات الــــردع 
الاستراتيجي على أهبة الاستعداد 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  ردا عــلــى 
الغربية التي وصفها بأنها «غير 

مشروعة».
وأبـــدى مــســؤولــون عسكريون 
قــلــقــا ورفـــضـــا لــلــتــصــعــيــد الـــنـــووي 
الـــتـــي يـــهـــدد بــــه بــــوتــــين. وأشــــــارت 
صحيفة «بوليتيكو» أن مسؤولي 
البنتاغون يأملون في عقد اتصالات 
مــع الــجــانــب الـــروســـي عــبــر قــنــوات 
تشغيلية حتى يمكن تجنب سوء 
الــقــوات الجوية  التقدير. وتعتمد 
الأميركية على طائرات تحلق على 
ارتــــفــــاع عـــــال فـــــوق أوكــــرانــــيــــا مــثــل 
طــــائــــرات الــتــجــســس «يــــو ٢» الــتــي 
يمكنها تجنب الصواريخ المضادة 
لــلــطــائــرات والــطــائــرات دون طيار. 
وقــال مــســؤول عسكري للصحيفة 
إن أحد الأمــور التي لا نريد القيام 
بها هــو إثـــارة صـــراع مــع الــروســي 

بشكل مباشر.
وتــســود حــالــة مــن عــدم اليقين 
بشأن نيات بوتين النهائية، وفي 
علامة على القلق المتزايد من أن هذه 
الإجـــــراءات قــد تـــؤدي إلــى تصعيد 
الــــصــــراع، رد الــبــنــتــاغــون الــســبــت 
الــروســيــة بأن  المــزاعــم  علانية على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة كـــانـــت تــســاعــد 
الأوكرانيين في الدفاع عن أراضيهم 
الـــبـــحـــر الأســــــــود، ورد جـــون  عـــلـــى 
كيربي المتحدث باسم البنتاغون 
قائلا في تغريدة: «هذه مجرد كذبة 

أخرى من وزارة الدفاع الروسية».
وفـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة المــــــعــــــانــــــاة 
المــســتــمــرة لــلأوكــرانــيــين ومــوجــات 
النزوح المستمرة إلى بولندا ودول 
أخـــــرى، أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمــــــس أنــــهــــا ســـتـــرســـل مـــســـاعـــدات 
إنسانية جــديــدة لأوكــرانــيــا بقيمة 
فــيــمــا تــعــانــي  ٥٤ مـــلـــيـــون دولار، 
الــروســي. وقال  البلاد جــراء الغزو 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن في بيان إن هذه المساعدة 
تشمل «توفير الغذاء ومياه الشرب 
والمأوى والرعاية الصحية الطارئة 
والاســــــتــــــعــــــداد لمــــواجــــهــــة الـــشـــتـــاء 
والحماية». وأعلنت إيطاليا أيضا 
عــن مــســاعــدات بقيمة ١٢٠ مليون 
لــلــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة. كما  دولار 
تسارعت إعلانات الدول الغربية في 
إرسال مساعدات ومعدات عسكرية 

إلى أوكرانيا.
ورحبت جين ساكي المتحدثة 
بــاســم البيت الأبــيــض أمــس الأحــد 
بـــإعـــلان الـــيـــابـــان الـــوقـــوف بــجــانــب 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة والـــــــــدول 
الأوروبـــيـــة وكــنــدا فــي عـــزل روســيــا 
عــن الــنــظــام المــالــي الـــدولـــي ونــظــام 
سويفت، وتعهدت بمواصلة الإدارة 
الأميركية فــرض مزيد من التكلفة 
الباهظة وإفشال الحرب التي شنها 
واخــــتــــارهــــا بــــوتــــين لـــتـــكـــون فــشــلا 

استراتيجيا.

وكــــثــــفــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفاؤها الأوروبــيــون العقوبات 
مـــســـاء الــســبــت بـــإعـــلان عـــن خطط 
لـــتـــجـــمـــيـــد احـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الــــروســــي وحـــظـــر بــعــض 
المـــــــصـــــــارف الـــــروســـــيـــــة مــــــن نـــظـــام 
ســـويـــفـــت لـــلـــمـــدفـــوعـــات الـــدولـــيـــة، 
لــكــن هــــذه الـــقـــواعـــد الــــصــــادرة عن 
وزارة الخزانة الأميركية لم تشمل 
معاملات الطاقة الروسية وسمحت 
مـــن خـــلال الــبــنــوك غــيــر الــخــاضــعــة 
للعقوبات بالاستمرار في استخدام 
نظام سويفت. وقــد حافظت إدارة 
بايدن على استبعاد مرحلة لفرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى الــــقــــطــــاع الــنــفــطــي 
الروسي من أجل تجنب ارتفاعات 
كــبــيــرة فــي أســعــار الــطــاقــة وتقليل 
أي اضطرابات في الأسواق خاصة 
مع معدلات التضخم العالية وغير 
المسبوقة منذ أربعين عاما والوضع 
الاقــــتــــصــــادي الأمــــيــــركــــي الــــــذي قــد 
يتسبب في أضرار سياسية لبايدن 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي وتــوجــهــات 

الناخب الأميركي.
الــــوضــــع نـــفـــســـه تــتــحــســب لــه 
الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة حــــيــــث يــمــثــل 
الــقــادم من روسيا  الغاز الطبيعي 
الــوقــود  ثلث استهلاك أوروبـــا مــن 
لــكــن روســـيـــا تعتمد  الأحـــــفـــــوري، 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عـــائـــدات النفط 
والغاز الطبيعي في بناء مخزونها 
مــن الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة فــوق 
٦٠٠ مليار دولار، حتى تتمكن من 

الالتفاف على العقوبات المالية.
إلـــــــى ذلــــــــك، تـــعـــقـــد الــجــمــعــيــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــيــــوم 
(الاثــنــين)، تحت بند «الاتــحــاد من 
الـــســـلام،، جــلــســة استثنائية  أجـــل 
طارئة لا سابق لها منذ عقود في 
إطار الجهود التي تبذلها عشرات 
الـــدول لمحاسبة روســيــا على غزو 
أوكــــرانــــيــــا ولــــعــــزل مـــوســـكـــو عــلــى 
الساحة الدولية، بعد أيام من قليلة 
من اخفاق مجلس الأمن في تولي 
المهمات الموكلة اليه كأداة رئيسية 

في صون الأمن والسلم الدوليين.
ونــظــراً الـــى الــطــابــع الإجــرائــي 
للقرار الذي قدمته الولايات المتحدة 
وألبانيا لنقل القضية الى الجمعية 
العامة، لا يمكن لأي دولة استخدام 
حـــق الــنــقــض، الــفــيــتــو. وبــالــتــالــي، 
صـــوت مجلس الأمـــن بغالبية ١١ 
صوتاً مقابل اعــتــراض واحــد جاء 
مــــن روســـــيـــــا، فـــيـــمـــا امـــتـــنـــعـــت كــل 
الصين والهند والإمـــارات العربية 

المتحدة. 
ويعقد مجلس الأمن بعد ظهر 
الــيــوم أيــضــاً جلسة حـــول الــوضــع 

الإنساني في أوكرانيا.
وأعلن المندوب الفرنسي لدى 
الأمـــم المــتــحــدة نــيــكــولا دو ريفيير 
أنــــه تــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن الــرئــيــس 
ايمانويل ماكرون لتقديم مشروع 
قرار جديد في مجلس الأمن يدعو 

الى حماية المدنيين في أوكرانيا.

زيلينسكي يرفع قضية الغزو إلى «لاهاي»... ورئيس الشيشان يتوعد «من يساعد الأوكرانيين»

روسيا تقر بتكبدها خسائر وتؤكد تقدم قواتها «رغم المقاومة»
روستوف (جنوب روسيا): رائد جبر

أقرت وزارة الدفاع الروسية 
للمرة الأولـــى أمـــس، منذ انــدلاع 
الحرب على أوكرانيا قبل أربعة 
أيام، بأن قواتها تكبدت خسائر 
خـــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة مــن 
دون أن تحدد حجمها. وتزامن 
ذلــــــــك، مـــــع تـــــواصـــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
القتالية على محاور عدة، وسط 
مقاومة ضارية من جانب القوات 
الأوكــــرانــــيــــة. واتـــهـــمـــت مــوســكــو 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي بــاســتــخــدام 
أســلــحــة مـــحـــظـــورة لـــوقـــف تــقــدم 

القوات الروسية نحو كييف.
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة الـــلـــواء إيــغــور 
كوناشينكوف عن سقوط «عدد 
مـــن الـــجـــنـــود الــــــروس بـــين قتيل 
وجـــــريـــــح خـــــــلال أداء مـــهـــامـــهـــم 
القتالية فــي العملية العسكرية 
الروسية الخاصة في أوكرانيا».

ويــــعــــد هـــــــذا الإقــــــــــــرار الأول 
مـــــن نـــــوعـــــه، وكـــــانـــــت الـــبـــيـــانـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة تــجــنــبــت 
فــي الأيــــام المــاضــيــة الإشــــارة إلــى 
خسائر موسكو، في حين تحدثت 
مــــصــــادر أوكــــرانــــيــــا عــــن تــكــبــيــد 
القوات الروسية خسائر فادحة 
وقالت إن أكثر من ٣٥٠٠ عسكري 
روســــي قــتــلــوا خـــلال الــعــمــلــيــات، 
وإن مـــوســـكـــو خـــســـرت عـــشـــرات 

الآليات والمدرعات والطائرات.
وقـــــــــال كــــونــــاشــــيــــنــــكــــوف إن 
«الــــــجــــــنــــــود الــــــــــــروس يــــظــــهــــرون 
الــشــجــاعــة والــبــطــولــة فــي تنفيذ 
مـــهـــامـــهـــم الـــقـــتـــالـــيـــة». وأضــــــاف 
«للأسف هناك قتلى وجرحى من 
رفاقنا، لكن خسائرنا أقل بكثير 
من خسائر القوميين الذين تمت 
تصفيتهم، وكذلك أقل من خسائر 

العسكريين الأوكرانيين».
الـــعـــســـكـــري  الــــنــــاطــــق  وزاد 
فـــي إيـــجـــاز مــجــريــات الــعــمــلــيــات 
أمـــــــــس، أن «قـــــــوات  الـــعـــســـكـــريـــة 
لــوغــانــســك الشعبية  جــمــهــوريــة 
نجحت بــدعــم نـــاري مــن الــقــوات 
المــســلــحــة الـــروســـيـــة فــــي الــتــقــدم 
بنجاح ٤ كيلومترات أخــرى في 
عمق دفاعات العدو، أما وحدات 
الشعبية،  دونيتسك  جمهورية 
فقد قضت على مقاومة الوحدات 
القومية، وتقدمت ٦ كيلومترات 
أخــــــــرى وحـــــــــررت مــــــدن نــيــجــنــي 

وغرانيتنوي وغنوتوفو».
وأشار كوناشينكوف إلى أن 
القوات الروسية تمكنت من تدمير 
١٠٦٧ هــدفــا فــي البنية التحتية 
الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا بينها ٢٧ 
مــــركــــزا لـــلـــقـــيـــادة والاتــــــصــــــالات، 
و٣٨ نــظــامــا صــاروخــيــا مــضــادا 
للطائرات مــن طــــرازات مختلفة، 

إضافة إلى ٥٦ محطة رادار.
وأوضــــح كــونــاشــيــنــكــوف أن 
حــصــيــلــة الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة 

بلغت «تدمير ٧ أنظمة صواريخ 
 - S) مضادة للطائرات بما فيها
٣٠٠) قــرب مدينة كراماتورسك، 
و٣ طائرات هجومية دون طيار 
من طراز (بيرقدار) في ضواحي 
تـــشـــيـــرنـــيـــغـــوف». وأشـــــــار أيــضــا 
إلـــى «تــدمــيــر ٢٥٤ دبــابــة وعــربــة 
مصفحة أخرى، و٣١ طائرة على 
الأرض، و٤٦ راجـــمـــة صـــواريـــخ، 
و١٠٣ مــرابــض مدفعية وهـــاون، 

و١٦٤ آلية عسكرية».
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
إلى أنه «بالنسبة لأسرى الحرب 
الأوكــرانــيــين، ســنــواصــل معاملة 
جــمــيــع جـــنـــود الــــقــــوات المــســلــحــة 
الأوكرانية الذين ألقوا أسلحتهم 
طوعا... نحن نفهم أنهم أقسموا 
الــيــمــين أمــــام شــعــب أوكـــرانـــيـــا... 
كل الذين ألقوا أسلحتهم وكفوا 
عـــــن المــــقــــاومــــة ســــيــــعــــودون إلـــى 
عائلاتهم». وقال كوناشينكوف 
إنــــــه فــــي المــــقــــابــــل «نــــعــــرف كــيــف 
الــنــازيــون الأوكــرانــيــون  يتعامل 
مــــع عــــــدد مــــحــــدود مــــن الأســــــرى 
الــــروس… نـــرى كــيــف يــمــارســون 
تــعــذيــبــهــم كـــمـــا فـــعـــل الـــنـــازيـــون 
الألمــــــــان وأتـــبـــاعـــهـــم فــــي الـــحـــرب 

العالمية الثانية».

الوضع في خاركيف

وفي اليوم الرابع من الهجوم 
الروسي على أوكرانيا، سيطرت 
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة بــشــكــل تــام 
عــلــى مــديــنــة خـــاركـــيـــف الــواقــعــة 
في شمال شرقي البلاد والبالغ 
عــدد سكانها ١٫٤ مليون نسمة 
عـــنـــد الـــــحـــــدود الــــروســــيــــة، وفـــق 
المــــســــؤول المــحــلــي فـــي خــاركــيــف 
أولــــيــــغ ســـيـــنـــيـــغـــوبـــوف. وأعـــلـــن 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي فــي وقــت مبكر أمس 
أن الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة كــانــت 
«قــاســيــة» فــي أوكـــرانـــيـــا، متهما 
موسكو بقصف مناطق سكنية. 
وقال في مقطع فيديو نشر على 
الإنــتــرنــت: «فاسيلكيف وكييف 
وتشرنيغيف وسومي وخاركيف 
والكثير من المدن الأخرى تعيش 
فـــــي ظـــــــروف لـــــم نـــشـــهـــدهـــا عــلــى 
أراضينا (...) منذ الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة». وأشـــــــاد زيــلــيــنــســكــي 
الــذي رفــع قضية غــزو بــلاده إلى 
محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
بتشكيل «تحالف دولي مناهض 
للحرب» دعما لأوكــرانــيــا، ودعــا 
الــحــضــور للقتال  إلــــى  الأجـــانـــب 

«ضد مجرمي الحرب الروس».
وذكـــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الأركـــــــــــــان 
الأوكــرانــيــة، أن الجيش الروسي 
«لم يحقق هدفه الرئيسي (وهو) 
تــطــويــق كــيــيــف» والـــلـــجـــوء إلــى 
«التخريب» من خلال «مجموعات 
استطلاع تدمر البنية التحتية 
المدنية». وفي كييف حيث يسري 
حـــظـــر لـــلـــتـــجـــول حـــتـــى الـــســـاعـــة 

الثامنة من صباح الاثنين (٦٫٠٠ 
الــظــهــر  قــبــل  فـــتـــرة  ت غ)، كـــانـــت 
هــادئــة بعد مــواجــهــات ليلا «مع 
مجموعات تخريبية» وفق مكتب 

رئيس بلدية المدينة.
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــدفــاع الــروســيــة إنــهــا حــاصــرت 
مــديــنــتــين كــبــيــرتــين فــي الــجــنــوب 
هـــمـــا خـــيـــرســـون وبـــيـــرديـــانـــســـك 
ألــف  الــبــالــغ عـــدد سكانهما ٢٩٠ 
نــســمــة و١١٠ آلاف نــســمــة عــلــى 
الــــتــــوالــــي. وأوضــــحــــت فــــي بــيــان 
«مـــديـــنـــة غــيــنــيــتــشــيــســك ومــطــار 
قـــرب خــيــرســون  تشيرنوبايفكا 
أصبحا تحت سيطرتنا أيضا». 
وأكدت الوزارة أيضا تحقيق تقدم 
مــيــدانــي لــلانــفــصــالــيــين المـــوالـــين 
لروسيا في الشرق المدعومين من 
الجيش الروسي والذين تقدموا، 
بــحــســب مــوســكــو، ٥٢ كيلومترا 

منذ بدء الهجوم.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الــروســيــة، اتــهــمــت أوكــرانــيــا في 
وقــــت ســـابـــق أمـــــس، بــاســتــخــدام 
أسلحة محرمة. وقالت في بيان 
الـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي: «بـــــدأ  إن 
الاســــتــــخــــدام المـــكـــثـــف لــلــذخــيــرة 
المملوءة بالفوسفور في ضواحي 
كــــيــــيــــف، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة يـــائـــســـة 
لاحتواء هجوم القوات الروسية». 
وأشــارت الـــوزارة إلــى أن الجيش 
الأوكــــــرانــــــي يـــســـتـــخـــدم «ذخـــيـــرة 
الــبــروتــوكــول  مــحــظــورة بموجب 
الــثــالــث لاتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــعــام ١٩٨٠ بــشــأن الأســلــحــة غير 
الإنـــســـانـــيـــة». وأضــــافــــت أنــــه في 
مدينة ماريوبول، قامت القوات 
الأوكــــرانــــيــــة الـــقـــادمـــة مــــن لــفــيــف 
بترويع المدنيين، ونصب العربات 
المـــدرعـــة والمــدفــعــيــة فـــي المــنــاطــق 
الــســكــنــيــة، مــســتــخــدمــة الــســكــان 
«دروع بشرية». كما  كــــ المحليين 
اتهمت الوزارة «قوات القوميين» 
فـــي ســيــفــيــرودونــتــســك بــتــهــديــد 
الــــوحــــدات المــنــســحــبــة بـــالإعـــدام، 

وقتل ٤ ضباط.
وفي وقت لاحق، شددت وزارة 
الــدفــاع الروسية على أن القوات 
المــســلــحــة الـــروســـيـــة لـــم تــشــن أي 
ضربات على مدن أوكرانيا وأنها 
قامت «بتعطيل البنية التحتية 
العسكرية بأسلحة عالية الدقة». 
فــــي المـــقـــابـــل نـــفـــت كــيــيــف صــحــة 
المعطيات الروسية، وأشارت إلى 
أن القوات الأوكرانية نجحت في 
صد هجوم عنيف الليلة الماضية 
الــقــوات  على كييف، كما حققت 
المدافعة عن خاركوف شرق البلاد 
«اختراقا كبيرا أجبر الروس على 

التراجع».

رئيس الشيشان على الخط

إلـــــــى ذلــــــــك، دخـــــــل الـــرئـــيـــس 
الــشــيــشــانــي رمـــضـــان قـــاديـــروف 
على خط التهديدات العسكرية، 

ودعا إلى إطلاق «عملية واسعة 
تــشــمــل كـــل أراضــــــي أوكـــرانـــيـــا». 
وكــــان قـــاديـــروف أرســــل وحـــدات 
النخبة التابعة له، وهي وحدات 
مــؤلــفــة مــن نــحــو ١٢ ألـــف مقاتل 
مـــــــدربـــــــين جــــــيــــــدا عـــــلـــــى «حـــــــرب 
الــشــوارع»، وأشـــارت تقارير إلى 
أن هذه الوحدات حاولت اقتحام 
كييف الليلة قبل الماضية، لكنها 

منيت بخسائر فادحة.
وأعــــــــــــــرب قــــــــــاديــــــــــروف، عـــن 
اســتــغــرابــه مـــن «الاســـتـــمـــرار في 
معاملة القوميين المتعصبين في 
أوكرانيا، برفق ورأفة». وأضاف: 
«دخــــلــــت عــمــلــيــتــنــا الــعــســكــريــة 
الرابع، لكني لا  الخاصة يومها 
أفهم سبب الاستمرار في معاملة 
هؤلاء برفق وحنان؟ كان واضحا 
من اليوم الأول، أنهم لا يفهمون 

إلا لغة القوة».
وأشـــــــار قـــــاديـــــروف إلـــــى أنـــه 
مــن «الــصــعــب تطهير خــاركــوف 
وكـــيـــيـــف مــــن هـــــــؤلاء الــقــومــيــين 
المسلحين بشكل مفرط بأسلحة 
ثقيلة، فقط باستخدام السيارات 
المــدرعــة الخفيفة، ونحن نتأنى 
ونطيل صبرنا عليهم على أمل 
عــــودة الــحــكــمــة والــعــقــلانــيــة إلــى 
الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة وقـــيـــادة 

القوات المسلحة هناك».
ورأى قادروف أنه «لقد حان 
الوقت لاتخاذ قــرار محدد وبدء 
عملية واسعة النطاق في جميع 
الاتـــجـــاهـــات أراضــــــي أوكـــرانـــيـــا. 
قـــمـــت شــخــصــيــا أكــــثــــر مــــن مـــرة 
بوضع تكتيكات واستراتيجيات 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين، وشـــاركـــت في 
المــــعــــارك. أعــتــقــد أن الــتــكــتــيــكــات 
المستخدمة في أوكرانيا حاليا، 
بـــطـــيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة وغــــيــــر فـــعـــالـــة 
وتستغرق الوقت الطويل. يجب 
بــالــفــعــل تــحــريــر المـــدن والــبــلــدات 
يجب القيام بهجوم حاسم (...) 
يجب إنجاز العمل والسير قدما 
دون الالــــتــــفــــات، ولـــيـــحـــصـــل مــا 

يحصل».
وأوضــــــح رئـــيـــس الــشــيــشــان 
في وقت لاحق أمس، أنه لم يدع 
إلى قصف شامل على أوكرانيا، 
لــكــنــه «اقـــتـــرح تــكــثــيــف وتــســريــع 
الإجــــراءات للقضاء على كتائب 
الــعــصــابــات الإرهـــابـــيـــة». ووجــه 
تــحــذيــرا قــويــا «لــكــل مــن يساعد 
أوكرانيا»، مشيرا إلى معطيات 
عـــــن وجــــــــود مـــقـــاتـــلـــين شــيــشــان 
معارضين لروسيا ينشطون في 
صفوف القوات الرديفة للجيش 

الأوكراني.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، نــقــلــت 
وســائــل إعـــلام حكومية روســيــة 
عن مصادر أن القوات الروسية 
ســـــــوف «تــــســــتــــهــــدف بـــضـــربـــات 
الـــذيـــن ينقلون  مــوجــهــة الأفــــــراد 
إلــى العاصمة  الأسلحة الغريبة 
الأوكرانية كييف». وقــال رئيس 

لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة ســــيــــادة الــــدولــــة 
التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، 
الــــقــــوات  كـــلـــيـــمـــوف، إن  أنـــــدريـــــه 
الــروســيــة لــن تــتــردد فــي توجيه 
ضـــــربـــــات ضـــــد الـــــذيـــــن يــنــقــلــون 

الأسلحة غربية إلى كييف.
وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لحلف 
شمال الأطلسي «الناتو»، ينس 
ستولتنبرغ، قد كشف أمس، عن 
زيادة «الناتو» لشحناته المرسلة 
إلى أوكرانيا من الأنظمة المضادة 
لــلــدبــابــات والمـــضـــادة لــلــطــائــرات 
والـــــــذخـــــــيـــــــرة، مــــبــــديــــا تــــأيــــيــــده 
لانضمام كييف إلى الحلف. وفي 
مــقــابــلــة مــع شبكة «ســـي إن إن» 
قــال: «نحن نزيد من (المساعدة) 
بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، 
والمــــزيــــد مــــن الأنـــظـــمـــة المـــضـــادة 
لـــلـــدبـــابـــات، والـــذخـــيـــرة، ونــفــعــل 
ذلــك مــن أجــل مساعدة أوكرانيا 
على التمسك بحقها في الدفاع 
عـــن الـــنـــفـــس». ومــــع ذلــــك أضـــاف 
ستولتنبرغ أن «الناتو» لا يرى 
روسيا على أنها تهديد وشيك 
إلــى أن  لأمــن الكتلة، لكنه أشـــار 
تصرفات موسكو أصبحت أكثر 
«عدوانية» بشكل ملحوظ. وتابع 
أن هذه التصرفات «تتعارض مع 
الــقــيــم الأســاســيــة لأمــنــنــا عندما 
تــســتــخــدم الــقــوة ضــد أوكــرانــيــا، 

وأيضا تهدد التوازن».
من جانب آخر، نفت حكومة 
مــولــدوفــا أمــس صحة معطيات 
أفــــــــــــادت بــــــــأن طـــــــائـــــــرات تـــابـــعـــة 
الــنــاتــو هبطت فــي مطار  لحلف 
ماركوليستي. وقــالــت فــي بيان 
بــأنــه «فيما يتعلق بالمعلومات 
المــضــلــلــة المـــتـــداولـــة فـــي الــفــضــاء 
العام حول طائرات الناتو التي 
ــــزعــــم أنــــهــــا هـــبـــطـــت فــــي مــطــار  يُ
ماركوليستي، فإن هذه معلومات 
مزيفة والمجال الجوي لمولدوفا 

مغلق حاليا».
وكــان بــرلمــان مولدوفا أعلن 
قــبــل أيــــــام، حـــالـــة الــــطــــوارئ لمــدة 
٦٠ يـــومـــاً بــســبــب «الــــوضــــع فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا والــــتــــهــــديــــدات لأمـــن 
مولدوفا». وفي نفس اليوم قررت 
المــجــال الجوي  السلطات إغـــلاق 

للجمهورية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
هــــيــــئــــة الــــــــحــــــــدود الأوكــــــرانــــــيــــــة 
إغـــلاق حـــدود الــبــلاد مــع كــل من 
روســـيـــا وبــيــلاروســيــا وأراضــــي 
«جمهورية ترانسنيستريا» غير 
المعترف بها في مولدوفا اعتبارا 
من اليوم الاثنين. وجاء في بيان 
للهيئة نشر على صفحتها في 
«فيسبوك» أن المنافذ مع روسيا 
وبــيــلاروســيــا والــجــزء الوسطي 
من الحدود الأوكرانية المولدوفية 
سوف «تغلق بشكل مؤقت». كما 
أكــــد الــبــيــان أن إمــكــانــيــة دخـــول 
المواطنين الأوكرانيين إلى أراضي 

البلاد سيتم ضمانها.
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مظاهرة حاشدة في برلين ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا (أ.ب) الآلاف يحتجون على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في لندن أمس (رويترز) بولنديون يدعون إلى السلام في ساحة الحرية بمدينة بوزنان السبت (إ.ب.أ)

دعمت استبعاد مصارف من «سويفت»... وتتجه لمنع «ماكينة الكرملين الإعلامية»

أوروبا تسلح أوكرانيا وتغلق أجواءها أمام روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــنــى الــحــلــفــاء الــغــربــيــون حــزمــة 
جــــديــــدة مــــن الـــعـــقـــوبـــات المــــالــــيــــة ضــد 
موسكو بعد غزو أوكرانيا، وخططوا 
لاستبعاد العديد من المصارف الروسية 
مـــــن مـــنـــصـــة «ســــويــــفــــت» لـــلـــتـــعـــامـــلات 
الــعــالمــيــة بـــين الــبــنــوك، الــتــي تُـــعـــدّ أداة 
حيوية في التمويل العالمي. كما أغلق 
الاتحاد الأوروبـــي مجاله الجوي أمام 
روســيــا، ويتجه لمنع وسيلتي الإعــلام 
«آر تي» و«سبوتنيك» من «بثّ الأكاذيب 

والانقسام» في دول الاتحاد.

عقوبة «سويفت»
قـــــــال الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض فـــــي بـــيـــان 
مشترك، إن قــادة المفوضية الأوروبــيــة 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا 
المــتــحــدة «ملتزمون  وكــنــدا والـــولايـــات 
مــواصــلــة فـــرض تــكــالــيــف عــلــى روســيــا 
ستزيد من عزلها عن النظام المالي وعن 
اقتصاداتنا». وأضاف البيت الأبيض: 
«نــحــن مــلــتــزمــون اســتــبــعــاد مجموعة 
مختارة من المصارف الروسية من نظام 
(سويفت) المالي»، موضحاً أن إجراءات 
ستُتخذ «في الأيام المقبلة»، كما نقلت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
اليابان،  أكّــد رئيس وزراء  بـــدوره، 
أمـــــس، أن بـــــلاده ســتــنــضــم إلــــى الــــدول 
الغربية في استبعاد مصارف روسية 
معينة مــن نــظــام «ســويــفــت». وأوضــح 
الــوزراء فوميو كيشيدا: «صدر  رئيس 
هــــذا الـــصـــبـــاح عـــن الــــــدول الــغــربــيــة أن 
ــــخــــذت لاســـتـــبـــعـــاد روســـيـــا  خــــطــــوات اتُّ
عــن الــنــظــام المــالــي الــدولــي والاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، بما فيها استبعاد مصارف 
روســيــة معينة مــن (ســويــفــت)». وقــال: 
«لـــقـــد طــلــبــت دول غــربــيــة مـــن الــيــابــان 
الانـــضـــمـــام... وســتــنــضــم الـــيـــابـــان إلــى 
هذه المبادرة». ويتيح نظام «سويفت» 
التواصل السريع والآمن بين المصارف 
عــلــى صــعــيــد الـــتـــحـــويـــلات، ومــــن شــأن 
استبعاد روســيــا منه أن يلحق ضــرراً 
كبيراً بتعاملاتها التجارية مع غالبية 

دول العالم.

 أسلحة أوروبية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــــــولا فـــــون ديـــــر لايــــــين، أمــــــس، أن 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ســيــمــول عــمــلــيــات 
شــــراء وتــســلــيــم أســلــحــة لأوكــرانــيــا في 
الــروســي، موضحة أن  الــغــزو  مواجهة 
الـــقـــرار يــشــكــل ســابــقــة لــلــتــكــتــل. وقــالــت 
فون دير لايين في كلمة عبر الإنترنت: 
«لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــى ســــيــــمــــول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة 
وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية 

حرب. هذه نقطة تحول تاريخية».
بـــــــــدوره، أوضـــــــح وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتـــحـــاد جـــوزيـــب بـــوريـــل أن بــروكــســل 
ستقترح على الدول الأعضاء استخدام 
خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ 
«لتوفير أسلحة فتاكة فضلاً عن وقود 
وتجهيزات حماية ومستلزمات طبية 

للقوات الأوكرانية».
وأوضح بوريل أن هذا الصندوق 
«الــتــعــويــض عــلــى الــــدول  ســيــســمــح بـــ
الأعـــضـــاء الــتــي أخـــذت مــن مخزونها 
الوطني من الأسلحة، وإعطاء غطاء 
أوروبــــــي لــعــمــلــيــات تــســلــيــم الأســلــحــة 
هذه»، التي سبق وقررتها كل حكومة 

الـــقـــرار  بـــوريـــل أن  عــلــى حـــــدة. ورأى 
يــضــع حـــداً «لمــســألــة كــانــت تُعتبر من 
المحرمات، وتقوم على امتناع الاتحاد 
الأوروبـــي عن توفير أسلحة لأطــراف 

متحاربة».
الــــــدول  وعــــقــــد وزراء خــــارجــــيــــة 
الأعضاء، أمــس، اجتماعاً عبر تقنية 
الفيديو لتنسيق جهود الدعم لكييف. 
وبــحــث الــــوزراء الــعــقــوبــات الإضافية 
عـــلـــنـــت الـــســـبـــت ضــــد روســـيـــا، 

ُ
الـــتـــي أ

أمــــام التبني  الــطــريــق  وســبــل تمهيد 
الـــســـريـــع لــكــل الـــخـــطـــوات الــقــانــونــيــة 
المــطــلــوبــة لــوضــع الــعــقــوبــات مــوضــع 
التنفيذ، كما ذكــر مــفــوض السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل. كما بحث الوزراء اقتراحاً من 
المفوضية الأوروبية بشأن الإجراءات 
ع أن يتم إقراره لبدء 

َّ
المالية، ومن المتوق

تنفيذ العقوبات بشكل طـــارئ، وفق 
ما أفاد به أحد المسؤولين الأوروبيين.
وأعلنت ١٧ دولـــة توفير أسلحة 
لأوكرانيا لصدّ الهجوم الروسي، بعد 

دعــوات من مسؤولين في كييف لهذا 
الغرض.

وأجـــازت ألمانيا، السبت، تسليم 
ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات 
و٥٠٠ صـــاروخ أرض - جــو مــن طــراز 
ستينغر وتــســعــة مــدافــع «هـــاوتـــزر». 
كــمــا قــــررت فــرنــســا تــســلــيــم مــزيــد من 
المــعــدات الــعــســكــريــة، وأكــــدت بلجيكا 
إمداد الجيش الأوكراني بألفي رشاش 

و٣٨٠٠ طن من الوقود.
وأفــــادت هــولــنــدا بــأنــهــا «أرســلــت 
السبت قسماً من المعدات الموعودة، ولا 
سيما بنادق فائقة الدقة وخــوذات»، 
وتعهّدت تأمين «مائتي صاروخ أرض 
- جو ستينغر». وصادقت الجمهورية 
الــتــشــيــكــيــة عــلــى مــنــح كــيــيــف أربــعــة 
آلاف قذيفة مدفعية، وسترسل آلاف 

البنادق والذخائر.

 حظر الطيران
إلــى جانب العقوبات المالي ودعم 
أوكرانيا عسكرياً، قررت دول أوروبية 

أمـــام الشركات  الــجــوي  إغـــلاق مجالها 
الروسية.

ويتجه الاتــحــاد الأوروبـــي لإغــلاق 
كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات 
الروسية، بما فيها «الطائرات الخاصة 
لــلــمــتــمــولــين». وقـــالـــت فــــون ديــــر لايـــن: 
«نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع 
كل الطائرات العائدة إلى روس، وتلك 
لة في روسيا أو التي تتحكم فيها  المسجَّ
مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم 
الــهــبــوط والإقــــلاع والتحليق فــوق  مــن 

أراضي الاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، أعلنت المسؤولة الأوروبية 
(الكرملين) في  منع «الماكينة الإعلامية لـ

دول الاتحاد». 
وقالت: «لن تتمكن وسيلتا الإعلام 
الــحــكــومــيــتــان (آر تـــي) و(ســبــوتــنــيــك)، 
وكــذلــك فــروعــهــمــا، مــن بــث أكاذيبهما 
الــيــوم لتبرير حــرب بــوتــين وزرع  بعد 
الانـــقـــســـام فـــي أمــتــنــا. إنــنــا نــطــور إذن 
أدوات لمنع تضليلهما الإعلامي السام 

والضار في أوروبا».

بوريل وفون دير لاين خلال مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل أمس (أ.ب)

ما هو نظام «سويفت» 
الذي يشهره الغرب في وجه روسيا؟

لندن: «الشرق الأوسط»

تــأســســت منصة «ســويــفــت» في 
عـــــام ١٩٧٣، وأصـــبـــحـــت واحـــــــدة مــن 
أكــبــر شبكات الــتــعــامــلات المــالــيــة بين 
المــــصــــارف. يــقــع مــقــر الـــشـــركـــة، الــتــي 
يُــشــيــر اســمــهــا إلــــى الأحــــــرف الأولــــى 
مــن اســم «جمعية الاتــصــالات المالية 
العالمية»، فــي العاصمة البلجيكية، 
بــــروكــــســــل، وهــــــي غـــيـــر مـــــدرجـــــة فــي 
 
ً
 تــعــاونــيــة

ً
الــبــورصــة وتــعــمــل مــنــصــة

«الحياد». مصرفية تتمتّع بـ
وأحـــدثـــت المــنــصّــة رمــــز «بــــي آي 
سي»، الذي يُستخدم في التحويلات 
المـــــالـــــيـــــة، ويــــســــمــــح بــــالــــتــــعــــرف عــلــى 
المــصــرف، عــبــر رمـــز فــريــد يــتــكــون من 
ثمانية إلى ١١ حرفاً، مع مراعاة اسم 
البنك وبلد المنشأ وموقعه والــفــرع، 

بعد معالجة الطلب المعني.
المــجــمــوعــة لتحل محل  ــكــلــت 

ُ
وش

تــقــنــيــة «تــيــلــيــكــس» الـــقـــديـــمـــة، وهــي 
تقوم بالعديد من المهام، من نقل أوامر 
الـــدفـــع بـــين الــبــنــوك، وأوامـــــر تحويل 
الأمــوال من عملاء المــصــارف، وأوامــر 

شراء وبيع الأوراق المالية.
وتعتمد «سويفت» على الرسائل 
الموحدة، مما يتيح الاتصال السريع 
والسري وغير المكلف بين المؤسسات 

المالية.
وتـــعـــمـــل الــــشــــركــــة عـــلـــى تــعــزيــز 
مـــوثـــوقـــيـــتـــهـــا عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
الإنترنت، وتقول إنها تشمل «أكثر من 
ألــف مؤسسة مصرفية وللأسهم   ١١
وبــنــيــة تــحــتــيــة لــلــســوق وعـــمـــلاء من 
الــــشــــركــــات فــــي أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ دولــــة 

ومنطقة».
ويتجاوز دور «سويفت» الإطار 
المـــــالـــــي؛ فـــالاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي وقــعــتــهــا 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٠ تــســمــح رســمــيــاً 
لخدمات الخزانة الأميركية بالوصول 
إلــى البيانات المصرفية للأوروبيين 
عبر الشبكة، بهدف مكافحة الإرهاب.
ووفــقــاً لموقع الجمعية الوطنية 
تـــحـــتـــل روســـيـــا  «روس ســــويــــفــــت»، 
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 
مـــــن حـــيـــث عــــــدد المـــســـتـــخـــدمـــين، مــع 
نــحــو ٣٠٠ بــنــك ومــؤســســات روســيــة 
أعضاء في النظام، كما ذكرت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
ويــــتــــم تــمــثــيــل أكــــثــــر مــــن نــصــف 
الـــــهـــــيـــــئـــــات المـــــالـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة فـــي 

«سويفت»، وفق الموقع.
ومع ذلك، تقوم موسكو بإنشاء 
بنيتها التحتية المالية الخاصة بها، 
ســواء للمدفوعات ببطاقات «مير»، 
التي تهدف إلى أن تحل محل بطاقات 
«فيزا» و«ماستركارد»، أو التصنيف 
(وكـــالـــة «أكـــــرا») أو الــتــحــويــلات عبر 

نظام يسمى «إس بي إس إف».
ونــــادراً مــا تُستخدم «سويفت» 
كــســلاح مـــالـــي، إلا أنـــه خــيــار تدعمه 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وحــــلــــفــــاؤهــــا 
«مـــعـــاقـــبـــة» روســــيــــا، بــعــد اجــتــيــاح  لــــ
قــواتــهــا أوكــرانــيــا. وقــطــع وصـــول أي 
بنك إلى شبكة «سويفت» يعني منعه 
من تلقي أو إصدار مدفوعات عبر هذه 
القناة. وبالتالي، فإنه يحظر أيضاً 
على المؤسسات الأجنبية التعامل مع 
هذا البنك. ومع ذلك، فإن إخراج دولة 
مهمة، مثل روســيــا، يمكن أن يسرع 
من تطوير نظام مصرفي منافس، مع 
الصين على سبيل المثال، وفق «وكالة 
الصحافة الفرنسية». لذلك، فإن نظام 
«سويفت» يكون أكثر فاعلية عندما 

يشارك الجميع فيه.
وكـــــانـــــت «ســــويــــفــــت» جــــــــزءاً مــن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي قـــررتـــهـــا الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة ضـــــد إيــــــــــران فـــــي نــوفــمــبــر 
الــتــي علّقت  الــثــانــي) ٢٠١٩،  (تــشــريــن 
بموجبها منصة «سويفت» إمكانية 
وصول بعض المصارف الإيرانية إلى 

شبكتها.
ووعـــــد وزيـــــر الـــخـــزانـــة فـــي عهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
تــرمــب، بــفــرض «عــقــوبــات أميركية»، 
على الشركة إذا قدمت «خدمات البريد 
إلــى مؤسسات مالية  المــالــي السريع 

إيرانية معينة».
 ومع ذلك، لم يطل رد «سويفت» 
الــــــتــــــي تــــخــــضــــع لــــــرقــــــابــــــة الـــســـلـــطـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة فـــقـــط، وقـــــررت الامــتــثــال 
بعد أيام. وأكدت في بيان أن الإجراء 
«مـــــــؤســـــــف»، ولــــكــــنــــه يـــتـــمـــاشـــى مــع 
«مصلحة اســتــقــرار وســلامــة النظام 

المالي العالمي ككل».
وكانت إيران استبعدت من نظام 

«سويفت» من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦.

١٠٠ مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني

كيف نجحت «حرب بوتين» في تغيير عقيدة برلين العسكرية؟
برلين: راغدة بهنام

خلال أيام قليلة، نجح الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين فــي دفع 
ألمــانــيــا لتحقيق مــا قــضــى رؤســـاء 
أميركيون سنوات يحاولون إقناعها 
نـــجـــاح. وفــــي لحظة  بــــه، مـــن دون 
لـــن تــكــون عـــابـــرة، وقـــف المــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتس أمام البرلمان 
الفيدرالي (البوندستاغ) ليعلن أن 
ألمــانــيــا ســتــبــدأ بــإنــفــاق ٢ فــي المــائــة 
مــن ناتجها الإجــمــالــي على الأقــل، 
الــــدفــــاعــــي، رداً عــلــى  أمـــنـــهـــا  عـــلـــى 
التصعيد العسكري الروسي على 
أبواب أوروبا. إذ أنفقت ألمانيا العام 
المــاضــي ١٫٤ فــي المــائــة مــن ناتجها 
الــقــومــي عــلــى الأمـــــن الـــدفـــاعـــي، ما 
يعني أن نسبة الإنفاق ستزيد ٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة، مـــا يــتــرجــم إلـــى إضــافــة 

سنوية بنحو ٢٠ مليار يورو.
وأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــــك، فــــقــــد أعـــلـــن 
شولتس أن برلين ستخصص من 
الــحــالــي ١٠٠ مليار  الــعــام  ميزانية 
يورو للدفاع لإعادة تسليح الجيش 
الــهــرم، وتــزويــده بمعدات متطورة 

وصيانة معداته الموجودة.
وسيجعل هــذا الإعـــلان ألمانيا 
مـــن بـــين الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأكــبــر 
فــــي إنـــفـــاقـــهـــا الـــعـــســـكـــري، بــســبــب 
حــجــم اقــتــصــادهــا الأكــبــر أوروبــيــاً. 
وهــــــذا تـــحـــديـــداً، مــــا كـــانـــت ألمــانــيــا 
تحاول تجنبه لسنوات متحجّجة 
بــــتــــاريــــخــــهــــا. لــــكــــن الــــــحــــــرب عــلــى 
أوكرانيا، قال شولتس، وتاريخ ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط) يــوم بــدء العملية 

الـــروســـيـــة الــعــســكــريــة: «هــــو نقطة 
تحول في تاريخ القارة الأوروبية». 
ومــن المفترض أن يــصــوّت البرلمان 
على مــشــروع قــانــون يسطر زيــادة 
الإنفاق العسكري إلى ٢ في المائة، 
الــحــكــومــات المقبلة على  كــي يجبر 

الالتزام به.
وبـــــرّر شــولــتــس إعــــلان زيــــادة 
الإنـــــــــفـــــــــاق الـــــعـــــســـــكـــــري الــــضــــخــــم 
الــتــاريــخــيــة» الملقاة  «المــســؤولــيــة  بـــ
عـــلـــى كــــاهــــل أوروبـــــــــا لمـــنـــع تــوســع 
الــحــرب، ووقـــف بــوتــين عــن «إعـــادة 
عــقــارب الساعة إلــى الــــوراء». وقــال 
للنواب المصفقين: «بوتين يعرّض 
أمن أوروبا للخطر... ومن الواضح 
أننا يجب أن نستثمر بشكل أكبر 
بــكــثــيــر فــــي أمـــنـــنـــا بـــهـــدف حــمــايــة 
حــريــتــنــا وديــمــقــراطــيــتــنــا». وأعــلــن 
ألمــانــيــا ملتزمة  شولتس أيــضــاً أن 
«الناتو»،  بحماية الدول المنتمية لـ
وبــأنــهــا لـــذلـــك ســتــعــزز انــتــشــارهــا 
ومـــســـاعـــداتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة ضــمــن 
قـــوات الناتو فــي الـــدول الأوروبــيــة 

الشرقية.
ويـــأتـــي الإعـــــلان المــفــاجــئ بعد 
يـــوم عــلــى إعـــلان حــكــومــة شولتس 
قـــــــــــــراراً تـــــاريـــــخـــــيـــــاً آخـــــــــــر، يـــعـــكـــس 
ســـيـــاســـات اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات 
المتعاقبة لسنوات وتمسكت بها، 
عـــنـــدمـــا أعــــلــــن أن بـــــــلاده ســتــرســل 
أسلحة إلى أوكرانيا بشكل مباشر، 
من بينها صواريخ ستيغر المضادة 
لــلــطــائــرات. وحــتــى قبل أيـــام قليلة 
كانت برلين ترفض إرســال أسلحة 
لـــكـــيـــيـــف، وتـــــؤكـــــد أنــــهــــا لـــــن تــغــيــر 

سياستها التي تقضي بعدم إرسال 
أسلحة لمناطق النزاعات، متحججة 

أيضاً بتاريخها.
وحرصت الحكومات الألمانية 
المتعاقبة على إبقاء الجيش الألماني 
ضعيفاً عمداً، مسلحاً بالحد الأدنى 
وغـــيـــر قــــــادر عـــلـــى خـــــوض حــــروب 
تقليدية. واكتفت برلين حتى اليوم 
بتقديم مساعدات تدريب، وإرسال 
معدات تكنولوجية عسكرية ضمن 
الــنــاتــو لـــلـــدول الـــتـــي تــتــنــشــر فيها 

قــــــوات الـــحـــلـــف مـــثـــل أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وفــيــمــا كــانــت أوروبــــا حــتــى الأمــس 
تتخوف من جيش ألماني قوي، فإن 
زيــادة الإنفاق العسكري في ألمانيا 
أصــبــح مــطــلــبــاً أوروبـــيـــاً فـــي الأيـــام 
الماضية لمواجهة التهديد الروسي 

المتزايد.
وتـــــطـــــرّق شـــولـــتـــس إلــــــى قــــرار 
تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
الـــبـــرلمـــان، وبــــرر الـــقـــرار بــالــقــول إن 
أمـــام خــيــار آخر  حكومته «لــم تكن 

أمـــام تــهــديــدات بــوتــين». وحـــذر من 
أن الــرئــيــس الـــروســـي «يـــهـــدف إلــى 
إعــادة الإمبراطورية الروسية» من 
خلال القوة. وأضاف أن قرار ألمانيا 
دعـــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي فــرض 
المــركــزي  عــقــوبــات تستهدف البنك 
الروسي واستبعاد مصارف روسية 
من نظام سويفت، قد يتوسع لكي 

يشمل عقوبات «من دون حدود».
ويــــــقــــــصــــــد شــــــولــــــتــــــس بــــذلــــك 
اســـتـــعـــداد بـــــلاده لـــفـــرض عــقــوبــات 

عــلــى الــغــاز الـــروســـي الــــذي تعتمد 
ألمــــانــــيــــا بـــثـــلـــث طـــاقـــتـــهـــا تـــقـــريـــبـــاً 
عليه. وكـــان المستشار الألمــانــي قد 
أعــلــن بــعــد يـــوم عــلــى بـــدء العملية 
الــــروســــيــــة ضــــد أوكـــــرانـــــيـــــا، وقـــف 
العمل بمشروع «نــورد ستريم ٢» 
الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة 
إلــــى ألمـــانـــيـــا، لــكــنــه لـــم يــبــدأ الــعــمــل 
بــــعــــد. وقـــــــال إن المـــــشـــــروع أصــبــح 
يشكل «تهديداً للأمن القومي» في 
ألمانيا. وكــان قــرار شولتس لافتاً، 

ألمــانــيــا ظــلــت متمسكة  خــاصــة أن 
بــالمــشــروع لــســنــوات، وتـــدافـــع عنه 
عــلــى أنــــه اقـــتـــصـــادي، ولــــن يسمح 
لروسيا بأن تزيد تأثيرها عليها. 
ومما أعلنه شولتس أمام البرلمان 
أيضاً خطط تعمل عليها الحكومة 
لبدء تقليص اعتمادها على الغاز 
الـــذي يصلها حالياً عبر  الــروســي 
أنابيب المرور في أوكرانيا، وقال إن 
البلاد ستزيد من احتياطي الغاز 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، وســتــبــنــي 
محطتين إضافيتين لذلك في أسرع 
وقت ممكن، فيما ستسرع بالعمل 

على مشروعات الطاقة المتجددة.
وبــقــيــت المـــســـتـــشـــارة الــســابــقــة 
أنجيلا ميركل متمسكة بالمشروع، 
حتى بعد أن فرضت إدارة دونالد 
تــــرمــــب الـــســـابـــقـــة عــــقــــوبــــات عــلــيــه 
لــوقــفــه. حتى  للضغط عــلــى بــرلــين 
شــــولــــتــــس نـــفـــســـه بــــقــــي مــتــمــســكــاً 
بالمشروع ويدافع عنه حتى اليوم 
الأخـــيـــر لـــبـــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــــروســـــيـــــة. لـــكـــن حــــزبــــي الــخــضــر 
والــلــيــبــرالــي، الــلــذيــن يــشــاركــان في 
الحكومة الائتلافية لعبا دوراً في 
إقـــنـــاع شــولــتــس المــنــتــمــي لــلــحــزب 
الاشتراكي، بالتخلي عن المشروع 
والانــــضــــمــــام لــــلــــدول الـــغـــربـــيـــة فــي 

تشديد العقوبات على روسيا.
وحـــزب الــخــضــر، الـــذي تنتمي 
إلــــيــــه وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة أنــالــيــنــا 
بــيــربــوك ووزيــــر الاقــتــصــاد روبـــرت 
يـــروج لسياسة  هابيك، كــان دائــمــاً 
أكثر تشدداً مع روســيــا، حتى قبل 
دخــــولــــه الـــســـلـــطـــة. كـــمـــا أن رئــيــس 

حـــــــزب الــــلــــيــــبــــرالــــيــــين كـــريـــســـتـــيـــان 
الـــذي أصــبــح وزيـــراً للمالية  ليندر 
فــي حــكــومــة شــولــتــس، هــو صديق 
شــــخــــصــــي لــــلــــمــــعــــارض الـــــروســـــي 
أليكسي نافالني، وقضى أسابيع 
إلى جانبه عندما أجلي إلى ألمانيا 
لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم 
في روسيا، وهو أيضاً كان ينادي 
للتشدد مع روسيا قبل بدء الحرب 

على أوكرانيا.
في المقابل، لطالما كان الحزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي مــــــن رواد ســـيـــاســـة 
الانفتاح على روســيــا، والمستشار 
الــســابــق غــيــرهــارد شــــرودر مــا زال 
يجلس فــي مجلس إدارة مــشــروع 
«نورد ستريم ٢»، وهو كان لسنوات 
من أكبر مروجي العلاقة المقربة مع 
روسيا. وشرودر صديق شخصي 
لـــلـــرئـــيـــس الألمــــــانــــــي فـــــرانـــــك فــالــتــز 
شــتــايــنــمــايــر، الـــــذي كــــان لـــه تــأثــيــر 
أيــــضــــاً عـــلـــى مـــيـــركـــل الــــتــــي طــبّــقــت 
سياسة التقارب مــع روســيــا طــوال 
فترة حكمها الذي استمر ١٥ عاماً.

ولــــــم يـــعـــتـــرض عـــلـــى قــــــــرارات 
شـــــولـــــتـــــس الــــــتــــــي أعــــلــــنــــهــــا أمـــــــام 
الـــيـــمـــين  الــــبــــودنــــســــتــــاغ إلا حــــزبــــا 
المتطرف «البديل لألمانيا» واليسار 
الــــلــــذان  لــــيــــنــــكــــا»،  المــــتــــطــــرف «دي 
يــحــظــيــان ســـويـــاً بــــــ١١٩ مــقــعــداً من 
الــــبــــرلمــــان.  فـــــي  أصــــــل ٧٣٦ مـــقـــعـــداً 
والــحــزبــان لديهما عــلاقــات خاصة 
بروسيا، الأول يحظى نوابه بدعم 
من موسكو، والثاني «دي لينكا» 
لـــجـــذوره الــشــيــوعــيــة أيــــام الــوجــود 

السوفياتي في ألمانيا.
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العملية العسكرية الخاصة... مشهد من موسكو
فلاديمير إيفسييف*

في ٢٤ فبراير (شباط)، أطلقت 
روســــيــــا عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة خــاصــة 
في أوكــرانــيــا. كــان السبب للتطور، 
إلــى الرئيس  المناشدة التي قدمها 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين رئيسا 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الشعبيتين، بطلب المساعدة في صدّ 
الــقــوات المسلحة الأوكرانية  عـــدوان 

المتواصل.
أعــــلــــن بــــوتــــين عـــلـــى الـــــفـــــور أن 
روســـــيـــــا ســـتـــســـعـــى جـــــاهـــــدة لـــنـــزع 
الـــســـلاح مـــن أوكــــرانــــيــــا، فـــضـــلاً عن 
الــذيــن ارتــكــبــوا كثيراً  تقديم أولــئــك 
من «الجرائم الدموية ضد مدنيين، 
بينهم مــواطــنــو الاتــحــاد الــروســي» 

إلى العدالة.
من وجهة النظر الروسية، فإن 
تـــحـــرك الــــقــــوات المــســلــحــة مـــشـــروع. 
وفـــــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــســــــابــــــق، اعـــــتـــــرف 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين بسيادة 
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 
ع معاهدات الصداقة والتعاون 

ّ
ووق

والمساعدة المتبادلة مع رئيسيهما. 
وقـــد مـــرت هـــذه المــعــاهــدات بعملية 
الـــتـــصـــديـــق فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــدومــــا 
والشيوخ. وتــم منح الرئيس الإذن 
مـــــن مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــاد لــلــجــمــعــيــة 
الفيدرالية للاتحاد الروسي بإرسال 

القوات المسلحة إلى منطقة النزاع.
فــي الــغــرب، اعــتُــبــر قـــرار بوتين 
بمثابة عــــدوان مــن جــانــب الاتــحــاد 
الـــروســـي ضـــد أوكـــرانـــيـــا المستقلة. 
على الــرغــم مــن أن الــقــوات المسلحة 
لأوكــرانــيــا كــانــت حــتــى وقـــت قريب 
تستعد لحل عسكري في دونباس. 
ونشرت نحو ١٥٠ ألف عسكري هناك 
(نحو ٧٠ في المائة من قوة الجيش 
مـــــن دون احـــتـــســـاب  الأوكــــــــرانــــــــي)، 
عناصر المجموعات المسلحة التي 

تشكلها كتائب القوميين.
مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل لــلــغــايــة أن 
تــكــون الأغـــراض الدفاعية وحــدهــا، 
دفــعــت الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة 
إلــى زج ٤٥٠ دبــابــة وزرع ألــغــام في 
قطاعات واسعة على خط المواجهة.

في وقت سابق، دفعت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها (أولاً وقبل كل 
شـــيء، بريطانيا العظمى وتركيا 
الـــبـــلـــطـــيـــق) بــكــل  وبــــولــــنــــدا ودول 
طــريــقــة مــمــكــنــة قـــيـــادة كــيــيــف لشن 
عملية عسكرية واسعة النطاق في 
دونــبــاس. وهــذه الأطــراف لم تكتفِ 
بتشجيع كييف عبر الدعم السياسي 
وحده، بل قامت بتزويدها بطرازات 
مــخــتــلــفــة مـــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة 
الحديثة، كما أرسلت إلى أوكرانيا 

مدربين ومستشارين.
كــــانــــت روســـــيـــــا قـــلـــقـــة لــلــغــايــة 
بــشــأن إمــكــانــيــة انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلــى الناتو، ومــا يمكن أن تلي ذلك 
مــن تــدابــيــر لــنــشــر قــواعــد عسكرية 
أميركية على أراضي أوكرانيا. فضلاً 
عن أن هذا تزامن مع رفض واشنطن 
الكامل، مناقشة الضمانات الأمنية 
مــــع مـــوســـكـــو عـــلـــى أســــــاس مـــبـــادئ 
الأمـــن غير القابل للتجزئة. عــلاوة 
على ذلك، في مؤتمر ميونيخ للأمن 
فــي فــبــرايــر، أعــلــن رئــيــس أوكــرانــيــا 
أنــه سيبدأ  فولوديمير زيلينسكي 
العمل لعقد اجتماع للدول المشاركة 
بـــودابـــســـت (١٩٩٤) من  فـــي مـــذكـــرة 
قــرار تخلي أوكرانيا  أجــل مراجعة 

عن وضعها كقوة نووية.
الــــعــــلــــمــــيــــة  إن الإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات 
والتكنولوجية المتاحة في أوكرانيا، 
يمكن أن تسمح لكييف ليس فقط 
بــتــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة فـــي وقــت 
قياسي، ولكن أيضاً لإنشاء وسائل 
حــــديــــثــــة لإيــــصــــالــــهــــا بــــاســــتــــخــــدام 
إلــى  الــصــواريــخ الباليستية. هـــذا، 
جانب حقيقة وقوع كارثة إنسانية 
في دونباس؛ حيث يعيش ما لا يقل 
عــن ٧٠٠ ألــف مــن مــواطــنــي الاتــحــاد 
الــروســي، دفــع الــرئــيــس بــوتــين إلى 
اتخاذ قراره بإطلاق عملية عسكرية 

خاصة في أوكرانيا.
مـــــع انــــقــــضــــاء الـــــيـــــوم الـــثـــالـــث 
لــلــعــمــلــيــة، كـــــان الـــجـــيـــش الـــروســـي 
قــد دمـــر ٩٧٥ مــنــشــأة تــابــعــة للبنى 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا،  التحتية 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك ٢٣ مــــركــــزاً لــلــقــيــادة 
والاتــــــــصــــــــالات لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
نـــظـــامـــاً صــــاروخــــيــــاً مـــضـــاداً  و٣١ 
لــلــطــائــرات مــن طـــــرازات «إس ٣٠٠» 
و«بوك» و«أوسا» و٤٨ محطة رادار. 
الـــروس ٨ طائرات  وأســقــط الجنود 
مقاتلة و٧ طائرات هليكوبتر و١١ 
طــــائــــرة مــــن دون طــــيــــار، ودمّــــــــروا 
صــــاروخــــين تــكــتــيــكــيــين لمــجــمــع من 
طـــــراز «تـــوتـــشـــكـــا». كــمــا تـــم تــدمــيــر 
٢٢٣ دبــابــة ومـــدرعـــات أخــــرى، و٣٩ 
قاذفة صواريخ متعددة، و٨٦ قطعة 
مدفعية ميدانية من طراز «هاون»، 

و١٤٣ مركبة عسكرية على الأرض.
ومـــــنـــــذ بــــدايــــة 
العملية العسكرية 
الـــخـــاصـــة، تــقــدمــت 
الــكــتــائــب الشعبية 
فـــــــــــي لــــــوغــــــانــــــســــــك 
بــــــدعــــــم نــــــــــــاري مـــن 
ــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  ال
الروسية، إلى عمق 

٥٢ كيلومتراً وسيطرت على ٧ مدن 
وبــــلــــدات جــــديــــدة. وتـــقـــدمـــت قــــوات 
دونيتسك نحو ١٠ كيلومترات أخرى 
اتــجــاه بتروفسكوي واستولت  فــي 
على ٣ بــلــدات جــديــدة. كما تقدمت 
الـــقـــوات إلـــى مــديــنــة مــاريــوبــول من 
الشمال وتدريجياً من الشرق، برغم 
قــيــام الــكــتــائــب الــقــومــيــة الأوكــرانــيــة 
المــــنــــســــحــــبــــة بـــتـــفـــجـــيـــر المــــحــــطــــات 
الكهربائية الفرعية والجسور عبر 

الأنهار.
أيضاً، تقدمت مجموعة القرم 
الروسية  التابعة للقوات المسلحة 
الــجــنــوب؛ خصوصاً على طول  مــن 
بحر آزوف. وبدا واضحاً أن الهدف 
يتمثل في تطويق القوات الأوكرانية 

في دونباس من الجنوب والغرب.
مــــن المـــهـــم بــشــكــل أســــاســــي أن 
القوات المسلحة الروسية لا تسعى 
إلى اقتحام المدن الأوكرانية الكبيرة، 
بــــل تـــحـــاصـــرهـــا فــــقــــط. فــــي الـــوقـــت 
الحاضر، تم تنفيذ ذلك فيما يتعلق 
بخيرسون وخاركوف وتشرنيغوف 
وسومي وكونوتوب وبيرديانسك، 
وجزئياً فيما يتعلق بكييف. يتم ذلك 
لتقليل عدد الضحايا بين المدنيين 
البنية التحتية. من  والحفاظ على 
ناحية أخرى، تعمد القوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة إلـــى نــشــر المــدفــعــيــة في 
المناطق السكنية في المدن، وتوزيع 
الأسلحة على نطاق واسع ومن دون 
رقــابــة. وقــد أدى هــذا التصرف إلى 
انــتــشــار أعــمــال قــطــع الــطــرق ونهب 
المحلات التجارية في كييف. هناك 

معطيات عن وقــوع اشتباكات بين 
القوات المسلحة الأوكرانية والحرس 

الوطني والكتائب القومية.
يتجلى ميل الجانب الروسي 
إلى السلام في حقيقة أنه بعد ظهر 
انــتــظــاراً لاحتمال  يـــوم ٢٥ فــبــرايــر، 
إطــــــــلاق مـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الــــقــــيــــادة 
الأوكرانية، تم تعليق تقدم القوات 
الــرئــيــســيــة لــلــقــوات الــروســيــة. ومــع 
ذلك، في اليوم التالي تم استئناف 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة فـــي أوكــرانــيــا 
بسبب رفض كييف للتفاوض. كان 
من المفترض إجراء هذه المفاوضات 
فــــي مــيــنــســك، وتـــــم تــشــكــيــل الـــوفـــد 
الروسي لهذا الغرض. وفي البداية، 
عــــرض الـــجـــانـــب الأوكـــــرانـــــي إجــــراء 
مــحــادثــات فــي وارســـــو. ولــكــن بعد 
ذلك، بناءً على نصيحة من رعاتهم 
الأميركيين، تراجع الأوكرانيون عن 

المشاركة في محادثات.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، واصــــــــل الــــغــــرب 
وأوكــــرانــــيــــا إطـــــلاق الـــعـــنـــان لــحــرب 
إعلامية ضد روسيا. في هذا الإطار، 
يكفي لفت الأنــظــار إلــى حــدث وقع 
فــي ٢٦ فــبــرايــر عــنــدمــا استسلم ٨٢ 
مــن حــرس الــحــدود الأوكــرانــيــين في 
جـــزيـــرة الــثــعــبــان، وتــــم نــقــلــهــم إلــى 
سيفاستوبول. فــي وقــت قالت فيه 
الــروس  الــجــنــود  سلطات كييف إن 
أطلقوا النار عليهم، بل تم منحهم 

جميعاً لقب أبطال أوكرانيا.
وأثـــــــــــنـــــــــــاء إجــــــــــــــــلاء الأســـــــــــــرى 
الأوكرانيين، حاول 
١٦ قارباً من القوات 
البحرية باستخدام 
«تكتيكات السرب» 
مــــهــــاجــــمــــة الـــســـفـــن 
الــــــــروســــــــيــــــــة الــــتــــي 
تنقل الأســـرى، كان 
الــــغــــرض واضــــحــــاً؛ 
تأكيد كذب روايــة أعــداد المجموعة. 
والـــــلافـــــت أنــــــه تـــــم تـــنـــســـيـــق تـــحـــرك 
الزوارق الأوكرانية من قبل الطائرات 
الاستراتيجية الأمــيــركــيــة مــن دون 
التي قامت في ذلك الوقت بطلعات 
فــي المــنــطــقــة، ونــقــلــت مــعــطــيــات عن 
تحرك السفن الروسية إلى الجانب 

الأوكراني المهاجم.
في هذا الإطــار، علينا التذكير 
بــأن الرئيس الأوكــرانــي زيلينسكي 
وأركـــان قيادته تــركــوا كييف تحت 
رحـــمـــة الــــقــــدر. هــــم الآن فــــي لــفــيــف 
(تــوضــيــح مـــن «الـــشـــرق الأوســــــط»: 
ـــــدت الــرئــاســة  بــعــد تــلــقــي المـــقـــال، أكّ
الأوكرانية وجود زيلينسكي وأفراد 
مـــن حــكــومــتــه فـــي كــيــيــف، ونــشــروا 

مقطعاً مصوراً له في شوارعها).
عـــــلـــــى مـــــــا يـــــــبـــــــدو، فـــــــي إطـــــــار 
العملية الخاصة للقوات المسلحة 
للاتحاد الروسي، هناك مستويان 
المــــوضــــوعــــة. الأول هــو  لـــــلأهـــــداف 
هــــدف «الـــحـــد الأدنــــــى» مـــن المــهــمــة، 
ويـــتـــركـــز فــــي فـــصـــل أوكــــرانــــيــــا عــن 
مــنــاطــق «روســـيـــا الـــجـــديـــدة» الــتــي 
يـــغـــلـــب عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا الـــنـــاطـــقـــون 
بـــالـــروســـيـــة (تــــم انـــتـــهـــاك حــقــوقــهــم 
المــدنــيــة بـــاســـتـــمـــرار). وضـــمـــن هــذه 
المناطق، تقع دونيتسك ولوغانسك 
وخــرســون ونــيــكــولايــيــف وأوديــســا 
وزابـــــوروجـــــي ودنــيــبــروبــتــروفــســك 
وخاركوف. فضلاً عن مدينة كييف. 
في هذه الحالة، تفقد أوكرانيا عملياً 
إمكاناتها الصناعية وجــزءاً كبيراً 

من السكان.

بهذه الطريقة، أوكرانيا سوف 
أقــل خــطــورة بكثير بالنسبة  تغدو 
إلـــى روســـيـــا، لــكــن الــتــهــديــد الــنــاتــج 
عــنــهــا ســـــوف يـــعـــود إلـــــى الازديـــــــاد 

تدريجياً.
تلك المناطق، يمكن أن تحصل 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال عــــلــــى وضــــع 
دونيتسك ولوغانسك الحالي، أي 
تــغــدو كــيــانــات معترفاً بــهــا جزئياً 
مـــع قــيــام الاتـــحـــاد الـــروســـي بــإبــرام 
اتفاقيات حــول الصداقة والتعاون 
المتبادل معها. عملياً سيؤدي هذا 
إلى إنشاء منطقة عازلة، من شأنها 
أن تبعد الناتو عن روسيا، لكن هذا 
السيناريو لن يسمح بنزع السلاح 

في أوكرانيا بأكملها.
أمــــا الـــحـــد الأعــــلــــى، أو المــهــمــة 
القصوى، للعملية العسكرية فهو 
يشمل السيطرة على كل أوكرانيا. 
ومن المحتمل تماماً أن يتم تقسيم 
الـــبـــلاد إلـــى نــوفــوروســيــا (روســيــا 
الــــجــــديــــدة)، الـــتـــي تــتــكــامــل بشكل 
كبير مع الاتــحــاد الــروســي، وبقية 
أوكرانيا، التي يحكمها، على سبيل 
المثال، فيكتور ميدفيدشوك، رئيس 
المجلس السياسي لمنصة المعارضة 

«من أجل الحياة».
مجلس الــدومــا الــروســي يرى 
في ميدفيدشوك مفاوضاً مقبولاً 
فـــي إطــــار وفــــد أوكــــرانــــي يــمــكــن أن 
يـــحـــاور روســـيـــا بــــدلاً مـــن الــرئــيــس 
زيــلــيــنــســكــي، الــــذي لا تــبــدو عــنــده 
استقلالية كاملة في صنع القرار. 
وتجدر الإشـــارة هنا إلــى أن عودة 
رجل الأعمال الثري رينات أحمدوف 
أخيراً إلى أوكرانيا لا تبدو مصادفة 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق. قــــد يـــحـــذو حــــذوه 
آخـــــرون مـــن رجــــال المــــال والأعـــمـــال 
الــذيــن يــرغــبــون فــي المحافظة على 

مصالحهم في أوكرانيا.
إذا تم التعامل على المستوى 
الأقــــصــــى لــلــمــهــمــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
فسوف تظهر لدى المناطق الغربية 
مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا مـــشـــكـــلـــة خـــطـــيـــرة؛ 
لـــــــدى ســــكــــان هــــذه  خــــصــــوصــــاً أن 
المـــنـــاطـــق مـــشـــاعـــر ســلــبــيــة لــلــغــايــة 
تــــم مــنــحــهــم  تــــجــــاه مــــوســــكــــو. إذا 
الاســــتــــقــــلال، فـــــإن مـــوســـكـــو عــمــلــيــاً 
ســـوف تــعــزز خــطــط وارســـــو، التي 
ســيــكــون لــهــا نـــفـــوذ قــــوي بــالــفــعــل 
عــلــى هـــذه المــنــطــقــة. هـــذا ينسحب 
جزئياً على مناطق أخـــرى، بينها 
مثلاً ترانسكارباثيان؛ حيث تعيش 
أقــلــيــة مـــن أصــــول مــجــريــة. عموماً 
إلـــى تخفيف ضغط  ســيــؤدي هـــذا 
الغرب بشكل كبير، لكنه سيخلق 
حتماً بؤرة توتر جديد مع الاتحاد 
الـــروســـي فــي المــســتــقــبــل. لإضــعــاف 
تأثير هــذا العامل، ينبغي أن يتم 
ضم بقية أوكرانيا في إطار اتحاد 

فيدرالي أو كونفدرالي.
في الحالين، يتم تنفيذ العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــحــذر 
شــديــد. ليس فقط بــهــدف تقليص 
الــخــســائــر بـــين الـــســـكـــان المــدنــيــين، 
ولــكــن أيــضــاً بــين الـــقـــوات المسلحة 
لأوكـــرانـــيـــا، وبــهــدف الــحــفــاظ على 
البنية التحتية المدنية. والأكيد أن 
موسكو لا تسعى إلى ضم أي أراضٍ 
أوكرانية. أمامها هدف واحد؛ نزع 
السلاح ونقل السلطة في أوكرانيا.

* خبير عسكري رئيس قسم 
في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة

أوكرانيا... لا يوجد بلد أهم!
سيرغي فوروبيوف*

تتركز أنظار المجتمع الدولي 
عــلــى الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
تــحــولــت إلــــى الـــحـــدث الأبــــــرز في 
قــلــب الــســيــاســة الـــدولـــيـــة الـــيـــوم. 
يعتبر التحول الدراماتيكي في 
الــعــلاقــات الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
لــتــســاؤلات وسائل  أمــراً محورياً 
الإعــــلام فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان. 
كـــيـــف تــــطــــور الــــوضــــع إلــــــى هـــذه 
الــدرجــة، ومــا سبب غــزو روسيا 
لـــدولـــة شــقــيــقــة؟ لا يــســمــح حجم 
مــقــالــة للنظر بتفصيل كـــافٍ في 
تـــــاريـــــخ الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــــروس 
والأوكرانيين. وعموماً، ليس هذا 

هو الشيء الرئيسي الآن.
الــكــرمــلــين  قـــــــرار  يُـــعـــتـــقـــد أن 
استند إلــى عنصرين حاسمين. 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي  الأول، فــشــل 
في الامتثال لاتفاقيات مينسك، 
والــــقــــصــــف المـــســـتـــمـــر لمــنــطــقــتــي 
دونيتسك ولوغانسك المواليتين 
لــروســيــا ومــعــظــم ســكــانــهــمــا من 
الــــــــروس، الــــذيــــن تــتــعــامــل مــعــهــم 

كييف بصفتهم انفصاليين.
ما يتعلق باتفاقيات مينسك 
وقــعــتــهــا  الــــتــــي   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤
أوكــرانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا، من 
بــين دول أخـــرى، ووافــقــت عليها 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
وتـــــم إقـــــرارهـــــا فــــي قــــــرار خـــاص 
الــتــابــع للأمم  مــن مجلس الأمـــن 
المــتــحــدة، كـــان الــغــرض مــن هــذه 
الــوثــائــق هــو حــل الــنــزاع المسلح 
فـــي شــــرق الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
مـــــــن خـــــــــلال تــــنــــفــــيــــذ «خــــريــــطــــة 
طريق»، تضمنت، من بين أمور 
أخرى، إجراء انتخابات حرة في 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك. 
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، رغـــــــــم المـــــــحـــــــاولات 
المستمرة للدبلوماسية الروسية 
لـــتـــشـــجـــيـــع الأوكــــــرانــــــيــــــين عــلــى 
الامتثال لاتفاقيات مينسك، التي 
كــان يجب أن تــؤدي فــي النهاية 
إلـــى مــنــح الــحــكــم الــذاتــي لمنطقة 
دونـــــبـــــاس الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــقـــويـــة 
(إقليمي دونيتسك ولوغانسك) 
في إطار الدولة الأوكرانية، لم تقم 
كييف بأي خطوات لإحراز تقدم 
بـــشـــأن تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق 
المــتــفــق عــلــيــهــا. وواصـــلـــت رفــض 
التعامل مع زعيمي جمهوريتي 
دونــــــــيــــــــتــــــــســــــــك ولـــــــوغـــــــانـــــــســـــــك 
الشعبيتين، رغم أن توقيعاتهما 

كانت تذيل اتفاقيات مينسك.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، رفــضــت 
كييف بشكل قاطع المساعدة في 
تنظيم الانتخابات في دونباس، 
مدركة أن نتائجها ســوف تمنح 
شرعية للقوات الموالية لروسيا 
لــقــد انسحبت  لــلــتــوقــعــات.  وفــقــاً 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مـــــن الــعــمــلــيــة، 
ولــــم تـــرغـــب فـــي مــمــارســة ضغط 
الــرئــيــس فولوديمير  فــعــال عــلــى 
زيلينسكي. والأكثر من ذلك، فقد 
لمـــح الــرئــيــس الأوكــــرانــــي الــحــالــي 
مراراً إلى أنه لا يخضع لاتفاقيات 
مـــيـــنـــســـك الــــتــــي وقــــعــــهــــا ســـلـــفـــه، 
«الــفــاســد» بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو. 
وهـــو أمـــر لا يــعــتــد بــه عملياً من 

وجهة النظر القانونية.
الــعــنــصــر الــثــانــي، أنـــه خــلال 
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات فــــي دونــــبــــاس، 

نتيجة قصف الجيش الأوكراني 
والاشتباكات المسلحة المفتوحة 
مع الميليشيات الشعبية المحلية، 
تل ما لا يقل عن عشرة آلاف من 

ُ
ق

السكان الموالين لروسيا. لم يقم 
مــراقــبــو منظمة الأمـــن والــتــعــاون 
فــي أوروبــــا، والــطــرفــان الموقعان 
على الاتفاقيات، باريس وبرلين، 
بـــتـــقـــيـــيـــم هــــــــذا الــــــظــــــرف بــشــكــل 

صحيح.
بدا أنه توافرت لدى الرئيس 
فلاديمير بوتين الذريعة الكافية 
الــقــوة، لحل المشكلة  لاستخدام 
والــــخــــروج مـــن دائــــــرة «الــحــلــقــة 
الــوقــت، كان  المفرغة». في نفس 
هناك بالطبع أكثر من سيناريو 
لاســتــخــدام الـــقـــوة. لــكــن فــي ظل 
غـــيـــاب الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الــنــخــبــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــروســـــيـــــة وعـــــدم 
وجود فهم مشترك كامل للآفاق 
المحتملة، لم يكن هناك إجماع 
عــلــى الإجـــــراءات الــتــي يمكن أن 
تتخذها روســيــا فــي دونــبــاس. 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك هـــو مشهد 
الــتــوبــيــخ المـــهـــين، الـــــذي وجــهــه 
الرئيس بوتين إلى رئيس جهاز 
الــخــارجــيــة سيرغي  المــخــابــرات 
نــــاريــــشــــكــــين، خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
المــوســع لمجلس الأمـــن الــروســي 

في ٢٢ فبراير (شباط) .
أيضاً، بــرز مؤشر إلــى ذلك 
خــلال عمليات التصويت على 

قــــــــرار الاعـــــتـــــراف 
بــالــجــمــهــوريــتــين 
فـــــــــــــــــي مــــــجــــــلــــــس 
الــدومــا، إمــا عبر 
تصويت البعض 
ضد القرار، أو من 
خلال تغيب عدد 
مــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين 

فـــــــي كــــتــــلــــة الـــــــحـــــــزب الــــحــــاكــــم 
«روسيا الموحدة» خلال جلسة 
التصويت في مجلس الدوما في 
١٥ فبراير. كان من الواضح أن 
القرار بالاعتراف سيتبعه عمل 
قوي. وفقاً لسيناريو - لأسباب 
لــم يــتــم عــرضــه على  مفهومة - 

النخب السياسية في البلاد.
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، مــــــع انــــــــدلاع 
الأعمال الحربية، ركــزت الدعاية 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الــروســيــة 
على الحاجة إلى حماية الأشقاء 
فـــي دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك من 
«النازيين  الاستفزازات المسلحة لـ
الأوكرانيين» في صفوف القوات 

المسلحة الأوكرانية.
رغــــم أن الــتــصــريــحــات حــول 
«الــــنــــازيــــة» كـــعـــامـــل مــهــيــمــن فــي 
الحياة الاجتماعية والسياسية 
الأوكــرانــيــة الحالية تبدو غريبة 
للغاية؛ إذ لا يمكن تجاهل أن كلاً 
من فولوديمير زيلينسكي وسلفه 
بـــيـــتـــرو بـــوروشـــنـــكـــو مــــن أبـــنـــاء 
القومية اليهودية. بدلاً من ذلك، 
كــان يجب التركيز على الأشكال 
المــتــطــرفــة لــلــقــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
الــــتــــي اكـــتـــســـبـــت فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة توجهاً واضحاً مناهضاً 
لـــروســـيـــا، وهـــــو أمـــــر اســتــخــدمــه 

الغرب بنجاح.
لــــذلــــك، مـــثـــل هـــــذه الــصــيــاغــة 
لـــلـــقـــضـــيـــة، ومــــــن خــــــلال تــوجــيــه 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة ضـــد 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين حـــــصـــــريـــــاً عـــلـــى 

حــــــدود جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
ولـــوغـــانـــســـك، كـــــان يــمــكــن لـــقـــرار 
السيناريو العسكري للكرملين أن 
إلــى حد بعيد،  يلقى تفهماً أكبر 
على الأقل داخل المجتمع الروسي. 
ولـــكـــن، كــمــا يــقــولــون فـــي روســيــا 
«سارت الأمور على غير ما يرام».

وســـــرعـــــان مــــا بـــــــدأت دوافـــــع 
أخــــــــرى تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــدعـــايـــة 
المــرتــبــطــة بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
حــــــــــول «تــــــقــــــويــــــض الـــــــنـــــــازيـــــــة»، 
و«تجريد أوكرانيا من السلاح»، 
فــضــلاً عــن إجــبــارهــا عــلــى الــتــزام 
الــــواضــــح  الــــحــــيــــاد، أي الإعــــــــلان 
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن الانــــضــــمــــام إلـــى 

الناتو.
هـــــنـــــا يــــمــــكــــن مـــــلاحـــــظـــــة أن 
الأغلبية المطلقة من الروس تعتبر 
عضوية جارتنا في حلف شمال 
الأطلسي غير مقبولة من وجهة 
نظر أمــن الاتــحــاد الــروســي. لكن 
سرعان ما اتضح أن قتال الجيش 
الروسي امتد إلى مناطق عديدة 
فـــي الــضــفــة الــيــســرى (الــشــرقــيــة) 
لأوكرانيا، بما في ذلك العاصمة 
والمدن الكبيرة الأخرى. والأخبار 
القتالية المستمرة،  حول الأعمال 
الــنــطــاق، مليئة بالعديد  واســعــة 
مــــن الـــتـــزيـــيـــفـــات. ومـــــن الــصــعــب 
لــلــغــايــة تــكــويــن رأي مــوضــوعــي 
حــــول حــجــم المـــعـــارك والــخــســائــر 
فــــي صـــفـــوف الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين. 
هناك شــيء واحد 
واضـــــــــــــــــــــــــــح، لـــــقـــــد 
اكتسب استخدام 
الــــــــــقــــــــــوة طـــــابـــــعـــــاً 
مــــــفــــــرطــــــاً بـــشـــكـــل 
واضـــح، ســواء من 
حـــيـــث الـــحـــجـــم أو 
النطاق الجغرافي.

أنـــا أعــتــبــر هـــذا ســـوء تقدير 
خطيراً مــن جانب استراتيجيي 
الكرملين. علاوة على ذلك، بالنظر 
إلى الوضع الحالي اليوم، يستمر 
قصف القوات المسلحة الأوكرانية 
عــــلــــى دونـــــــبـــــــاس، رغـــــــم تـــقـــاريـــر 
القيادة العسكرية الروسية حول 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات مـــيـــدانـــيـــة. 
وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي لما 
يسمى بالعملية الخاصة لحماية 

دونباس لم يتحقق بعد.
الأمــــــــر الآخــــــــر أنـــــــه تــــبــــين أن 
التنبؤات التي وضعت حــول رد 
الفعل المحتمل على الحرب، أولاً 
وقبل كل شيء، داخل روسيا، ثم 
بالطبع في جميع أنحاء العالم، 

لم تكن صحيحة.
ليس مــن الــواضــح مــن الــذي 
شــارك في وضــع هــذه التنبؤات. 
أنــطــلــق مـــن قــنــاعــة بــأنــهــا إدارة 
الرئاسة. صحيح أنه، في ظل أي 
سيناريو، كــان يمكن تــوقــع رزم 
جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات الــقــادمــة 
من الغرب، لكنها قد تختلف في 
حــجــم الــعــواقــب عــلــى الاقــتــصــاد، 
والأهـــــــم هــــو الانـــعـــكـــاســـات عــلــى 
صــــــــــورة روســــــيــــــا فــــــي الــــعــــالــــم. 
تعرضت مواقف الرئيس بوتين 
في بلادنا، والتي بدت للكثيرين 
أنــهــا لا تــتــزعــزع، لــضــربــة قــويــة. 
المــالــيــة  انــــهــــارت ســـــوق الأوراق 
الروسية (انخفاض أكثر من ٤٠ 
فــي المــائــة)، وانــهــارت الــبــورصــة، 
وارتــفــع الــــدولار والــيــورو بشكل 

حــاد (نــحــو ١٠ فــي المــائــة)، وغــدا 
نــحــو ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــســوق 
المــالــيــة لــلــبــلاد تــحــت الــعــقــوبــات. 
خضعت الشخصيات الأولى في 
الــبــلاد لــقــيــود الــعــقــوبــات. وهــذه 
فقط نتائج القرار العسكري التي 
نراها حتى اليوم. قائمة النتائج 
السلبية يمكن أن تطول وتطول.

بــالمــنــاســبــة، يــمــكــن هــنــا لفت 
الأنـــظـــار إلـــى أن رهــــان الــكــرمــلــين 
على تلقي دعــم فــعــال مــن جانب 

الصين لم يتحقق.
أيــــضــــاً، فــــي إطــــــار الــنــتــائــج 
المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة عــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد 
لــيــس مفهوماً  الــجــيــوســيــاســي، 
تــــمــــامــــاً، لمــــــــاذا لـــــم يـــضـــع فـــريـــق 
مــــــســــــتــــــشــــــاري الــــــكــــــرمــــــلــــــين فـــي 
حـــســـابـــاتـــه احــــتــــمــــال انـــضـــمـــام 
فـــــنـــــلـــــنـــــدا إلـــــــــــى حــــــلــــــف شــــمــــال 
الأطـــلـــســـي، وهــــي خـــطـــوة تــبــدو 
محتملة تماماً حالياً، خصوصاً 
أن القرار البرلماني في هذا الشأن 
تم اتخاذه بالفعل في هلسنكي. 
وربــــــمــــــا يــــتــــبــــع ذلــــــــك انــــضــــمــــام 

السويد.
وضمن التداعيات اللاحقة، 
مــن المــمــكــن تــوقــع حــظــر تصدير 
الــعــديــد مــن التقنيات الحيوية 
والسلع الصناعية إلى روسيا، 
والـــتـــمـــيـــيـــز فــــي مـــجـــال الــثــقــافــة 
والرياضة وغير ذلك الكثير، وكل 
هذا لفترة غير محددة. بالإضافة 
إلـــى كــل ذلـــك، بـــرزت الــعــديــد من 
الاحتجاجات المناهضة للحرب 
فـــي مــوســكــو وســــان بــطــرســبــرغ 

ومدن روسية رئيسية أخرى.
أرى نتيجة إيجابية واحدة 
فقط: قد تقنع العقوبات الصارمة 
ـــــقـــــيـــــادة الـــــروســـــيـــــة بـــتـــعـــديـــل  ال
سياساتها الاقــتــصــاديــة بشكل 
جـــذري. والــتــوقــف عــن الاعتماد 
عــــلــــى تــــقــــريــــب الأولــــيــــغــــارشــــيــــة 
المـــرتـــبـــطـــة، بــشــكــل وثـــيـــق جــــداً، 
بــــالــــغــــرب، وتـــنـــفـــيـــذ إصـــلاحـــات 
جذرية تخدم المصلحة الوطنية 
- بالطبع، مــن دون التخلي عن 

التعاون الدولي.
اعــتــبــاراً مـــن الـــيـــوم، الــشــيء 
الرئيسي هو وقف إراقة الدماء، 
والـــتـــخـــلـــي عـــــن خـــطـــط - الـــحـــد 
الأقصى - فيما يتعلق بجارنا، 
وهـــــــذه الـــخـــطـــط مـــعـــروفـــة فــقــط 

للكرملين.
فــــي أيــــــام انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي كــــنــــت ضـــابـــطـــاً، 
أدرس فــي إحـــدى الأكــاديــمــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة. نـــشـــر رفـــيـــقـــي فــي 
الجيش، ديمتري ترينين، الذي 
يــشــغــل حـــالـــيـــاً، مــنــصــب مــديــر 
مــركــز مــوســكــو الــتــابــع لمؤسسة 
«كــــارنــــيــــغــــي»، فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
فـــي المــجــلــة الــشــعــبــيــة «نـــوفـــوي 
فريميا» مقالاً بعنوان «أوكرانيا: 
لا يوجد بلد أكثر أهمية». رغم 
أنـــنـــي لا أشـــاطـــر الآراء  حــقــيــقــة 
الــســيــاســيــة لــديــمــتــري وزمــلائــه 
في الصندوق، أعتقد أن مثل هذا 
النهج تجاه القضايا الأوكرانية 
هو أكثر أهمية اليوم من أي وقت 

مضى.

* أستاذ في «الجامعة الروسية 
الرسمية»، المدرسة العليا للاقتصاد. 
عقيد متقاعد. دبلوماسي سابق

كانت روسيا قلقة للغاية بشأن 
إمكانية انضمام أوكرانيا إلى 
الناتو، ونشر قواعد عسكرية 

أميركية على أراضيها

تبين أن التنبؤات التي وضعت 
حول رد الفعل المحتمل على 

الحرب، داخل روسيا، وفي 
أنحاء العالم، لم تكن صحيحة

مدنيون يسجلون انضمامهم لقوات الدفاع الإقليمي في كييف السبت (أ.ب) جانب من تدريب مدنيين على القتال في كييف (أ.ب)
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أوروبا تشرع أبوابها لهم وتفعل «إجراءات حماية» غير مسبوقة لاحتضانهم

أعداد كبيرة تفر من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

بروكسل: شوقي الريس

كـــادت حكومة  الــعــام ٢٠١٥  فــي 
المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــــانــــــيــــــة الـــســـابـــقـــة 
أنجيلا ميركيل تسقط تحت وطــأة 
الــشــديــدة التي تعرضت  الانــتــقــادات 
لها بسبب مــن قــرارهــا استقبال ما 
يزيد على مليون لاجئ ســوري. أما 
اليوم، فإن القارة الأوروبية بأسرها 
تــقــريــبــاً تـــشـــرع أبـــوابـــهـــا لاحــتــضــان 
اللاجئين الأوكرانيين الذين يهربون 

من بلادهم.
وتـــوافـــد آلاف مـــن الأوكـــرانـــيـــين 
الـــفـــاريـــن مـــن غــــزو روســـيـــا لــبــلادهــم 
منذ الخميس إلى البلدان المجاورة، 
وفقا لسلطات الدول المضيفة. وقالت 
مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الــلاجــئــين فــي جنيف أمـــس إن نحو 
٣٦٨ ألـــف لاجـــئ فــــروا مـــن أوكــرانــيــا 
بـــاتـــجـــاه الــــــدول المــــجــــاورة مــنــذ بــدء 
الــــغــــزو الـــــروســـــي الـــخـــمـــيـــس، وهـــو 
عدد «مستمر في الارتــفــاع». وأكدت 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
الــرقــم «يستند  فــي تــغــريــدة أن هـــذا 

إلى البيانات التي قدمتها السلطات 
الوطنية».

وكان مجلس وزراء الداخلية في 
الاتحاد الأوروبي عقد أمس اجتماعاً 
اســتــثــنــائــيــاً قــــرر فــيــه تــفــعــيــل «آلــيــة 
الــتــصــدي لــــلأزمــــات»، وهــــي منصة 
الــحــدود الخارجية  للتضامن عــلــى 
لــلاتــحــاد، تــهــدف إلــى تحشيد كامل 
الـــوســـائـــل المــتــاحــة لــــدى المــؤســســات 

الأوروبية وفي الدول الأعضاء.
وصـــرح نــاطــق بــلــســان المجلس 
الأوروبي أن الوضع المأساوي المرتقب 
لهذه الأزمة يفرض عدم استبعاد أي 
تــدبــيــر اســتــثــنــائــي، مــن فــتــح معابر 
الــلاجــئــين، وإلــغــاء  لــدخــول  إنسانية 
الإجــــــــــــــراءات المـــطـــلـــوبـــة لمـــنـــح صــفــة 
إلــى الأوكرانيين الهاربين من  لاجــئ 
الــقــصــف، أو حــتــى تفعيل التوجيه 
الذي يسمح بمنح الحماية على كافة 
الأراضي الأوروبية للنازحين بسبب 
الــكــوارث، وذلــك لأول مــرة في تاريخ 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وكــانــت مسودة 
الــقــرار الـــذي أعــدتــه رئــاســة المجلس 
تضمنت اقتراحاً ينص على تفعيل 

هذا التوجيه بصورة مؤقتة.
وتــفــيــد مــصــادر المــفــوضــيــة بــأن 
أكــثــر مـــن مــائــة ألـــف لاجـــئ أوكـــرانـــي 
كانوا وصلوا حتى ظهر أمس الأحد 
إلى بولندا، حيث تم استقبالهم في 
مراكز على طول الحدود لتسجيلهم 
وتــقــديــم الــعــنــايــة الــطــبــيــة لــهــم قبل 
تــوزيــعــهــم عــلــى أمـــاكـــن لــلاســتــراحــة 
تــمــهــيــداً لــنــقــلــهــم فــــي حــــافــــلات إلـــى 
مــنــاطــق داخـــــل الــــبــــلاد. وقـــــال وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــولـــنـــدي إن الــلاجــئــين 
كــانــوا يتدفقون بمعدل عشرة آلاف 
فــي الــســاعــة خـــلال نــهــايــة الأســبــوع، 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  وإن جــلــهــم مــــن 
والرجال الذين تجاوزوا سن القتال.
وكــانــت بــولــنــدا أقــامــت ثمانية 
مراكز لاستقبال اللاجئين على طول 
حدودها مع أوكرانيا التي تزيد على 
٥٠٠ كيلومتر، علما بأن ثمة ما يزيد 
على مليون أوكراني يعيشون حالياً 
في بولندا، معظمهم وفدوا في العام 
إثــر ضــم روســيــا شبه جزيرة   ٢٠١٤
الــقــرم. وأعلنت الحكومة البولندية 
ألــف سرير  أمــس أنها خصصت ٧٠ 

فـــي المــســتــشــفــيــات لــجــرحــى الــحــرب، 
أعـــدت قــطــاراً لنقل المصابين  وأنــهــا 
مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى الـــحـــدود ثـــم إلــى 

العاصمة وارسو.
وفي رومانيا، قال ناطق بلسان 
وزارة الداخلية إن عدد الأوكرانيين 
الذين وصلوا إلى الحدود منذ بداية 
الأزمــــة يــزيــد عــلــى عــشــرة آلاف، وإن 
غالبيتهم الساحقة طلبت مواصلة 
الرحلة إلى بولندا وسلوفاكيا، علما 
بأن الحدود الأوكرانية مع رومانيا 

تزيد على ٦٠٠ كيلومتر.
بــلــســان المفوضية  وقــــال نــاطــق 
الــداخــلــيــة  أمـــــس إن مــجــلــس وزراء 
سيحدد الإطار السياسي والخطوط 
الــعــريــضــة لــلاســتــجــابــة الأوروبــــيــــة، 
الــخــبــراء وضـــع التفاصيل  لــيــتــولــى 
الــتــقــنــيــة اعــتــبــاراً مـــن الـــيـــوم الاثــنــين 
تـــمـــهـــيـــداً لإقــــــــــرار حــــزمــــة الـــتـــدابـــيـــر 
والمــســاعــدات فــي الاجــتــمــاع الــعــادي 
الــذي يعقده المجلس يــوم الخميس 

المقبل.
وكـــــــانـــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة أورســـــــولا فــــون در لايــن 

صـــرحـــت بـــقـــولـــهـــا: «إنــــنــــا نـــأمـــل فــي 
وصول أقل عدد ممكن من اللاجئين، 
لكننا جاهزون لاستقبالهم جميعاً 
في البلدان المتاخمة لأوكرانيا، حيث 
الــلازمــة للترحيب  وضعنا الخطط 

بهم».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــــدت وزيـــــــــرة 
الخارجية الألمانية آنالينا باربوك أن 
«أبـــواب الاتــحــاد الأوروبـــي مفتوحة 
أمام جميع الذين يهربون من الغزو 
الروسي لأوكرانيا، ومن واجبنا أن 
نبذل ما بوسعنا لاستقبال الفارين 
من القنابل والدبابات بأسرع وقت 
مــمــكــن»، وعــرضــت تــقــديــم المــســاعــدة 
الـــلازمـــة لــبــولــنــدا والــــــدول الأخـــــرى. 
ويــــذكــــر أن تـــقـــريـــراً داخـــلـــيـــاً أعـــدتـــه 
المـــفـــوضـــيـــة يـــقـــدر أن يـــــتـــــراوح عـــدد 
الــلاجــئــين بــين ١٫٧ مــلــيــون وثمانية 
ملايين وفقاً لتطورات الغزو وطول 

المعارك.
وكـــــانـــــت جــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك 
قــــطــــارات مخصصة  أيـــضـــاً  أرســـلـــت 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــبــولــنــديــة المــحــاذيــة 
لأوكرانيا لنقل مواطنين أوكرانيين 

يعيشون في التشيك ويرغبون في 
ملاقاة أفراد عائلاتهم أو أنسبائهم 
الهاربين من المعارك ومرافقتهم إلى 
المـــدن الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا. وكــانــت 
الــحــكــومــة الــتــشــيــكــيــة قـــــررت إعــفــاء 
الأوكــرانــيــين مــن الــرســوم فــي جميع 
وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام، كـــمـــا أعــلــنــت 
سلوفاكيا استعدادها لاستقبال كل 
الــلاجــئــين الــذيــن يــعــبــرون حــدودهــا، 
أســوة بــالــدول الأخـــرى. وكــان ناطق 
بلسان المجلس الأوروبي أعلن أمس 
أن جميع المساعدات والتدابير التي 
سيقرها وزراء الداخلية تبقى مؤقتة 
وجــاهــزة للتعديل وفــقــاً لمقتضيات 
«الأزمة التي نعرف كيف بدأت، لكن لا 
يعرف أحد كيف ستكون نهايتها».

وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــذا 
الفتح العام وغير المــشــروط لحدود 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أمـــــام الــنــازحــين 
مــن أوكــرانــيــا، يتضارب مــع إقفالها 
بـــــوجـــــه الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين فــي 
الـــعـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا رفـــضـــت بــلــدان 
مثل بولندا والمــجــر استقبال طالب 
واحد للجوء، ما دفع بالنازحين إلى 

التوجه نحو ألمانيا. ويقول مسؤول 
أوروبـــــــي إن وجـــــود أوكـــرانـــيـــا على 
حــدود الاتحاد الأوروبـــي يجعل من 
الــحــدود على طول  المستحيل إقفال 
أمــام  مــا يــزيــد عــلــى ١٣٠٠ كيلومتر 
الهاربين من القصف، فضلاً عن أن 
الــروابــط الثقافية والاجتماعية بين 
طرفي الحدود، خصوصاً في بولندا، 
حيث يعيش أكثر من مليون ونصف 
مليون أوكراني، تساعد على القبول 

والاندماج.
ومــــــــن جــــنــــيــــف، قــــــــال المــــفــــوض 
الــســامــي لــشــؤون الــلاجــئــين فيليبو 
غـــــرانـــــدي أمــــــس إن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
تشعر بقلق عميق من سرعة تدهور 
الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وإن 
تداعياتها الإنسانية ستكون مدمرة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـكـــان المـــدنـــيـــين «لأن 
الحروب تمزق حياة الناس ولا أحد 

ينتصر فيها».
وكـــــــــانـــــــــت مــــــفــــــوضــــــيــــــة الأمـــــــــم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين وجهت 
نـــــداءً مــشــتــركــاً مـــع الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحــمــر والاتــحــاد الدولي 

لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحــمــر إلــى أطـــراف الــنــزاع لضمان 
وصـــــــــول المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
وسلامة الأشخاص الذين يقومون 

بإيصالها.
بدوره، أعلن المدير العام لمنظمة 
تـــادروس أدحــانــوم  الصحة العالمية 
غيربيسوس عن قلقه العميق أيضا 
من تدهور الوضع الصحي للسكان 
الأوكــرانــيــين مــع تفاقم الأزمـــة، وقــال 
إن المنظومة الصحية يجب أن تبقى 
قــادرة على تقديم العناية الصحية 
(كــــوفــــيــــد)  الــــــلازمــــــة لـــلـــمـــصـــابـــين بـــــ
والأمــــــراض الأخـــــرى مــثــل الــســرطــان 
والـــســـكـــري والــــســــل والاضــــطــــرابــــات 
الــــنــــفــــســــيــــة، خــــصــــوصــــاً لــلــمــســنــين 
والأطفال. ودعا جميع الأطــراف إلى 
بذل أقصى الجهود لعدم استهداف 
المــــرافــــق الــصــحــيــة وأفـــــــراد الــطــواقــم 
الـــطـــبـــيـــة والمــــــرضــــــى والإمـــــــــــــــدادات، 
وأعلن عن تقديم مساعدة مالية من 
صندوق المنظمة للطوارئ قدرها ٣٫٥ 
مليون دولار لشراء مستلزمات طبية 

وتسليمها بسرعة لأوكرانيا.

مساعدات إنسانية في محطة قطار ببلدة بولندية قريبة من الحدود الأوكرانية أمس (إ.ب.أ)أوكرانيات فررن مع أطفالهن لحظة وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا أمس (أ.ب)

أكدت أنها لم تغلق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية

تركيا تطلب هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــلــــبــــت تـــــركـــــيـــــا مـــــــن روســـــيـــــا 
وأوكرانيا إعلان هدنة إنسانية من 
أجـــل الــســمــاح لــهــا ولــلــدول الأخـــرى 
بإجلاء رعاياها من مناطق القتال 

في أوكرانيا.
وأجـــــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
أمـــــــــــس، اتـــــصـــــالـــــين هــــاتــــفــــيــــين مـــع 
الــروســي سيرغي لافــروف  نظيريه 
والأوكراني ديمترو كوليبا، دعاهما 
خلالهما إلى إعــلان هدنة إنسانية 
مــن أجـــل فــتــح الــطــريــق أمـــام جهود 
إجــلاء مواطني تركيا وغيرها من 

الدول.
أنــقــرة دعوتها لوقف  وجـــددت 
الـــهـــجـــمـــات الــــروســــيــــة والـــــبـــــدء فــي 
مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال 
المــتــحــدث بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
أمــس: «في اليوم الرابع من الحرب 
الأوكــــرانــــيــــة، نـــكـــرر الــــدعــــوة لــوقــف 
فــــوري لــلــهــجــمــات الـــروســـيـــة، وبـــدء 

مفاوضات لوقف إطلاق النار».
تــــركــــيــــا أن مــضــيــقــي  وأكــــــــــدت 
الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل مــفــتــوحــان 
أمـــــام الــســفــن الـــروســـيـــة فـــي الــبــحــر 
الأســــــود ولــــم يـــحـــدث أي تــغــيــر في 
مـــوقـــفـــهـــا المـــســـتـــنـــد إلـــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 

الـــتـــي تنظم  لــلــعــام ١٩٣٦  مـــونـــتـــرو 
عبور السفن التجارية والحربية في 
البحر الأسود عبر المضيقين اللذين 
تسيطر عليهما تركيا ويربطان بين 

البحر المتوسط والبحر الأسود.
وجدد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أمــــس (الأحـــــــد) الـــتـــزام 
الــحــرفــي باتفاقية مونترو،  تركيا 
مشيرا إلى أن المادة ١٩ من الاتفاقية 
واضحة تماما فيما يتعلق بالسماح 
المــتــحــاربــة  لــلــدول  الــحــربــيــة  للسفن 
إلــى قواعدها، مشيرا إلى  بالعودة 
أن الوضع الراهن حاليا هو أن هناك 
حــربــا بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، لكن 
ليس هناك تهديد لتركيا، وبالتالي 
فإنها لا يمكنها اتخاذ قرار بإغلاق 

المضيقين.
وقالت إدارة أمن السواحل في 
مــديــنــة إســطــنــبــول، فــي بــيــان أمــس 
الـــبـــوســـفـــور  (الأحـــــــــد) إن مــضــيــقــي 
والــدردنــيــل مــفــتــوحــان أمـــام السفن 
الــروســيــة، وإنــهــا لــم تتلق أي قــرار 

من الحكومة يفيد عكس ذلك.
كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــلاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي نــشــر بيانا 
عــبــر «تــويــتــر»، لــيــل الــســبــت الأحـــد، 
وجــه فيه الشكر إلــى الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان لـــدعـــمـــه أوكـــرانـــيـــا 
قـــــائـــــلاً: «أشــــكــــر صــــديــــقــــي، الــســيــد 

الرئيس إردوغـــان والشعب التركي 
على دعمهم القوي... إن حظر مرور 
إلــى البحر الأســود  السفن الحربية 
والمساعدات العسكرية والإنسانية 
الكبيرة لهما أهمية قصوى اليوم... 
لـــن يــنــســى الــشــعــب الأوكــــرانــــي ذلــك 

أبداً».
وقــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أتــــــــــراك إن 
أنقرة لا تزال تقيم موقفها من غلق 
المــضــيــقــين أمـــــام الــســفــن الــروســيــة، 
إلــــى أن رســـالـــة زيلينسكي  لافــتــين 
عبر موقع« تويتر» أسيء تفسيرها.

وتـــتـــصـــرف تــركــيــا بـــحـــذر إزاء 
الأزمــــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة؛ نظرا 
لــلــعــلاقــات الـــجـــيـــدة الـــتـــي تــربــطــهــا 
بكل من موسكو وكييف، ولا ترغب 
فـــي اتـــخـــاذ خــطــوة إغــــلاق مضيقي 
الـــبـــوســـفـــور والــــدردنــــيــــل؛ لأن ذلـــك 
سيعتبر مــن جانب روســيــا خطوة 
هجومية من جانب تركيا، العضو 

في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكــــــــــدت الـــــســـــفـــــارة الــــروســــيــــة 
فــي أنــقــرة، فــي بــيــان، أنــهــا لــم تتلق 
إخطارا بــأن تركيا أغلقت مضيقي 
أمـــام السفن  البوسفور والــدردنــيــل 

الحربية الروسية.
قــــــال الـــســـفـــيـــر الأوكـــــــرانـــــــي فــي 
بــونــدار، إن كييف  أنــقــرة، فاسيلي 
تطالب أنــقــرة بــإغــلاق المضيق أمــام 

السفن الروسية.

ورفــــضــــت تـــركـــيـــا الاســـتـــجـــابـــة 
لــطــلــب أوكــــرانــــيــــا إغــــــلاق مــضــيــقــي 
أمـــام السفن  البوسفور والــدردنــيــل 
الـــــحـــــربـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مــــتــــذرعــــة 
اتفاقية مونترو  ببنود  بالتزامها 
للعام ١٩٣٦، التي تنظم حركة عبور 
الـــســـفـــن فــــي المـــضـــايـــق الـــتـــي تــربــط 
الــبــحــر الأســــــود بــالــبــحــر المــتــوســط 
(البوسفور والدردنيل) التي تسيطر 

عليها تركيا.
وتضمن الاتفاقية حرية حركة 
الــســفــن الــتــجــاريــة فــي وقـــت الــســلــم، 
وتمنح تركيا الحق في منع عبور 
السفن الحربية في ظروف معينة، لا 
سيما إذا كانت تركيا نفسها مهددة. 
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، الــجــمــعــة، 
بـــلاده تلقت طلبا مــن أوكــرانــيــا  إن 
لــتــقــيــيــد حــــركــــة الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة 
الــروســيــة فـــي مــضــيــقــي الــبــوســفــور 
والــــدردنــــيــــل. ولـــفـــت إلــــى أن أحــكــام 
اتــفــاقــيــة مــونــتــرو واضــحــة للغاية، 
مشددا على أن تركيا تحترم دائما 
القانون الدولي، وتمتثل للاتفاقيات 

التي هي طرف فيها.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
المديرية البحرية العامة في تركيا 
إنه تم وقف عمليات السفن التركية 
فـــي المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة فـــي البحر 
الأسود، بينما تستمر عمليات هذه 

السفن في الموانئ الروسية.

وأضـــافـــت المـــديـــريـــة، فـــي بــيــان 
أمــس،: «يعمل ٢٧١ بحارا يحملون 
الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــــتن ٢٢ 
ســفــيــنــة مــمــلــوكــة لــتــركــيــا، وســبــعــة 
منها ترفع العلم التركي، وهي تعمل 
فـــي مـــوانـــئ هــــذه المــنــطــقــة بــالــبــحــر 
الأسود. وخلال الاتصالات مع هذه 
السفن، تم التأكيد على عدم وجود 
وضـــع سلبي حــتــى الآن. وبحسب 
المــعــلــومــات الـــــواردة مــن سفننا في 
المنطقة، فقد توقفت العمليات في 
لــكــن عمليات  المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة، 
إعــادة الشحن في الموانئ الروسية 

مستمرة».
وذكـــــر الـــبـــيـــان أنــــه «مــــع الأخـــذ 
في الاعتبار التطورات الأخيرة في 
شــمــال الــبــحــر الأســــود، تــمــت زيـــادة 
الــخــاص بالقانون  مستوى الأمـــان 
الـــدولـــي لأمـــن الــســفــن والمـــرافـــق إلــى 
الــتــي تــرفــع العلم التركي  ٣ للسفن 
والتي ستدخل في موانئ بحر آزوف 
ومــوانــئ الــبــحــر الأســــود لأوكــرانــيــا 
وروسيا». وأوضح البيان، أن السفن 
التركية المذكورة، تخضع للمراقبة 
بواسطة منظومات المراقبة عن بعد 
التركية، ومــن المهم عــدم وقــف عمل 
هذه الأنظمة على السفن، وفي حالة 
الـــطـــوارئ الاتــصــال بــمــركــز تنسيق 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ الــرئــيــســي واتــبــاع 

التعليمات.

السلطات تعتقل أكثر من ٢٠٠٠ مشارك

مظاهرات جديدة في روسيا تنديداً بالحرب
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

مـــن  بـــــضـــــعـــــة آلاف  تــــــــحــــــــدّى 
الأشــخــاص مــجــدداً، أمــس (الأحـــد)، 
قـــــــرار مـــنـــع الـــتـــظـــاهـــر فــــي روســـيـــا 
لــيــعــبّــروا عـــن رفــضــهــم لــلــحــرب في 
أوكرانيا، ونظموا تجمعات تخللها 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠٠ شــخــص،  اعـــتـــقـــال 

بحسب منظمة غير حكومية.
فــــي دي  وقــــالــــت مــنــظــمــة «أو 
المـــتـــخـــصـــصـــة، إن ٢١١٤  إنــــفــــو»   -
متظاهراً أوقفوا في مختلف أنحاء 
روســــيــــا، مـــا يـــرفـــع عــــدد المــعــتــقــلــين 
بحسب معلوماتها إلى ٥٢٥٠ منذ 
الــخــمــيــس، بــســبــب تــظــاهــرهــم ضد 
غزو القوات الروسية لأوكرانيا، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــي ســــان بــطــرســبــرغ، ثــانــي 
مـــــــدن الــــــبــــــلاد، تـــجـــمـــع نــــحــــو ٤٠٠ 
شخص في ساحة مركزية تعبيراً 
الــعــســكــريــة،  عـــن رفــضــهــم للعملية 

الــوكــالــة. وقــالــت المتقاعدة  بحسب 
فاليريا أندريفا: «أنــا ضد الحرب. 
لــقــد ولـــدت فــي ١٩٤١. أعــلــم مــا هي 
الــحــرب». وقــال المهندس فلاديمير 
فولوخونوف (٣٥ عاماً) حاملاً باقة 
ورود زرقـــاء وصــفــراء، لوني العلم 
الأوكـــرانـــي: «لسنا ســوى مــئــات أو 
آلاف، وليس ملايين، هــذا مؤسف. 
لست واثقاً بأن تجمعنا سيغير أي 

شيء، ولكنه أفضل من لا شيء».
ونظّمت تجمعات كذلك في 
الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو، ونـــحـــو ٤٠ 
مدينة أخرى في البلاد. وتزامنت 
احـــتـــجـــاجـــات أمـــــس مــــع الـــذكـــرى 
السابعة لمقتل المعارض السياسي 
الــــروســــي بــــوريــــس نــيــمــتــســوف. 
وقــــال شــاهــد مـــن وكـــالـــة رويــتــرز 
إن بعض الاعتقالات التي وقعت 
أمــس كانت خــارج الكرملين، في 
الموقع الذي أصيب فيه نيمتسوف 

مشاركون في مظاهرة ضد الحرب في أوكرانيا بموسكو أمس (رويترز)بالرصاص.

ليفني عاد إلى وارسو بعد ٦ أشهر من سحبه

أزمة أوكرانيا تسرّع تسوية الخلاف الإسرائيلي ـ البولندي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــاتــــــفــــــاق بــــــــين وزارتـــــــــــــي 
الخارجية في إسرائيل وبولندا، 
عاد السفير الإسرائيلي يعقوب 
ليفني إلى وارسو، أمس الأحد، 
بعد سحبه قبل نحو ٦ أشهر، 
وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــعـــاون 
البلدين خلال أزمة  الكبير بين 

أوكرانيا.
وقــــــــــــالــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإسرائيلية إن إعـــادة السفير 
إلــــى وارســـــو جــــاءت «مــــن أجــل 
تــعــزيــز المـــســـاعـــدة لــلــمــواطــنــين 
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن يــعــبــرون 
الــــــحــــــدود مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــى 
بولندا، ونظراً لأهمية الأحداث 
ومـــكـــانـــة بـــولـــنـــدا المـــركـــزيـــة في 
مــجــابــهــة المـــشـــاكـــل الإنــســانــيــة 
الــصــراع».  الجمة الناشئة عــن 
لـــكـــن مـــــصـــــدراً ســـيـــاســـيـــاً قـــــال، 
حــــســــبــــمــــا نـــــــشـــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«جـــيـــروزلـــيـــم بــــوســــت»، أمـــس، 
إن البلدين يجريان محادثات 
سرية حول خلافاتهما وكيفية 
تسويتها منذ زمن، وإن التدخل 
العسكري الروسي في أوكرانيا 
كـــان الــقــشــة الــتــي كــســرت ظهر 
الــبــعــيــر ودفـــعـــت الــبــلــديــن إلــى 

إتمام التصالح بينهما.
يذكر أن إسرائيل وبولندا 
تـــــديـــــران صــــراعــــاً دبــلــومــاســيــاً 
بينهما منذ شهر فبراير (شباط) 
الــبــرلمــان  ٢٠١٨، عــنــدمــا صــــوّت 
فـــي وارســـــو عــلــى قـــانـــون يــجــرم 
اتــهــام بــولــنــدا بــالمــســؤولــيــة عن 
الجرائم التي ارتكبها النازيون 

على أراضــيــهــا بعد اجتياحها 
عــام ١٩٣٩، وأثـــار الــقــرار موجة 
غــضــب فـــي إســـرائـــيـــل، ووصـــف 
رئيس حكومتها آنذاك، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ذلـــك بــأنــه «مــحــاولــة 
لــنــكــران المــحــرقــة وإعــــادة كتابة 
الـــــتـــــاريـــــخ». وانــــفــــجــــرت الأزمـــــة 
مجدداً، في شهر أغسطس (آب) 
الماضي، بسبب موافقة الرئيس 
أنـــدريـــه دودا، على  الــبــولــنــدي، 
«قــــــانــــــون الأمــــــــــــلاك». فــســحــبــت 
إســرائــيــل سفيرها مــن وارســـو. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت، تـــديـــر عمل 
الــــســــفــــارة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة طـــال 
بـــن آري، بــصــفــة قـــائـــم بــأعــمــال 

السفير.
والـــقـــانـــون الــــذي تــعــارضــه 
إســـــرائـــــيـــــل يــــنــــص عــــلــــى مــنــع 
«الناجين اليهود من المحرقة» 
وأحـــــــفـــــــادهـــــــم مـــــــن اســـــتـــــعـــــادة 
أمـــــــــــــلاك يــــــهــــــوديــــــة اســـــتـــــولـــــى 
الــنــازيــون خــلال الحرب  عليها 
الــثــانــيــة، أو الحصول  العالمية 
عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات. وقــــــد ردت 
إسرائيل في حينه على لسان 
رئـــــيـــــس الـــــــدائـــــــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
الاستراتيجية فــي الخارجية، 
ألون بار، بالتعبير عن «خيبة 
أمل شديدة»، وقالت إن القانون 
«سيؤثر سلباً على ٩٠ في المائة 
مــــن طـــلـــبـــات اســــتــــعــــادة أمــــلاك 
الــنــاجــين مــن المــحــرقــة. ويـــؤدي 

إلى شطبها بدعوى التقادم».
وهـــــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســرائــيــلــي، يــائــيــر لــبــيــد، في 
حينه، بــأن المصادقة النهائية 
عــلــى الـــقـــانـــون ســتــمُــس بــشــدة 

الــعــلاقــات بــين الــدولــتــين. وقــال 
إن «هذا القانون مخزٍ وسيمس 
بشدة بالعلاقات بين الدولتين. 
وستقف دولــة إسرائيل كسورٍ 
لــحــمــايــة ذاكـــــــرة المــحــرقــة  واقٍ 
وكـــرامـــة الــنــاجــين مـــن المــحــرقــة 
وأمـــــلاكـــــهـــــم. وتـــعـــلـــم بـــولـــنـــدا، 
ــتــل مــلايــين الــيــهــود في 

ُ
الــتــي ق

أراضيها، ما هو الأمر الصائب 
الـــــذي يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بـــــه». ثم 
وصـــــــف لـــبـــيـــد الـــــقـــــانـــــون بـــأنـــه 
«غير أخلاقي»، وأن «إسرائيل 
تــنــظــر بــخــطــورة إلــــى مــحــاولــة 
مــنــع اســـتـــعـــادة الأمــــــلاك، الــتــي 
ــهــبــت مـــن الــيــهــود مـــن جــانــب 

ُ
ن

النازيين خلال المحرقة في دول 
أوروبــيــة، إلــى أيــدي أصحابها 
الحقيقيين». وقد رفضت بولندا 
التراجع عن القانون، وقالت إنه 
«لا أحـــد فــي إســرائــيــل قـــرأ هــذا 
القانون ولا يعرف مضمونه». 
واعــــــتــــــبــــــرت هــــــــدف مــــعــــارضــــة 
السياسيين الإسرائيليين «هو 
استغلال هذه الفرصة من أجل 

تدمير العلاقات بيننا».
وزارة  أن  المــــــــــــعــــــــــــروف 
الخارجية الإسرائيلية، نقلت 
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع مــوظــفــي 
السفارة الإسرائيلية في مدينة 
لــفــيــف بـــغـــرب أوكــــرانــــيــــا، إلـــى 
الجانب البولندي من الحدود، 
بهدف ضمان أمنهم وتسهيل 
مــهــامــهــم فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
لــــلــــمــــواطــــنــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
الـــهـــاربـــين مـــن أوكــــرانــــيــــا. وقــد 
حــــظــــوا بـــمـــســـاعـــدة الــســلــطــات 

البولندية.

مظاهرة بتل أبيب السبت رفضاً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (أ.ب)
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في مكالمة هاتفية قطعت جلسة الحكومة الإسرائيلية

بوتين وبنيت يتفقان على مواصلة التنسيق في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــــــي أعــــــــــقــــــــــاب المـــــــحـــــــادثـــــــة 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي 
بـــنـــيـــت، مــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، أمس (الأحــد)، 
وتـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي أوكــرانــيــا 
بـــعـــد الــــغــــزو الــــــروســــــي، أعــلــنــت 
السفارة الروسية فــي تــل أبيب، 
أن التنسيق الأمــنــي فــي سوريا 
بــين البلدين سيستمر كما كان 

في الماضي.
وفي حين أبرز الإسرائيليون 
أن بــنــيــت عــــاد وطـــــرح إمــكــانــيــة 
الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، 
قــالــت الــســفــارة الــروســيــة فــي تل 
أبيب، إن البلدين ينظران بأهمية 
بالغة للتنسيق الأمني بينهما 
في سوريا، الذي بدأ عام ٢٠١٥، 
ويــــمــــارســــانــــه مـــنـــذ ذلــــــك الــحــين 
بـــشـــكـــل يــــومــــي يـــثـــبـــت الــــجــــدوى 

والنجاعة لمصلحة الطرفين.
وكــان بنيت قــد قطع جلسة 
حــكــومــتــه، أمــــس، لــيــتــحــدث إلــى 
بوتين، واستغرقت المحادثة ٤٠ 
دقيقة. وعندما عاد، أخبر الوزراء 
بأنه تكلم مع الرئيس الروسي، 
لكنه لم يدلِ بمعلومات، وقال إنه 
سيتحدث عــن مــضــمــون المكالمة 
في جلسة «الكابنيت» (مجلس 
الوزراء المصغر لشؤون السياسة 

والأمن)، الذي يلتئم في المساء.
يـــتـــحـــدث عــن  بـــنـــيـــت  وراح 
الأزمة الأوكرانية من باب الأسف 

والألم، من دون أي إشارة سلبية 
عــن روســيــا. وقــــال: «نــحــن، على 
غــرار غيرنا حــول العالم، نتابع 
الأحـــــداث المـــروعـــة الــتــي تــقــع في 
أوكرانيا. أولاً، ألتمس التعبير، 
باسم جميع مواطني إسرائيل، 
عــن أملنا فــي أن يتم إيــجــاد حل 
لــــهــــذا الـــــنـــــزاع قـــبـــل تـــفـــاقـــم هـــذه 
الــــــحــــــرب، وحـــــصـــــول تــــداعــــيــــات 
إنسانية أكثر بكثير مما يمكن 
أن نتخيله. نحن نصلي من أجل 
سلامة مواطني أوكرانيا ونأمل 
بتفادي مــزيــد مــن إراقـــة الــدمــاء، 
ونتصرف برزانة وبمسؤولية».

وتــــابــــع أنـــــه خـــــلال الــيــومــين 
المقبلين، ستصل أوكرانيا طائرة 
مــحــمّــلــة بــــــ١٠٠ طـــن مـــن المـــعـــدات 
الإنسانية الإسرائيلية الموجهة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
المناطق التي تدور فيها المعارك، 
ولــلــذيــن يـــحـــاولـــون مــغــادرتــهــا، 
بــمــا فــيــهــا مـــعـــدات تــنــقــيــة المــيــاه 
والمــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة والأدويــــــــــة، 
وكـــــذلـــــك الــــخــــيــــم والـــبـــطـــانـــيـــات 
وأكـــــيـــــاس الـــــنـــــوم، وغـــيـــرهـــا مــن 
المعدات التي من شأنها مساعدة 
المــــواطــــنــــين المــــوجــــوديــــن خــــارج 
مـــنـــازلـــهـــم فـــــي ظـــــــروف شــتــويــة 
وبــاردة. وتزامناً مع ذلــك، تعمل 
الـــخـــارجـــيـــة ومــوظــفــوهــا  وزارة 
لــيــل نـــهـــار فـــي ســبــيــل مــســاعــدة 
الإســرائــيــلــيــين المــوجــوديــن على 
الــحــدود والــراغــبــين بمغادرتها، 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى مــــنــــازلــــهــــم فــي 

إسرائيل.
وكانت مكالمة بنيت وبوتين 

لافتة بشكل خاص، لأن موسكو 
بـــثـــت أكـــثـــر مــــن رســــالــــة تـــذمـــرت 
فــيــهــا مــــن المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي 
المساند للغرب حول الصراع مع 
أوكرانيا. ولكن نائب مدير عام 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
للشؤون الأوروبــيــة - الآسيوية، 
غـــاري كــوريــن، شــدد أمـــس، على 

أن «إسرائيل لا تطلق تصريحات 
متشددة ضد روسيا، إثر غزوها 
أوكـــرانـــيـــا، لأنــهــا تــريــد أن تبقي 
لنفسها إمكانية للتوسط لدى 
المستويات العليا فــي الدولتين 

في محاولة لوقف الحرب».
وتــــــــنــــــــشــــــــغــــــــل المــــــــؤســــــــســــــــة 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بــمــدى 

تأثير موقف تل أبيب على وضع 
التنسيق الروسي - الإسرائيلي 
في سوريا. ويريد قادة الجيش 
عـــــلاقـــــات وثـــيـــقـــة مـــــع مـــوســـكـــو، 
كــــــــضــــــــرورة حـــــيـــــويـــــة لـــلـــحـــمـــلـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــــد الـــتـــمـــوضـــع 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســــــوريــــــا، وضــــد 
جـــهـــود طــــهــــران لــنــقــل الأســلــحــة 

عبر الأراضي السورية إلى حزب 
الله في لبنان. فالروس يغضون 
الطرف عن الغارات الإسرائيلية 
على سوريا، في معظم الحالات، 
وإســـــرائـــــيـــــل تــبــلــغــهــم عـــــن هـــذه 
الــغــارات ومكانها قبل وقوعها 

بعدة دقائق.
ومــع أن ســوريــا اشــتــرت من 

مــوســكــو صـــواريـــخ أرض - جو 
من طراز سام ٣٠٠ المتقدمة، فإن 
الــــــروس لا يــتــيــحــون حــتــى الآن 
لــلــجــيــش الـــســـوري اســتــخــدامــهــا 
بشكل عــمــلــي، وعملياً تمنعهم 
الــطــائــرات  مــن استخدامها ضــد 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة. والــــتــــنــــســــيــــق 
الــــــعــــــســــــكــــــري بـــــــــين الــــجــــيــــشــــين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي والــــــــروســــــــي فــي 
سوريا، يتم على مستوى نائب 
رئيس الأركان. وبسبب مخاوف 
إسرائيلية من رد الفعل الروسي 
على تأييد تل أبيب موقف الغرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، خــفــفــت الـــغـــارات 
على مــواقــع إيــرانــيــة فــي سوريا 
بالأسبوعين الأخيرين، ولجأت 
إلى القصف المدفعي بشكل بارز، 
بعدما أعلنت روسيا عن إجــراء 
دوريات مشتركة مع قوات سلاح 

الجو التابعة للنظام السوري.
ولــــكــــيــــلا تــــمــــس إســــرائــــيــــل 
بالتوازن مع روسيا في سوريا، 
تحرص على موقف معتدل وأقل 
حــــدة مـــن مـــواقـــف الـــغـــرب تــجــاه 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا. وتمتنع 
عــــن انـــتـــقـــاد روســـــيـــــا، وتـــرفـــض 
المــشــاركــة الفاعلة فــي العقوبات 
الغربية ضد روسيا أو إدانتها 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وتـــتـــحـــدث 
بــكــثــرة عــن اقــتــراحــات بـــأن تقوم 
إسرائيل بدور وساطة بين الغرب 
وروســــيــــا. غــيــر أن الأمـــــر يغيظ 
واشـــنـــطـــن، ويـــدفـــع إســرائــيــلــيــين 
كثيرين لأن يكونوا حــذريــن من 
خطر التصادم مع إدارة الرئيس 

جو بايدن في البيت الأبيض.

المــحــلــل العسكري  وبــحــســب 
فــي صحيفة «يــســرائــيــل هــيــوم» 
الــــعــــبــــريــــة، يـــــــوآف لــــيــــمــــور، فـــإن 
القيادات العسكرية في إسرائيل 
تــــنــــظــــر إلـــــــــى الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكــــرانــــيــــا، كــــــدرس يـــجـــب عــلــى 
تــتــعــلــم مـــنـــه. فهو  إســـرائـــيـــل أن 
يُشكل مخاطر يمكن أن تمتد إلى 
ما وراء ساحة المعركة المباشرة، 
مــا قــد يغير نظام الأمــن العالمي 

إلى الأسوأ.
وأضـــــــاف لـــيـــمـــور، نـــقـــلاً عــن 
تلك القيادات، أن «الغزو الروسي 
 بالنسبة لإسرائيل، والذين 

ٌ
مُقلق

انتقدوا دعم إسرائيل لأوكرانيا 
كانوا مخطئين، لثلاثة أسباب؛ 
الأول: أن إسرائيل - التي نهضت 
مـــــن رمـــــــاد المــــحــــرقــــة - يـــجـــب أن 
تضع نفسها دائماً في الجانب 
التاريخ. والثاني:  الصحيح من 
أن إسرائيل بحاجة إلى الوقوف 
الـــــى جـــانـــب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والغرب. أما السبب الثالث فهو 
أن بــوتــين أثــبــت مــــراراً وتـــكـــراراً، 
بأن دافعه الوحيد هو المصلحة 
الروسية، وتعاونه مع إسرائيل 
في سوريا مبني على مصالحه 
المــحــلــيــة هــنــاك والـــتـــي يــمــكــن أن 
تتغير بــســرعــة». وتــابــع: «نحن 
إلــى رؤيــة كيف تتعاون  بحاجة 
روسيا في الوقت ذاته مع إيران 
فـــي عـــدد مـــن الــقــضــايــا، بــمــا في 
الــنــووي، لفهم أن  ذلــك البرنامج 
روســيــا ليست ركــيــزة مستقرة، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــســـت بــــديــــلاً عــن 

الولايات المتحدة».

مظلي إسرائيلي وسط هضبة الجولان قرب الحدود السورية استعداداً لسيناريوهات حربية (إ.ب.أ)

أصوات إسرائيلية تدعو لتعلم «درس أوكرانيا»:
 «الغرب لا يحمي حلفاءه»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الأزمــــــــــــــة فـــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا والـــــتـــــقـــــدم فـــــي الــــغــــزو 
الــــروســــي هـــنـــاك، تـــصـــدر أصــــوات 
قــلــق عـــديـــدة فـــي إســـرائـــيـــل تــدعــو 
إلى «تعلم الدرس»، متهمة الغرب 
بأنه «لا يحمي حلفاءه» في وجه 

العدوان.
وتـــــبـــــرز هـــــــذه الأصــــــــــــوات فــي 
اليمين بشكل خــاص، ولكن أيضاً 
فـــــي جـــــوانـــــب أخـــــــرى فـــــي الـــوســـط 
الـــلـــيـــبـــرالـــي والــــيــــســــار، إذ يــســود 
شـــــعـــــور بـــــأنـــــه فــــــي حـــــــال تـــعـــرض 
إسرائيل لهجوم من أي قوة جدية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، وتـــصـــرف 
الــغــرب بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
كما يتصرف الآن مع أوكرانيا، فإن 

كارثة ستحل على إسرائيل.
وقال الباحث في معهد الأمن 
الـــقـــومـــي الإســــرائــــيــــلــــي، الـــجـــنـــرال 
دورون ماتزا، إن «الموقف الغربي 
تــجــاه الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
يــــــدل عـــلـــى ضـــعـــف شــــديــــد مـــؤلـــم، 
ستكون له انعكاسات سلبية على 
إسرائيل». وقال ماتزا إن الساحة 
الـــدولـــيـــة آخــــــذة فــــي الـــتـــغـــيـــر، وإن 
«أوكـــرانـــيـــا لــيــســت ضــحــيــة الــغــزو 
الـــروســـي، فــحــســب، بـــل هـــي أيــضــاً 
ضــحــيــة لــضــعــف الــنــظــام الـــدولـــي، 
الــــذي كـــرس نــفــســه لاســتــراتــيــجــيــة 
التسويف والدبلوماسية الناعمة 

فــي التعامل مــع الجهات المتمردة 
على النظام الدولي».

وأضــاف أن تكتيك الغرب في 
الــتــعــامــل مـــع الــســيــاســة الــدولــيــة، 
نــابــع مــن رغبته فــي الــحــفــاظ على 
وجوده بشكل مريح. وقد أصبحت 
الــفــرضــيــة الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الأســبــق، بـــاراك أوبــامــا، 
مبدأ صارماً للسياسة الخارجية 
الأميركية والأوروبــيــة، والــتــي من 
خلالها انعطف العالم نحو مكان 
خطير وغير مستقر. هذه السياسة 
إلــى تقليل الاحتكاك  التي تسعى 
وإدارة المخاطر بعناية وتقديس 
الاستقرار، يمارسها الغرب حتى 
لــو انــطــوت عــلــى مــكــافــأة الــجــهــات 

الدولية المتمردة.
يقول الجنرال الإسرائيلي، إن 
الخبراء الذين يلتقي معهم، يجدون 
صعوبة هذه الأيام في الفصل بين 
وضــع أوكــرانــيــا وإســرائــيــل؛ حيث 
تبدو روسيا وكأنها تمارس دور 
إيران في أوروبا الشرقية، في حين 
تبدو أوكرانيا كإسرائيل، على حد 
تعبيره. فإيران تبدو مثل روسيا، 
مــصــمــمــة عـــلـــى تــحــقــيــق خــطــطــهــا 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط 
وتـــصـــبـــح قــــــوة إقـــلـــيـــمـــيـــة، «وهـــــي 
حــــازمــــة وعــــدوانــــيــــة فــــي ذلـــــك ولا 
تخجل من دفع الأثمان الاقتصادية 

المترتبة على ذلك».
ويقول ماتزا، إن صراع روسيا 

الـــيـــوم هـــو مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن، والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
والمستشار الألمــانــي أولاف شولز. 
ونـــــحـــــن نــــجــــد أنـــــهـــــم الأشـــــخـــــاص 
أنفسهم الذين يقودون المحادثات 
النووية مع إيران، وهم على القدر 
إيــران كما  نفسه من التصالح مع 
هم تجاه روسيا. وفي حالة إيران، 
ســتُــجــبــر إســرائــيــل عــلــى دفـــع ثمن 
ضَـــعـــف الـــــغـــــرب. صــحــيــح الـــغـــرب 
قـــد يـــبـــدو مــتــعــاطــفــاً مـــع إســرائــيــل 
فــي هـــذه المــرحــلــة، لكنه فــي نهاية 
المــطــاف ســيــتــرك إســرائــيــل لــتــدافــع 
عن نفسها، وهو أمر له آثار بعيدة 

المدى.
ونقل معلّق الشؤون العسكرية 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الــعــبــريّــة، يــوســي يــهــوشــع، أمــس، 
على لسان عدد مصادر موثوقة أن 
«هناك مخاوف أمنيّة لدى صناع 
الــــقــــرار فــــي إســـرائـــيـــل مــــن الـــحـــرب 
بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، ارتــبــاطــاً 
بالساحة السورية، وإهمال الغرب 

لها».
من جهة ثانية، حذر الجنرال 
غيريون هكوهين، الرئيس الأسبق 
لــطــابــور هيئة الأركــــان الــعــامــة في 
الجيش، من أن الهجوم العسكري 
الـــروســـي يــضــع تــحــديــات جــديــدة 
أمام الجيش الإسرائيلي سيضطره 

إلى تغيير جوهري في طرق عمله. 
الــغــرب في  فهو يسير على خطى 
تــقــلــيــص حــجــم قـــواتـــه وتــخــفــيــض 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــوات الأرضـــيـــة. 
وقــد أثــبــت الـــروس أن هــذه طريقة 

خاطئة.
الـــجـــيـــش  وقـــــــــــــال: «رغـــــــــــم أن 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لـــــــم يـــــنـــــجـــــرف فـــي 
الاتــجــاه الأوروبــــي، فليس ســراً أن 
قــواتــه البرية قــد خضعت لعملية 
تخفيض كمي مستمرة في نصف 
القرن الماضي، لا سيما في نطاق 
مــجــمــوعــة المــــدرعــــات. ورغـــــم ذلـــك، 
الــخــطــاب العام  لا تـــزال تُسمع فــي 
الإسرائيلي، أصوات من اتجاهات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، تــــدعــــو إلــــــى مــــزيــــد مــن 
التخفيض في عــدد قــوات الجيش 
الإســرائــيــلــي، بــل وتغيير أســلــوب 
الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري». ولــفــت إلــى 
أن التهديد الروسي على الحدود 
الأوكرانية، يوفر في هذا الصدد، 
نـــقـــطـــة مـــرجـــعـــيـــة جــــــديــــــدة لـــدعـــم 
القائلة، بأنه حتى في  الأطــروحــة 
العصر الجديد المشبع بالابتكارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، لا تـــــزال الــحــاجــة 
ملحة إلى قوة عسكرية تتمتع في 
ساحة المعركة بوجود بري لكمية 
كبيرة من الآليات المتنوعة، الفعالة 
والــشــامــلــة». وتــكــلــم هـــذا الــجــنــرال 
أيضاً عن ضرورة اعتماد إسرائيل 
عــلــى نفسها وعـــدم انــتــظــار الــفــرج 

من الغرب.

لا نقص في إمدادات الوقود بالضفة

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
المـــالـــيـــة  فـــــي وزارة  لــــلــــبــــتــــرول 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــــدم وجــــود أي 
نقص فــي إمــــدادات الــوقــود في 

الضفة الغربية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 
أمس، عن رئيس الهيئة مجدي 
قــــولــــه إن «مــــــا حـــــدث،  حــــســــن، 
هــــو أن هــــنــــاك إقــــبــــالا مــبــالــغــا 

فــيــه مـــن المـــواطـــنـــين، خصوصاً 
فــي مــحــافــظــة نــابــلــس، تحسبا 
لارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار مـــــع بـــدايـــة 
المــقــبــل، أو نقص  مـــارس (آذار) 
فـــي الإمـــــــــدادات نــتــيــجــة الأزمــــة 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة». مـــضـــيـــفـــا أن: 
«المـــشـــكـــلـــة أســــاســــا حـــدثـــت فــي 
نـــابـــلـــس فـــقـــط نــتــيــجــة الإقـــبـــال 
الــكــبــيــر عـــلـــى شــــــراء الــــوقــــود»، 
مشيرا، إلى أن إحدى المحطات 
الـــتـــي يــبــلــغ مـــعـــدل مــبــيــعــاتــهــا 
اليومية، حــوالــي ١٠ آلاف لتر، 

بــاعــت ١٧ ألــفــا فــي يـــوم واحـــد، 
نــتــيــجــة إقـــبـــال المـــواطـــنـــين على 

الشراء دون مبرر».
وشدد حسن على أن الهيئة 
عـــمـــلـــت عـــلـــى زيــــــــادة الــكــمــيــات 

الموردة لمحطات الوقود،
بما فــي ذلــك يــوم الجمعة، 
وهـــو عــــادة يـــوم عــطــلــة. وقــلــل، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــــــة الــعــالمــيــة 
عــلــى كــمــيــات وأســـعـــار الــوقــود 
فـــــــــي فــــــلــــــســــــطــــــين، خــــصــــوصــــاً 

نــتــيــجــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وقـــال: «عندما ترتفع الأســعــار 
عــالمــيــا ومـــن المــصــدر إســرائــيــل، 
تعمد الحكومة إلى امتصاص 
جــزء مــن الــزيــادة، أو جميعها، 
وبـــالـــتـــالـــي رفــــعــــه بــنــســبــة أقـــل 
المــواطــنــين». ويبلغ معدل  على 
اســتــهــلاك الــضــفــة مـــن الــبــنــزيــن 
والـــســـولار، حــوالــي ٢٫٥ مليون 
لــتــر يــومــيــا، بــيــنــمــا تـــم تــوريــد 
أربعة ملايين لتر يوميا خلال 

الأيام الماضية.

اقتحام للأقصى 
عشية «الإسراء والمعراج» 

رام الله: «الشرق الأوسط»  

اقتحم عشرات المستوطنين، 
الأحــــــــــد، المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى فــي 
الـــــقـــــدس، بـــحـــمـــايـــة مــــشــــددة مــن 

شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقـــــــالـــــــت دائـــــــــــــرة الأوقـــــــــــاف 
الإسلامية في القدس، إن عشرات 
المستوطنين اقتحموا الأقصى، 
مــن جهة بــاب المــغــاربــة، ونــفــذوا 
جولات استفزازية، وأدوا طقوساً 
تلمودية في باحاته، خصوصاً 
في المنطقة الشرقية منه، برفقة 
حاخامات قدموا شــروحــات عن 

«الهيكل» المزعوم.
وتــــــكــــــثــــــفــــــت اقــــــتــــــحــــــامــــــات 
المــــســــتــــوطــــنــــين لـــــلأقـــــصـــــى هـــــذا 
الأســــبــــوع، ورصـــــدت مــؤســســات 
نــــحــــو ٩٠٠  اقــــتــــحــــام  مـــقـــدســـيـــة 
مـــســـتـــوطـــن لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
خــــــــــــلال الأســـــــــــبـــــــــــوع المــــــــاضــــــــي. 
ويــقــول الفلسطينيون، إن هــذه 
الاقـــتـــحـــامـــات مــنــظــمــة وتـــهـــدف 
إلــــى مـــحـــاولـــة لـــفـــرض الــتــقــســيــم 
الــزمــانــي والمــكــانــي فــي الأقــصــى، 
لكن إسرائيل تقول إنها لا تنوي 
ذلك وتحافظ على الوضع القائم 

هناك. وتكثفت الاقتحامات فيما 
يعتقد الفلسطينيون أنه تصعيد 
استيطاني مقصود مع انشغال 

العالم بالحرب على أوكرانيا.
 ودعــــــــــــا خــــطــــيــــب المـــســـجـــد 
الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، 
لشد الرحال إلى المسجد، عشية 
حــلــول ذكـــرى الإســــراء والمــعــراج، 
التي تصادف اليوم الاثنين ومن 
أجــل حماية المسجد والتصدي 

لاقتحامات المستوطنين.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، قـــــد حـــــــذرت مــن 
مغبة استغلال حكومة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وأذرعــهــا المختلفة، 
بما فيها منظمات المستوطنين 
الإرهــابــيــة، الانــشــغــالات الدولية 
بــــــمــــــا يـــــــجـــــــري فــــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا 
لتصعيد عــدوانــهــا ضــد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن أجــــل ســرقــة 
الفلسطينية  مـــن الأرض  مــزيــد 
وتعميق الاستيطان في الضفة 
الغربية المحتلة عامة، والقدس 
الـــشـــرقـــيـــة وأحـــيـــائـــهـــا المــخــتــلــفــة 
وارتــــــــكــــــــاب مـــــزيـــــد مــــــن الـــعـــنـــف 
والــــــجــــــرائــــــم مــــــن قــــبــــل الـــجـــيـــش 

والمستوطنين في الضفة.

«روتين العنف المنظم» إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية 
الــــتــــي تـــعـــنـــى بــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، إن 
إســرائــيــل تتحكم فــي مصير ٥ ملايين 
فلسطيني فــي الأراضــــي الفلسطينية 
وتمارس ضدهم عنفا على نحو منظم 

ونشط ومتواصل.
واتهمت بتسيلم إسرائيل، بالعمل 
وفـــــق مـــســـاريـــن ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ظـــاهـــريـــاً يـــبـــدو وكـــأنـــهـــمـــا مــنــفــصــلان 
لا عــلاقــة بــيــنــهــمــا لــكــنــهــمــا فـــي الــواقــع 
مـــســـار واحــــــد، الــــدولــــة تــســتــولــي على 
بـــطـــرق علنية  الــفــلــســطــيــنــيــين  أراضــــــي 
ورســــــمــــــيــــــة حـــــــــــــازت عــــــلــــــى تــــصــــديــــق 
المــســتــشــاريــن الــقــضــائــيــين والـــقـــضـــاة، 
بينما المستوطنون الراغبون هم أيضاً 
بالاستيلاء على أراض لأجــل تحقيق 
أهـــــدافـــــهـــــم، يــــســــتــــخــــدمــــون، بــــمــــبــــادرة 
منهم ولأسباب تخصهم، العنف ضد 

الفلسطينيين.
وحــــــــــــــذرت بــــتــــســــيــــلــــم مـــــــن تـــفـــاقـــم 
اعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين وجــرائــمــهــم 
بـــــحـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية والــقــدس الشرقية، وقــالــت إن 
المستوطنين يمارسون عنفهم بدعم تام 
من الدولة، التي تتيحه فيما ممثلوها 
يـــشـــاركـــون فـــي تــنــفــيــذه، وذلـــــك كــجــزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة نـــظـــام الأبــارتــهــايــد 
الإســرائــيــلــي الــســاعــي إلــى قضم المزيد 

والمـــــزيـــــد مــــن الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
لاستكمال عملية الاستيلاء الجارية.

وجــاء في التقرير «بوصفه كذلك، 
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة 
حـــكـــومـــيـــة: الــــقــــوات الـــرســـمـــيـــة لــلــدولــة 

تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه».
وشـــــــرح الـــتـــقـــريـــر عــــن المــــســــاريــــن، 
الــــرســــمــــي الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه الـــحـــكـــومـــة 
والــجــيــش، حيث نهبت إســرائــيــل أكثر 
مــن مليوني دونـــم مــن أراضـــي الضفة 

الغربية منذ أن احتلتها في العام ١٩٦٧، 
لبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع 
مــســطــحــات نــفــوذهــا، ولــشــق الــشــوارع 
المخصصة أساساً لخدمة المستوطنين، 
أما المسار الثاني (غير رسمي) فيتمثل 

بهجمات وسرقات وسطو المستوطنين 
بالقوة والسلاح والعربدة على أراضي 

الفلسطينيين بحماية الجيش.
وتـــــخـــــتـــــلـــــف آلــــــــيــــــــات الــــســــيــــطــــرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وروتـــيـــنـــهـــا بـــاخـــتـــلاف 
الــوقــت والـــظـــروف، وهــنــاك فــــروق بين 
سيطرة إســرائــيــل على قــطــاع غــزة من 
الــــخــــارج وســيــطــرتــهــا المـــبـــاشـــرة على 
الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية. 
إنــه في قطاع غــزة من  وقالت بتسيلم 
يقرر كيف تكون حياة الناس اليومية 
بأبعادها الأكثر أهمية هو إسرائيل، 
فهي المقرر الأساسي فيمن يدخل إلى 
قطاع غزة ومن يخرج منه، وأي غذاء 
يوضع على موائد سكان غزة وأي غذاء 
يمكنهم تصديره، وهي تقرر مستوى 
العلاج الطبي في القطاع، وهــي التي 
تقرر أي التجهيزات الطبية تدخل إليه 
إلــى المستشفيات،  وأي الأدويـــة تصل 
وأي دورات استكمالية يمكن للأطباء 
السفر للمشاركة فيها، وهي المسؤولة 
الأساسية عن أزمــة الكهرباء الخانقة 
في القطاع التي تجلب نقصاً في المياه 
الصالحة للشرب، وهكذا فــإن قــرارات 
موظفين إسرائيليين هــي التي تحدد 
مــســتــوى الــحــيــاة فـــي الــقــطــاع وفـــرص 
التطوير الاقتصادي وفــرص الدراسة 
وفـــرص إقــامــة أســــرة. إنـــه وضـــع يفقد 
فيه نحو مليوني فلسطيني في غزة 

السيطرة على حياتهم.

عمال فلسطينيون من غزة يجتازون معبر بيت حانون/ إيريز للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب) 
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«القومي لحقوق الإنسان» في مصر
 يعتبر الزيادة السكانية «انتهاكاً»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر المــجــلــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق 
الـــزيـــادة السكانية،  الإنـــســـان، بــمــصــر، 
«أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان 
الصارخة»، وخصوصاً «حقوق الأطفال 

والشباب والمرأة».
وقـــالـــت الــســفــيــرة مــشــيــرة خــطــاب 
المــجــلــس، فــي كلمتها بالمؤتمر  رئــيــس 
الـــــدولـــــي لــلــتــضــامــن وخــــطــــة الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، أمـــس الأحـــد إنـــه «لا يمكن 
تــجــاهــل الــتــحــديــات المــجــتــمــعــيــة الــتــي 
الــزيــادة السكانية،  تتصدرها مشكلة 
والــــــتــــــي أضـــــحـــــت عــــبــــئــــاً كــــبــــيــــراً عــلــى 
اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال 

انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة».
وارتـــــفـــــع عــــــدد ســــكــــان مــــصــــر، فــي 
شهر فبراير (شباط) الجاري، إلى ١٠٣ 
ملايين نسمة، بحسب، جهاز التعبئة 
العامة والإحصاء، المصري، الذي أشار 
في بيان له الأسبوع الماضي، إلى «أن 
زيـــادة سكانيــــة قدرهــــا  مصر حققت 
مــلــيــون نــســمــة خـــلال ٢٣٢ يومــــاً أي ٧ 
شهـــور و٢٢ يومـاً (الفــــرق بــين أعــداد 
المواليـــد والوفيــــات) أي ٤٣١٠ نسمات 
في اليوم أي (١٧٩٫٦) فرد كل ساعة أي 
(٣) أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت 
المــســتــغــرق لــزيـــــــــــادة فـــرد هــو ٢٠ ثانية 

تقريباً».
وقـــال الــجــهــاز إن «الــفــتــرة الزمنية 
الــرقــم (المــلــيــون  الــتــي تحقق فيها هـــذا 
انــخــفــضــت لتصبح ٢٣٢ يوماً  نــســمــة) 
مــقــابــل ٢٧٥ يـــومـــاً لــلــمــلــيــون الــســابــق. 
وأرجع الجهاز هذا إلى اختلاف توزيع 
المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه 
الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)) التي  (آب) - 
تتسم بــزيــادة أعـــداد المــوالــيــد المسجلة 

فيها مقارنة بالشهور الأخرى.
وأضـــافـــت خــطــاب خــــلال المــؤتــمــر، 
الـــــذي تـــشـــارك فــيــه «الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، 

و«الــلــجــنــة الوطنية لحقوق الإنــســان» 
بــدولــة قــطــر، وجــامــعــة الـــدول العربية، 
و«المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول 
الــتــضــامــن الـــدولـــي، أن «الاضــطــرابــات 
الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان 
العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة، 
تـــســـبـــبـــت فـــــي عـــــــدة خــــــروقــــــات أمـــنـــيـــة 
كبيرة، أثــرت على حياة مواطني تلك 
البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق 

الإنسانية».
مـــــشـــــددة عــــلــــى «ضــــــــــــرورة إعـــــــادة 
تــعــريــف الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين بما 
يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته»، 
مشيرة إلــى «اتــخــاذ المــلــوك والــرؤســاء 
الـــعـــرب، قـــــراراً بـــالإجـــمـــاع خــــلال الــقــمــة 
العربية بتونس عــام ٢٠١٩، باعتماد 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــعــــربــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان»، وثـــمـــنـــت خـــطـــاب «المــنــهــج 
الــرصــين الــذي تــم اتباعه فــي إعــدادهــا، 
والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، 
الـــدول العربية تحديات  حيث تــواجــه 

كبرى».
وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقعت 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 
لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية 

لحقوق الإنسان».
ووفق الأمين العام المساعد للشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، 
السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، فإن 
مــذكــرة التفاهم «تــركــز بــالأســاس على 
الــقــدرات فــي مجال  تعزيز جهود بناء 
تــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان، بما 
يتفق والأولــويــات والشواغل العربية، 
كما تهدف إلى تنمية الاعتزاز بثوابت 
الأمــــة الــعــربــيــة وقــيــمــهــا وهــويــتــهــا من 
المــواقــف لــوضــع قضايا  خــلال تنسيق 
حــقــوق الإنـــســـان فــي الإطــــار الصحيح 
عــنــد طــرحــهــا فـــي المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 

والدولية».

عبر «إعداد المصلح الأسري»

 «الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصلت مؤسسة «الأزهر 
الشريف» في مصر، مساعيها 
الــرامــيــة للحد مــن «الــطــلاق»، 
ودخــــلــــت عـــلـــى خــــط مــواجــهــة 
الأزمة، عبر برنامجي تدريبي 
جــــديــــد، انـــطـــلـــق أمــــــس، لــعــدد 
من الأئمة والــوعــاظ وباحثي 
الــفــتــوى تــحــت عــنــوان «إعـــداد 
وتـــأهـــيـــل المـــصـــلـــح الأســـــــري». 

وأفاد بيان عن «الأزهر»، أمس، 
بــــأن الــبــرنــامــج الــــذي يستمر 
يـــومـــين، يــســتــهــدف «الــحــفــاظ 
على تماسك المجتمع، ودعــم 
اســــتــــقــــرار الأســــــــرة المـــصـــريـــة، 
والـــحـــد مـــن ظـــاهـــرة الـــطـــلاق»، 
فــيــمــا أشــــــار الــــدكــــتــــور حــســن 
الــصــغــيــر، رئــيــس «أكــاديــمــيــة 
الأزهــــــــر الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب» 
إلـــــى أنـــــه «مـــــع وجــــــود بــعــض 
المـــشـــكـــلات الأســـــريـــــة وتــــعــــدّد 

مآسيها، تبقى المشكلة الكبرى 
والــــظــــاهــــرة الـــعـــظـــمـــى؛ وهـــي 
مــشــكــلــة الــــطــــلاق الـــتـــي تُــقــلــق 
المــجــتــمــع كـــلـــه». وعــلــى الــرغــم 
مــن أن أحــدث إحــصــاء سنوي 
رسمي سجل توثيق ٢٢٢ ألف 
حالة طلاق لعام ٢٠٢٠ مقابل 
٢٣٧ ألــف حــالــة فــي عــام ٢٠١٩ 
مــا يمثل تــراجــعــاً بــالمــعــدلات؛ 
فـــــإن الـــحـــكـــومـــة والمـــؤســـســـات 
الرسمية لا تزال تعدها «نسبة 

كــــبــــيــــرة»، فــــضــــلاً عــــن وجــــود 
حـــــــالات طــــــلاق غـــيـــر مـــوثـــقـــة. 
وقال الصغير إنه «انطلاقاً من 
مسؤولية أكاديمية عن تأمين 
المـــجـــتـــمـــع فـــكـــريـــاً وســـلـــوكـــيّـــاً، 
ومبادرة الدولة المصرية لدعم 
اســــتــــقــــرار الأســــــــرة المـــصـــريـــة، 
الــــدورة التدريبية  تــأتــي هــذه 
لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية 
مـــن وعــــاظ وواعـــظـــات الأزهـــر 
الــشــريــفــة، قــــــادرة عــلــى تــولــي 

مهام الإصلاح الأسري بشكل 
ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر 
من التفكك والظواهر السلبية، 
التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام 
بناء مجتمع مستقر وناهض، 
مــــــا يــــقــــلــــل مــــــن حــــــــــدّة نــســبــة 
الطلاق في المجتمع، ويساعد 
فــــي حــــل المـــشـــكـــلات الأســــريــــة 
بطريقة تضمن تأمين الأفراد 

والمجتمع. 
وأضاف أنّ «هذا البرنامج 

يــســتــهــدف الــعــمــل عــلــى إعـــداد 
وتـــأهـــيـــل مــــدربــــين مــتــمــيــزيــن 
ـــــــوعـــــــاظ والــــــواعــــــظــــــات  مــــــن ال
بــالأزهــر الشريف، وإكسابهم 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن المــــــــعــــــــارف 
والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات 
الــــــزوجــــــيــــــة واســــــتــــــقــــــرارِهــــــا، 
واســتــشــعــار خــطــورة الأزمـــات 
المحيطة بالأسرة، وتشخيص 
المــشــكــلات الـــزوجـــيـــة بــطــريــقــة 

تتسم مع الواقع».

الحكومة تدعم العالقين وتمدهم بمعلومات عن «المنافذ الآمنة»

مصر تدعو لاجتماع عربي «طارئ» بشأن تطورات أوكرانيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي دعت فيه 
مصر إلى عقد اجتماع «طارئ» 
لمجلس جامعة الدول العربية 
لــلــتــبــاحــث حـــــول الـــتـــطـــورات 
الجارية في أوكرانيا، واصلت 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـاعـــيـــهـــا لــدعــم 
مـــواطـــنـــيـــهـــا الـــعـــالـــقـــين قـــرب 
مناطق الاشتباكات، وأمدتهم 
بمعلومات عن «المنافذ الآمنة» 

للعبور إلى دول الجوار.
وأفــــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان رســــمــــي 
عــــــن الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــصــــريــــة، 
أمــــــــــس، دعـــــوتـــــهـــــا لاجــــتــــمــــاع 
عــربــي «طــــارئ عــلــى مستوى 
المــنــدوبــين لمــنــاقــشــة تــداعــيــات 
الأزمـــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا»، وذلـــك 
بعد أيام من دعوة القاهرة إلى 
«تغليب لغة الحوار والحلول 
الدبلوماسية، والمساعي التي 
مـــــن شـــأنـــهـــا ســــرعــــة تــســويــة 
الأزمــــة سياسياً بــمــا يحافظ 

عـــــلـــــى الأمــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار 
الــدولــيــين، وبــمــا يضمن عدم 
المــوقــف أو تــدهــوره،  تصعيد 
وتــــفــــاديــــاً لـــتـــفـــاقـــم الأوضـــــــاع 
الإنــــســــانــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
وأثرها على المنطقة والصعيد 

العالمي».
في غضون ذلك، واصلت 
الحكومة المصرية إجراءاتها 
لدعم مواطنيها في أوكرانيا، 
وعقدت السفيرة نبيلة مكرم 
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج، اجتماعاً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مــــع مــمــثــلــين عــن 
الجالية المصرية الموجودين 
في مختلف المدن الأوكرانية، 
لمــــتــــابــــعــــة آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات 
والاطــمــئــنــان عــلــى أوضــاعــهــم 
فــــي ضـــــوء تــــطــــورات الـــوضـــع 
بالأزمة الروسية - الأوكرانية.
وحــــســــب بــــيــــان مـــصـــري، 
فإن مكرم تابعت (إلكترونياً)، 
«عبوراً مباشراً لمجموعة من 

المصريين للحدود الأوكرانية 
- الرومانية، وتحدثت معهم، 
وبـــيـــنـــهـــم طــــالــــبــــات وشـــبـــاب 
وأســـــــر يـــتـــقـــدمـــون مــــن خـــلال 
الطريق البري واطمأنت على 

أوضــــاعــــهــــم ووصــــولــــهــــم فــي 
سلام إلى هذه الحدود».

وأكـــــدت مــكــرم أن «هــنــاك 
مــتــابــعــة مــســتــمــرة لــتــطــورات 
الأوضـــــــاع، ولــفــتــت إلــــى أنــهــا 

عــــلــــى تــــــواصــــــل مـــســـتـــمـــر مــع 
جهات الدولة كافة، وسفارات 
مــصــر فـــي الــــــدول الـــحـــدوديـــة 
مع أوكرانيا لتنسيق تيسير 
عبور المصريين، وأنها ستمد 

مـــمـــثـــلـــي الـــجـــالـــيـــة والـــطـــلـــبـــة 
المصريين في أوكرانيا بقوائم 
المــنــافــذ الــحــدوديــة الآمــنــة مع 
رومـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا لــلــتــوجــه 

إليها».
وشــــددت وزيــــرة الــهــجــرة 
المــصــريــة عــلــى أن بــلادهــا «لا 
تدّخر جهداً تجاه أبنائها في 
أوكــرانــيــا وتعمل على تقديم 
كل الدعم لهم من أجل تجاوز 
الراهنة وعودتهم إلى  الأزمــة 
أرض الـــوطـــن»، مــؤكــدة «عــدم 
الانسياق خلف الأخــبــار غير 
المــوثــوقــة والاعــتــمــاد فقط عن 
البيانات الصادرة عن الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــصــــريــــة، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا الـــســـفـــارة المــصــريــة 
في كييف والسفارات المصرية 
الــــحــــدود والالــــتــــزام  فــــي دول 
بــــالأمــــاكــــن المـــــوجـــــوديـــــن بــهــا 
وعــــدم المـــغـــادرة بــشــكــل فــردي 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــتــي 

تشهد اشتباكات».

وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي جالية بلادها في أوكرانيا (الحكومة المصرية)

«قسد» تصدر عفواً عاماً عن المتخلفين في الخدمة الإلزامية

خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف
القامشلي: كمال شيخو

رغم الحملات الأمنية الواسعة 
الــتــي تنفذها  المــداهــمــة  وعــمــلــيــات 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
بــدعــم مــن قـــوات التحالف الــدولــي، 
الــخــلايــا والمجموعات  فــي ملاحقة 
المــوالــيــة لتنظيم «داعــــش»، غير أن 
الــخــلايــا وهجماتها  تــحــركــات تلك 
زادت بوتيرة عالية، بعد الهجوم 
الواسع والدامي على منشأة سجن 
الــصــنــاعــة بــحــي الـــغـــويـــران جــنــوب 

محافظة الحسكة.
ولــقــي مــوظــف مــدنــي مصرعه 
كان يعمل في المجلس المحلي ببلدة 
ذيــبــان شـــرق ديـــر الــــزور، والمــغــدور 
يــــدعــــى خـــلـــف وســــمــــي الــــغــــجــــران، 
الــســبــت، بـــرصـــاص مسلحين  قــتــل 
مجهولين كــانــوا يستقلون دراجــة 
نارية لاذوا بالفرار، واتهمت قوى 
الأمـــن (الأســـايـــش) خــلايــا مرتبطة 
الــجــهــة  تـــحـــديـــد  بـــالـــتـــنـــظـــيـــم دون 

والأشخاص المتورطين بالجريمة.
وفي حادثة ثانية مماثلة؛ نفذت 
خلية نائمة مــن التنظيم، هجوماً 
عسكرياً بالأسلحة الرشاشة على 
ســيــارة تــابــعــة للشرطة العسكرية 
لقوات «قــســد»، أثناء توجهها إلى 
بلدة هجين على الطريق العام قرب 

بلدة البحرة شرق دير الزور، لتسفر 
الــعــمــلــيــة عــن مــقــتــل ثــلاثــة مقاتلين 
وإصــــابــــة آخـــريـــن بـــجـــروح بــلــيــغــة. 
وارتــفــعــت هجمات التنظيم بذلك، 
إلى نحو ١١ عملية منذ بداية الشهر 
الحالي، تمت عبر هجمات مباغتة 
واســتــهــدافــات وتفجيرات وعبوات 
نــاســفــة وأســلــحــة رشــاشــة. وبلغت 
حــصــيــلــة الــقــتــلــى جـــــراء الــعــمــلــيــات 
ســـقـــوط مـــدنـــيـــين و١٥ مـــقـــاتـــلاً مــن 
الــقــوات وقـــوى «الأســايــش» وقــوات 
الدفاع الذاتي، فيما بلغت عمليات 
وهجمات التنظيم خلال شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، نحو ٢٠ 
لـــســـقـــوط ٤ مــدنــيــين  عـــمـــلـــيـــة أدت 

واثنين من العسكريين.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، داهــــــم 
مسلحون ملثمون منزلاً في حي 
كـــبـــابـــة شــــمــــال مـــديـــنـــة الــحــســكــة، 
واختطفوا مواطناً مدنياً، واقتادوه 
إلــــى جــهــة مــجــهــولــة، وتــواصــلــت 
الـــذي يعمل  الــجــمــاعــة مــع شقيقه 
بــتــجــارة الــســيــارات، وطــلــبــوا دفــع 
فــديــة مالية قــدرهــا ٦٠ ألــف دولار 
أميركي، وهــدد الخاطفون بقطع 
رأســــه فـــي حـــال رفـــض الأهــــل دفــع 
الـــفـــديـــة. وخــــــلال الاتـــــصـــــالات مــع 
العائلة عرفت الجماعة عن نفسها 
بــأنــهــا تنتمي لتنظيم «داعــــش»، 

وتـــم الإفـــــراج عــنــه بــعــد دفـــع ذويــه 
الفدية. وحسب شقيق المختطف، 
الــفــديــة وتسليم  تمت عملية دفــع 
المبلغ في بلدة الهول الواقعة شرق 

ريف الحسكة.
فــــي الأثــــــنــــــاء، وتـــعـــقـــيـــبـــاً عــلــى 
تدهور الوضع الأمني في مناطق 
نــفــوذ قـــوات «قــســد»، وفـــي معرض 

تـــزايـــد أنــشــطــة التنظيم  رده عــلــى 
الإرهــــــابــــــيــــــة، يــــقــــول مــــديــــر المــــركــــز 
الإعـــلامـــي لــلــقــوات فـــرهـــاد شــامــي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن تــحــركــات  لــــ

المــوالــيــة للتنظيم  الــخــلايــا النائمة 
كــانــت عشوائية «انــتــهــت معظمها 
بالفشل، وعناصر هذه الخلايا، إما 
قتلوا أو جــرى اعتقالهم بعمليات 

استباقية وحملات تمشيط في دير 
الـــزور والــرقــة والــحــســكــة»، مضيفاً 
أن مــقــتــل الــكــثــيــر مــــن الإرهـــابـــيـــين 
المــهــاجــمــين عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة 
وإلــقــاء القبض على آخــريــن منهم، 
«وفــــــر لـــنـــا الــكــثــيــر مــــن المــعــلــومــات 
ومــعــرفــة بــنــك تــحــركــات الــتــنــظــيــم، 
لـــذا أحــبــطــنــا فــي الــرقــة الــعــديــد من 
الهجمات المحتملة وألقينا القبض 
على عدد من المرتزقة، وكذلك بدير 

الزور وجنوب الحسكة».
وكـــشـــف المــــســــؤول الــعــســكــري، 
أنــــــه ومــــنــــذ الــــهــــجــــوم عـــلـــى ســجــن 
الــصــنــاعــة بــالــحــســكــة وصــلــت عــدد 
الـــعـــمـــلـــيـــات وحـــــمـــــلات الــتــمــشــيــط 
فــــي مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ الـــــقـــــوات شـــرق 
أكــثــر مـــن ٤٠ عملية،  إلــــى  الــــفــــرات، 
وألـــقـــت وحـــــدات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والــقــوات الخاصة القبض على ٤٦ 
عــنــصــراً يــشــتــبــه بــانــتــمــائــه لخلايا 
التنظيم، بينهم قادة وشخصيات 
داعمة تمول التنظيم بشبكة مالية 
سرية، وتابع شامي حديثه بقوله: 
«تسللت أعــداد كبيرة من (داعــش) 
من البادية السورية لمؤازرة الخلايا 
أثناء الهجوم على سجن الصناعة، 
سلكوا طرقاً تسيطر عليها قــوات 
النظام السوري، وصلوا لدير الزور 

عبر نهر الفرات».

إلــــــى ذلـــــــك، أصـــــــــدرت الـــقـــيـــادة 
العامة لقوات «قسد» عفواً عاماً عن 
جميع المقاتلين الفارين من مناطق 
نفوذها المتوارين عن خدمة واجب 
الــدفــاع الـــذاتـــي، وطــلــبــت عــبــر بيان 
نشر على صفحاتها على منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــســويــة 
يــكــونــوا  أوضــــاعــــهــــم، شـــريـــطـــة ألا 
مــتــورطــين فـــي أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة أو 
جــرائــم قتل أو ســرقــات أو عمليات 
اخـــتـــلاس. وجــــاء فــي نــص الــبــيــان: 
«تمنح مدة ٤٥ يوماً للفرار الداخلي 
و٩٠ يوماً للفرار الخارجي، على أن 
يــراجــع الــفــار مــراكــز واجـــب الــدفــاع 
الـــتـــابـــع لــــه ضـــمـــن المــــــدة المــــحــــددة، 
بالإضافة إلى احتساب مدة الخدمة 

التي قضاها المقاتل قبل الفرار».
كـــمـــا عــــدلــــت الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لــلــقــوات مــوالــيــد الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
فـــي قــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي، وأعــفــت 
الـــشـــبـــان مــــن مـــوالـــيـــد ١٩٩٠ حــتــى 
الـــخـــدمـــة، وحــــددت  ١٩٩٧ مـــن أداء 
المــوالــيــد المطلوبة للخدمة الذاتية 
الثامنة عشرة  شريطة إتمامه سن 
لغاية مواليد ١٩٩٨، على ألا يشمل 
الــقــرار مــن هــم مجندين عــلــى رأس 
عملهم، والفارين من قوات «قسد» 
وقــوى الأمــن الــداخــلــي والانضباط 

العسكري.

مقاتلون من قوات «قسد» يحرسون سجن الصناعة جنوب مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

 بعد سنوات من إنهاكه بسياسة مالية واقتصادية «مجحفة» 

دمشق تستعين بالقطاع الخاص لمواجهة «تداعيات أوكرانيا» 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن إنـــهـــاكـــهـــم 
بــــســــيــــاســــة مــــالــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
مجحفة، وجدت الحكومة السورية 
نــفــســهــا مــجــبــرة عــلــى الاســتــعــانــة 
بصناعيي وتجار القطاع الخاص، 
لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

السلبية للحرب في أوكرانيا.
وعقدت الحكومة لقاء موسعا 
مــع عــشــرات المنتجين الصناعيين 
والتجار، لمناقشة الإجراءات الممكن 
اتــــخــــاذهــــا لاحـــــتـــــواء المــنــعــكــســات 
الاقــتــصــاديــة الــطــارئــة لــلــحــرب في 
أوكرانيا. وتم الاتفاق على تشكيل 
اتــحــادي غرفتي  لجنة متابعة من 
الصناعة والتجارة، للتنسيق مع 
الجهات المعنية وتقديم المقترحات 
الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلاســـتـــجـــابـــة المــنــاســبــة 
لــــــتــــــطــــــورات الأســــــــــــــواق وتــــخــــديــــم 
القطاعين الصناعي والتجاري وفق 

المناسب.
يشار إلى أن العام الأخير شهد 
إغــلاق الكثير من المعامل والــورش 
الإنتاجية الصغيرة، جــراء ارتفاع 
أســــعــــار الــــوقــــود والـــطـــاقـــة ومـــــواد 

الإنـــــــتـــــــاج، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع فــــرض 
ضـــرائـــب مــالــيــة ورســــــوم جــمــركــيــة 
بـــاهـــظـــة دفـــعـــت بــــــآلاف مــــن رجــــال 
الأعــمــال والــحــرفــيــين إلـــى الــهــجــرة، 
والذين قــدر عددهم خــلال الصيف 
المـــاضـــي بــأكــثــر مـــن ٤٧ ألــــف رجــل 

أعمال وصناعي وحرفي.
الاجـــتـــمـــاع المـــوســـع الـــــذي عقد 
الــســبــت فــي دمــشــق واســتــمــر خمس 
ســـــاعـــــات، حــــضــــره رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حــســين عــــرنــــوس، ووزراء 
الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية 
والـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة، 
والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء 
وحـــاكـــم المـــصـــرف المـــركـــزي ورئــيــس 

هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وبـــحـــســـب الإعــــــــلام الـــرســـمـــي، 
ناقش المجتمعون كيفية التخطيط 
لاحــتــواء المــنــعــكــســات الاقــتــصــاديــة 
الــطــارئــة دولـــيـــاً، وإجـــــــراءات إدارة 
المــــــوارد المـــتـــاحـــة، والأولــــويــــات في 
الــتــصــديــر والمــــســــتــــورات، وكــيــفــيــة 
تنشيط أدوات الإنتاج ومقترحات 
حــمــايــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة وتــرشــيــد 
الاستهلاك خــلال الأشهر القادمة. 
كذلك، السيولة والتمويل، وتأمين 

حاجة السوق المحلية من مختلف 
السلع والمــواد الأساسية، وغيرها 
مــــــن إشـــــكـــــالـــــيـــــات تــــنــــهــــك الـــــواقـــــع 

الاقتصادي السوري المتهالك.
الــحــكــومــة الـــتـــي حـــاولـــت عبر 
الاجتماع، مشاركة القطاع الخاص 
في إيجاد حلول اقتصادية، ناقشت 
الإجراءات التي سبق وطرحتها في 
الــذي عقده  الاجتماع الاستثنائي 
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، لــلاســتــجــابــة لــلــتــطــورات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة. وجــــرى في 
الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة وتــقــيــيــم تلك 
الإجراءات ومدى فعاليتها، ودرجة 
حـــمـــايـــتـــهـــا لـــلـــســـوق المـــحـــلـــيـــة، مــا 
اعتبره رئيس الحكومة، إجــراءات 
«وقائية»، لافتا إلى ضرورة ضمان 
استمرار دوران العجلة الإنتاجية 
وقــــــــنــــــــوات الـــــتـــــســـــويـــــق الـــــداخـــــلـــــي 
والخارجي، وضمان تأمين حاجة 
السوق المحلية من مختلف السلع 

والمواد الأساسية.
وتـــــم الاتــــفــــاق فــــي الاجـــتـــمـــاع، 
المـــــــــــوارد مــن  عـــلـــى أن مــــحــــدوديــــة 
تــتــطــلــب ترتيباً  الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، 
واقــعــيــاً لــلأولــويــات والاحتياجات 

الأســـاســـيـــة لــلــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
ومــتــطــلــبــات الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
الـــــصـــــرف  وأن اســــــتــــــقــــــرار ســـــــــوق 
وضمان دوران العملية الإنتاجية 
«مـــســـؤولـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لــلــحــكــومــة 
وقطاع الأعمال»، فالإجراءات التي 
اتــخــذهــا المــصــرف المـــركـــزي هدفها 
الــنــقــد من  الأســــاســــي إدارة ســــوق 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة والــقــطــع الأجــنــبــي 

على النحو الأفضل.
وســــجــــلــــت الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة 
هبوطا في سعر الصرف على وقع 
بدء الحرب في أوكرانيا، متجاوزا 
الـــــذي اســتــقــر حــولــه  حـــاجـــز ٣٦٠٠ 
لشهور عدة، ليصل يوم الأحد إلى 
لــلــدولار  ٣٦٣٥ شـــراء و٣٦٧٠ مبيع 
الأمــيــركــي الـــواحـــد. ولــضــبــط سعر 
الصرف، سارعت الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام، إلى تشديد الرقابة 
على الصرافين واعتقال عدد منهم 

في السوق الموازية.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، طـــالـــب مــمــثــلــو 
قطاعي الصناعة والــتــجــارة خلال 
اجتماعهم مــع الحكومة، باتخاذ 
إجــــراءات مالية ونقدية تسهيلية 
تسهم في تقليل تكاليف التمويل، 

وتــيــســيــر الــحــصــول عــلــى مــصــادر 
الــتــمــويــل المــخــتــلــفــة، ومــنــح مــرونــة 
أكــــبــــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــالإجـــــراءات 
الـــجـــمـــركـــيـــة وإجـــــــــــراءات الـــتـــجـــارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بـــمـــا يــســمــح لــلــتــجــار 
والصناعيين التعامل مع الأسواق 
الــخــارجــيــة لتلبية احــتــيــاجــاتــهــم. 
وكذلك دعم البنية التحتية للمدن 
الــــصــــنــــاعــــيــــة. وبــــحــــســــب الإعــــــــلام 
الــرســمــي تــوافــق المــجــتــمــعــون على 
المـــــوازنـــــة بــــين احـــتـــيـــاجـــات الــعــمــل 
الـــصـــنـــاعـــي واحــــتــــيــــاجــــات الــعــمــل 
التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية 

أكثر فائدة.
كــمــا تـــقـــرر زيــــــادة مــــدة إجــــازة 
لــلــتــجــار، لتصبح ستة  الاســتــيــراد 
أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وزيادة 
مــدة الإجـــازة للصناعيين لتصبح 
١٢ شهرا بدلاً من ٦ أشهر، وتشكيل 
لــجــنــة مــتــابــعــة مـــن اتـــحـــادي غــرف 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة، مــهــمــتــهــا 
الــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
وتقديم الرؤى والمقترحات العملية 
لــلاســتــجــابــة المــنــاســبــة لــتــطــورات 
الأســــــــــــــواق وتـــــخـــــديـــــم الـــقـــطـــاعـــين 
طابور في دمشق أمام مخبز قد يتأثر إنتاجه بسبب عرقلة وصول القمح (رويترز)  الصناعي والتجاري وفق المناسب.



Issue العدد ١٥٧٩٨ - Monday ١٠ الاثنين ٢٠٢٢/٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

المفتي عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

المشهد الانتخابي في بيروت الثانية لن يكتمل

«الحريريين»  السنيورة يسعى لملء الفراغ... وتحرّك صامت لـ
بيروت: محمد شقير

لن يكتمل المشهد الانتخابي في دائــرة 
بيروت الثانية (١١ مقعداً نيابياً) قبل إقفال 
بـــاب الــتــرشــح لــخــوض الانــتــخــابــات فـــي ١٥ 
مارس (آذار) المقبل للتأكد من إمكانية إعادة 
خلط الأوراق الانتخابية تحالفاً واقتراعاً، 
لــوائــح تخلو  أنــهــا سترسو على تشكيل  أم 
مــن المــرشــحــين الــذيــن يــــدورون فــي فلك تيار 
«المــســتــقــبــل» بــعــد أن اتـــخـــذ زعــيــمــه رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق ســعــد الـــحـــريـــري قــــراره 
بــالــعــزوف عــن خــوض الانــتــخــابــات مــن دون 
أن يدعو إلى مقاطعتها، مشترطاً على «أهل 
البيت» المنتمين إلى التيار الأزرق الاستقالة 
منه في حال ارتأوا خوضها، تاركاً في نفس 
الوقت للنواب الحاليين المستقلين الأعضاء 
في كتلته النيابية الحرية في الترشح وإنما 

على مسؤوليتهم.
فــــالــــغــــمــــوض الـــــــــذي يـــكـــتـــنـــف المـــعـــركـــة 
الانــتــخــابــيــة فــي دائــــرة بــيــروت الــثــانــيــة ذات 
إلى  قائماً  يبقى  السنية  للطائفة  الأغلبية 
الــذي كان  أن يتبلور التوجه العام للموقف 
قـــد أعــلــنــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق فـــؤاد 
الــســنــيــورة بــدعــوتــه للمشاركة فــي العملية 
الانتخابية ترشحاً واقتراعاً لقطع الطريق 
على إخــلاء الساحة للذين يـــدورون في فلك 
«محور الممانعة» الذي يتزعمه «حزب الله»، 
الحليف الاستراتيجي لإيــران، بالتناغم مع 
بعض القوى السياسية التي تدين بالولاء له 
برغم أنها تدعي معارضتها لمشروعه الذي 

يتعارض مع مشروع بناء الدولة.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن الرئيس 
السنيورة وإن كان تمايز عن الرئيس الحريري 
بدعوته للمشاركة في الانتخابات ترشحاً، 
فهو لا يــزال يواصل لقاءاته بالتنسيق مع 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما يستعد 
للتواصل مع رئيس الحكومة الأسبق تمام 
سلام الذي كان السباق في إعلان عزوفه عن 
خوض الانتخابات لأن هناك ضرورة لإعادة 
لملمة الوضع في الشارع البيروتي على قاعدة 
اســتــمــزاج آراء الــقــيــادات المعنية فــي الــدائــرة 
الثانية حــول إمكانية رعاية الجهود الآيلة 
الــذي يدفع باتجاه تشكيل  إلــى خلق المناخ 
المــزاج  المــرشــحــين تحظى بتأييد  لائــحــة مــن 
الــبــيــروتــي ولــديــهــا الــقــدرة عــلــى مـــلء الــفــراغ 

بعزوف المستقبل عن خوض الانتخابات.
ويركز الرئيس السنيورة على استمالة 
الــتــي تــقــف بأكثريتها  الــحــاضــنــة الشعبية 
الــحــريــري، إضافة  الــرئــيــس  الساحقة خلف 
إلــى دور الرئيس ســلام فــي تأمينه للرافعة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــجـــمـــع بــين 

مؤيديه والحريريين أكانوا من المنتمين إلى 
«المستقبل» أو من محازبيه، خصوصاً أنه من 
لحقت 

ُ
أ غير الجائز تجاهل المظلومية التي 

بالحريري وأدت لاستعادته القسم الأكبر من 
مناصريه الذين كانوا أخذوا عليه في السابق 
دخــولــه فــي تــســويــة مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون الذي انقلب عليه ودفعه للاعتذار 
عن عدم تشكيل الحكومة من جهة، وموافقته 
على قانون الانتخاب الذي أدى إلى تشتيت 

الصوت السني، خصوصاً في بيروت.
وفي هذا السياق، ينطلق السنيورة في 
مسعاه بــدعــم تشكيل لائــحــة مــن المرشحين 
بــيــروت الثانية بالتعاون مــع مجموعة  فــي 
مـــن الــــوجــــوه الـــبـــيـــروتـــيـــة، مـــن عــــدم تــجــاوز 
الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــر وضــــــــــــرورة احـــتـــرامـــهـــا 
والــتــقــيــد بــهــا، وتــحــديــداً بالنسبة إلـــى عــدم 
الــتــحــالــف مـــع «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» («حـــزب 
الله» وحركة «أمــل»)، والأمــر نفسه ينسحب 
على «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» 
(الأحـــبـــاش) والــنــائــب فـــؤاد مــخــزومــي الــذي 
يخوض الانتخابات بلائحة من خارج هذه 
الــتــحــالــفــات، وكـــان بكر فــي تــدشــين معركته 
الانتخابية برفع لوحات عملاقة في أحياء 
الــدائــرة الثانية باللون الأحــمــر كُتب عليها 
«بيروت في القلب»، فيما يتواصل السنيورة 
مــــع «الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة» الــــتــــي تــشــكــل 

«الأحباش». النقيض لـ
كــمــا أن الــســنــيــورة يــتــواصــل مــع سفير 
لــبــنــان الـــســـابـــق لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة نـــواف 
الدائمة  الــذي يشغل حالياً العضوية  ســلام 
فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهــــاي، مع 
أنه لا يزال يتردد في حسم ترشحه لخوض 

الانــتــخــابــات، وهــو يتهيب المــوقــف ويــدرس 
خــيــاراتــه تــرشــحــاً أو عــزوفــاً تمهيداً لحسم 
موقفه قريباً وقبل إقفال باب الترشح، برغم 
أنــه تـــردد بــأنــه يستعد لــلــعــودة إلــى بيروت 
لإجراء جولة من المشاورات ليكون على بينة 

من القرار الذي سيتخذه.
كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
بيروتية أن مجموعة من الشخصيات، التي 
تــديــن بـــالـــولاء المــطــلــق لــلــحــريــري وبعضهم 
من المنتمين للحرس القديم في «المستقبل» 
مــن دون أن يتخلوا عــن حريريتهم، تلتقي 
بــاســتــمــرار بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء وبــمــبــادرة 
شخصية منهم، تحضيراً للموقف النهائي 
الــــذي يــمــكــن أن تــتــخــذه وحــتــمــاً قــبــل إقــفــال 
الــتــرشــح، مــع أن موقفها حتى الساعة  بــاب 
لا يــزال يتأرجح بين دعمها لتشكيل لائحة 
لمــنــع ســيــطــرة مــن لــديــهــم مــشــروع يتعارض 
الــدولــة وبــين وقوفها على  مع مشروع بناء 
الـــحـــيـــاد، وإن كــانــت تــمــيــل إلــــى عــــدم إخـــلاء 
الساحة للآخرين وتعمل حالياً على ابتداع 
المخارج السياسية لتبرير الخيار الانتخابي 

الذي يُفترض أن تستقر عليه.
وتـــــردد بــــأن بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي 
اللقاءات ليست في قطيعة  تشارك في هــذه 
لــوجــود قــواســم مشتركة بين  مــع السنيورة 
الفريقين، وإن كان بعضها الآخر غمز من قناة 
رئيس الحكومة الأسبق على خلفية دعوته 
للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، 
كــمــا تـــــردد بــــأن مـــرشـــح الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» النائب الحالي فيصل الصايغ 
الــتــي يمكن  الــلائــحــة  يمكن أن يترشح على 
التوافق عليها في مواجهة اللوائح الأخرى، 

النيابي  إلا في حــال توصل رئيس المجلس 
نبيه بري إلى إقناع حليفه «حزب الله» بعدم 
ترشيح درزي آخر على لائحتهما المشتركة 
يسميه النائب الحالي طلال أرســلان، برغم 
أنه يقف حالياً أمــام مهمة صعبة في ضوء 
تصاعد الخلاف بين التقدمي والحزب والذي 

تجاوز الأخير باستهدافه إيران.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الــتــحــالــفــات الأخــــرى، 
فيبدو أن الحراك المدني بكل مجموعاته لم 
يــنــخــرط حــتــى الــســاعــة فـــي مــعــمــعــة الحمى 
الانــتــخــابــيــة بــســبــب انـــصـــرافـــه إلــــى تكثيف 
مشاوراته في محاولة لتوحيد موقفه بخوض 
الانتخابات بلائحة موحدة وببرنامج عمل 
سياسي، فيما ينتظر الثنائي الشيعي القرار 
«الأحــبــاش» للتأكد مما إذا كان  لـــ النهائي 
سينخرط بالتحالف معه أو تخوض المعركة 
منفردة، برغم أن مصادر بيروتية كانت قد 
تحدثت عن أن «الأحباش» قررت أن تخوض 

معركتها الانتخابية بلا تحالفات.
وعـــزت المــصــادر البيروتية السبب إلى 
كـــانـــت مــنــضــويــة فــي  أن «الأحـــــبـــــاش» وإن 
تــحــالــف ســيــاســي مـــع «الــثــنــائــي الــشــيــعــي»، 
فإنها لا تحبذ تعاونها الانتخابي لسببين: 
الأول يــكــمــن فـــي أن المــقــتــرعــين المــقــيــمــين في 
الــــخــــارج والمــنــتــمــين إلــــى جــمــعــيــة المــشــاريــع 
يتخوفون من التحالف مع «حزب الله» لئلا 
إلــى ملاحقات تــؤدي إلى  يعرضوا أنفسهم 
فرض عقوبات عليهم تستهدفهم شخصياً 
«الأحباش»  وتستهدف المؤسسات التابعة لـ
في عدد من الــدول الأوروبــيــة وأولها ألمانيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة كـــون جميع 
هذه الدول كانت قد أدرجت اسم الحزب على 

لائحة الإرهاب.
أمـــــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي فــيــتــعــلــق بـــوجـــود 
فريق داخل «الأحباش» يفضل عدم التعاون 
الله» أو الالتصاق به  الانتخابي مع «حــزب 
في هذه المرحلة، لأنه يراهن بعزوف الحريري 
عن خوض الانتخابات على إمكانية تسجيل 
اخـــتـــراق فـــي صــفــوف «المــســتــقــبــل» يــمــكــن أن 
يــعــزز رهـــانـــه فـــي الــحــصــول عــلــى حــاصــلــين 

انتخابيين.
وعليه، فإن الثنائي الشيعي ينتظر من 
«الأحباش» بأن يتبلغ منهم القرار النهائي، 
وإن كانت «جمعية المشاريع» هي من روجت 
لانفصالها بالتراضي عن حليفيها الدائمين 
حركة «أمل» و«حزب الله» من دون أن تنقلب 
الــداعــم للمقاومة،  على خــيــارهــا السياسي 
الــوســاطــة بــين حليفيه  الــحــزب  فيما يتولى 
«التيار الوطني الحر» و«أمل» بعد أن توصل 
معهما إلـــى مــهــادنــة إعــلامــيــة تــتــعــرض إلــى 

خروق من حين لآخر.

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

محاولات تكريس استقلالية القضاء اللبناني 
تصطدم بعراقيل سياسية 

بيروت: يوسف دياب

تصطدم المحاولات الرامية إلى تكريس استقلالية 
السلطة القضائية في لبنان بعراقيل سياسية تبقي 
الــعــدالــة أســـيـــرة خـــيـــارات المــرجــعــيــات الــتــي تستأثر 
بتعيين أتباعها في المراكز الحساسة، وهذا ما ترجم 
في عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون 
استقلالية القضاء وإقــــراره، بعد طلب وزيـــر العدل 
هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات 

عليه.
وتباينت الآراء حيال استعادة هذا القانون، بين 
من يبرر هــذه الخطوة، لكون وزارة العدل ومجلس 
القضاء الأعلى لم يبديا رأيهما فيه، ومتخوف من 
تطييره ونسف أي أمــل بــإخــراج القضاء مــن هيمنة 
السلطة السياسية، إلا أن مصدراً بارزاً في وزارة العدل 
قلل من أبعاد استعادة هذا القانون، أو إعطاء الأمر 
«الشرق الأوسط»  تفسيرات مغايرة للحقيقة. وأكد لـ
أن الوزير خوري «لم يطلع على مشروع القانون الذي 
عرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي». وقال: 
«هـــذا المــشــروع عــبــارة عــن مجموعة مــشــاريــع كانت 
عُرِضَت على وزراء العدل السابقين، وكل أعطى رأيه 
بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن الوزير خوري 
لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة 
الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس 
الــنــواب». وجــزم بأنه «خــلال الأيــام المقبلة سيخضع 
مــشــروع الــقــانــون إلــى الــدراســة والمــنــاقــشــة، وإذا كان 
إيـــاه ويــعــاد إلى  الــوزيــر ملاحظات سيضمنها  لــدى 

البرلمان».
ويــتــضــمــن مــشــروع قــانــون اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
ثلاثة بنود أساسية، الأول: تشكيل مجلس القضاء 
الأعلى من قبل القضاة فقط، بحيث ينتخب القضاة 
العدليون أعــضــاء مجلس القضاء، والــثــانــي: حصر 
إصدار التشكيلة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، 
من خلال اعتماد معايير موضوعية لهذه المناقلات 
مبنية عــلــى الــعــلــم والــكــفــاءة والــنــزاهــة والــتــراتــبــيــة، 
والثالث: حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها 
مجلس القضاء بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.

وتقاطعت تحفظات وزيــر العدل إلى حد كبير، 
أكــد مصدر  مــع رأي المرجعية القضائية العليا، إذ 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى لـــــ
أن «الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــقــانــون اســتــقــلالــيــة السلطة 
الــقــضــاء الأعــلــى،  لــم تــعــرض على مجلس  القضائية 
ولــم يبد رأيــه فيه». وذكــر أن المجلس «معني بشكل 
مباشر بكل القوانين التي تخص العدالة، ولا يمكن 
أن يصدر قانون بهذه الأهمية من دون اطلاع مسبق 
عليه من قبل مجلس القضاء المعني الأول بتطبيقه، 

بما يخدم سير العدالة».
وعاد موضوع استقلالية القضاء إلى الواجهة 
مــجــدداً، خــصــوصــاً بــعــد إصــــرار رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون عــلــى تــعــطــيــل الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 
الأخـــيـــرة، ومـــا تــســبــب مـــن شــغــور غــيــر مــســبــوق في 

مراكز قضائية حساسة، لا سيما على مستوى رؤساء 
الــعــامــة لمحكمة التمييز  الــتــمــيــيــز، والــهــيــئــة  مــحــاكــم 
وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تجميد التحقيقات بملف 
انفجار مرفأ بيروت، بفعل تقديم دعاوى مخاصمة 

الدولة ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورغــم التبريرات التي تقدمها الأطـــراف المعنية 
لأسباب تأخير إقرار هذا القانون، ثمة من يعتبر أن 
السلطة السياسية غير مقتنعة حتى الآن بجدوى 
لــم يجد عضو لجنة الإدارة  الــقــضــاء، إذ  استقلالية 
والــعــدل الــنــائــب بـــلال عــبــد الــلــه تفسيراً لطلب وزيــر 
الــعــدل اســـتـــرداد قــانــون اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، مــذكــراً 
 على مدى ثلاث 

ً
شــبِــعَ دارســة

ُ
بأن مشروع القانون «أ

ســـنـــوات، وكــــل وزراء الـــعـــدل المــتــعــاقــبــين والــهــيــئــات 
الــقــانــون». وقــال  القضائية المعنية أعطت رأيــهــا فــي 
«الشرق الأوسط»: «لقد حققنا  عبد الله في تصريح لـ
إنجازاً عبر هذا القانون الذي كان موضع توافق على 
كــل بــنــوده باستثناء البند المتعلق بكيفية اختيار 
أعضاء مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن «الآراء 
انــقــســمــت حـــول اخــتــيــار مــجــلــس الــقــضــاء عــلــى ثــلاث 
صيغ الأولــى تقول بانتخاب جميع أعضاء المجلس 
من القضاة أنفسهم، والثانية تتحدث عن تعيين ثلاثة 
أعضاء من قبل الحكومة وهم الأعضاء الحكميون أي 
رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي 
ورئيس هيئة التفتيش القضائي، والثالثة تنص على 
انتخاب خمسة أعضاء، وهــؤلاء الخمسة ينتخبون 
اثنين بالإضافة إلى الثلاثة الحكميين الذين تعينهم 

السلطة السياسية».
المــتــعــاقــبــة مــنــذ تسعينات  الــحــكــومــات  ودأبـــــت 
الــوزاريــة بنداً  القرن الماضي، على تضمين بياناتها 
يتحدث عن إقرار استقلالية القضاء، وإطلاق يده في 
محاربة الفساد، لكن هذه البيانات بقيت حبراً على 
الله، على أن «استقلالية القضاء  ورق. ويشدد عبد 
ســتــبــقــى صـــراعـــاً مــفــتــوحــاً، لأن الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
غير جاهزة للقبول بهذه الاستقلالية». وشدد على 
«ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية، وهذا 
الــتــحــرر يــبــدأ بـــإصـــدار الــتــشــكــيــلات مــن قــبــل مجلس 
القضاء الأعلى، لا أن تعين السلطة السياسية المدعين 
العامين وتجعل قراراتهم خاضعة لإرادتها»، معتبراً 
أن «أهمية هذا القانون لا تقف عند حــدود تحصين 
القضاء، بل تتعلق بجدية محاربة الفساد وحماية 

الاستثمارات وإعادة هيبة الدولة إلى مكانتها».
بـــدوره عــن اعتراضه  «نـــادي قضاة لبنان» عبر 
على مــشــروع قــانــون استقلالية السلطة القضائية، 
إذ اعتبر أن الاقــتــراح بصيغته المطروحة «لا يحقق 
الاستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ 
زمن». وذهب «نادي القضاة» إلى المطالبة بتضمين 
الــقــانــون «مــنــح الــقــضــاة حــق التجمع وفــقــاً للمبادئ 
والأسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، 
وتمكينهم من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء 
الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك 

التي تضمنها الاقتراح».

٤٣٤ مليون إصابة «كورونا» عالمياً 
واللقاحات تتجاوز ١٠ مليارات جرعة

عواصم: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــجــمــعــة أن 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات بفيروس 
كـــورونـــا فــي أنــحــاء الــعــالــم تــجــاوز 
٢. ٤٣٤ مــلــيــون حــالــة حــتــى صــبــاح 
أمـــس (الأحـــــد)، بينما يــقــتــرب عــدد 
جـــــرعـــــات الــــلــــقــــاحــــات الــــتــــي جــــرى 

إعطاؤها من ٤٨. ١٠ مليار جرعة.
وأظهر أحدث البيانات المتوفرة 
على موقع جامعة جونز هوبكنز 
الأمــيــركــيــة أن إجــمــالــي الإصـــابـــات 
إلــى ٤٣٤ مليوناً و٢٣٥ ألف  وصــل 
حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 

٥ ملايين و٩٤٣ ألف وفاة.
كـــــمـــــا ارتـــــــفـــــــع عـــــــــدد جـــــرعـــــات 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول 
العالم إلى ١٠ مليارات و٤٧٧ مليون 

جرعة.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــنــاك 
عدداً من الجهات التي توفر بيانات 
مــجــمــعــة بــــشــــأن «كــــــورونــــــا» حـــول 
الـــعـــالـــم، وقــــد يـــكـــون بــيــنــهــا بعض 
الاخــــتــــلافــــات، وفــــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
إلـــى ذلــــك، مــن المــقــرر أن تلغي 
إندونيسيا شرط الخضوع للحجر 
الـــصـــحـــي لـــلـــركـــاب الـــدولـــيـــين لـــدى 
وصولهم جزيرة بالي، وذلك ضمن 
برنامج تجريبي، مقرر أن يبدأ في 
المــقــبــل؛ حيث تسعى  مـــارس (آذار) 
السلطات لإلــغــاء جميع متطلبات 

الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بـــحـــلـــول أبـــريـــل 
(نيسان) المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــــــن وزيــــــــــر تـــنـــســـيـــق الاســــتــــثــــمــــار 
والــــــــشــــــــؤون الـــــبـــــحـــــريـــــة، لــــوهــــوت 
بـــانـــجـــايـــتـــان، المــــســــؤول أيـــضـــاً عن 
مواجهة جائحة كورونا في جاوة 
وبالي، قوله إنه ما زال يتعين على 
الركاب الخضوع لاختبار «بي سي 
آر» والبقاء في مقر إقامتهم لحين 

وصول النتائج.
المــقــرر أن يــبــدأ البرنامج  ومــن 
الــتــجــريــبــي فـــي ١٤ مـــــارس المــقــبــل، 
ولكن يمكن تقديم موعد العمل به 
في حال استمر تحسن إحصاءات 
الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع 

المقبل، وفقاً لما قاله بانجايتان.
يشار إلى أن إندونيسيا تقوم 
تدريجياً بتخفيف القيود المفروضة 
لاحـــتـــواء فـــيـــروس كــــورونــــا؛ حيث 
تــســتــعــد لــلــتــعــايــش مـــع الــفــيــروس 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى زخـــــــم الـــتـــعـــافـــي 
الاقــتــصــادي، حتى فــي ظــل انتشار 
حـــالات الإصــابــة بفيروس كــورونــا 

في أنحاء البلاد.
وذكــــر فــريــق الــعــمــل، الــخــاص 
بالتعامل مع فيروس كورونا، أن 
٨. ٩ مــلــيــون مـــواطـــن إنــدونــيــســي، 
المــعــززة من  الثالثة  تلقوا الجرعة 
لقاحات مضادة لفيروس كورونا. 
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات فــــريــــق الـــعـــمـــل، 
ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا 

الــجــرعــة المـــعـــززة، بــواقــع ٢٦٧ ألفاً 
(الـــســـبـــت)، مـــا يــرفــع  أمــــس  و٣٢٥، 
إجـــمـــالـــي عــــدد الأشــــخــــاص الــذيــن 
تلقوا الجرعة المعززة إلى ٩ ملايين 
وكــالــة  آلاف و٤٩٠. حــســب  و٨٠٩ 
«إنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء 

أمس (الأحد).
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــلـــغ عـــدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــلــقــوا الــجــرعــة 
الأولى على الأقل، بموجب برنامج 
التطعيم الوطني لفيروس كورونا، 
و٢٨٨،  ألــــفــــاً  و٦٧٢  مـــلـــيـــونـــاً   ١٩٠
ألــــفــــاً و١٧٤ مــن  تـــلـــقـــى ١٤١  فـــيـــمـــا 
الإنـــدونـــيـــســـيـــين جــرعــتــهــم الأولـــــى 

السبت.
وبــالــنــســبــة لــلــجــرعــة الــثــانــيــة، 
زاد عدد الأشخاص، الذين حصلوا 
على الجرعة الثانية، بواقع ٤٩٤ ألفاً 
(الــســبــت)، ليصل إلى  و٣٩٦. أمــس 
ألفاً و٦٩١. وفقاً  ١٤٣ مليوناً و٧٧٤ 

للبيانات.
الــحــكــومــة تطعيم  وتــســتــهــدف 
٢٠٨ ملايين و٢٦٥ ألفاً و٧٢٠ مواطناً، 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق المـــنـــاعـــة 

المجتمعية أو مناعة القطيع.
وفــــــي الـــفـــلـــبـــين، بــــــدأ تــخــفــيــف 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــحــركــة 
لمكافحة فيروس كــورونــا، وألغيت 
قــيــود الــســعــة لمــعــظــم أمـــاكـــن العمل 
الــعــاصــمــة مــانــيــلا، مع  فــي منطقة 
اســـــتـــــمـــــرار انــــخــــفــــاض الإصـــــابـــــات 

اليومية بفيروس كورونا.

«أوميكرون الخفي» يثير غموضاً حول مستقبل «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

تـــســـبـــب فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المـــــتـــــحـــــور المـــــــعـــــــروف عــــلــــى نـــطـــاق 
واســـع بــاســم «أومــيــكــرون الخفي» 
فـــي حـــــدوث أكـــثـــر مـــن ثــلــث حـــالات 
الأوميكرون الجديدة حول العالم، 
لــكــن الــعــلــمــاء مـــا زالـــــوا لا يــعــرفــون 
كيف يمكن أن يؤثر على مستقبل 

الوباء.
ويكشف الباحثون بــبــطء عن 
أدلـــة حـــول هـــذه الــســلالــة، المــعــروفــة 
بــيــنــمــا   ،(٢.BA) بـــــاســـــم  عـــلـــمـــيـــا 
يراقبونها بحذر وهي تصبح أكثر 

انتشاراً.
ويقول الدكتور ويسلي لونغ، 
اخـــتـــصـــاصـــي عـــلـــم الأمــــــــــراض فــي 
مستشفى (هيوستن ميثوديست) 
فـــي تــكــســاس بــأمــيــركــا فـــي تــقــريــر 
نشرته وكــالــة أسوشيتد بــرس في 
٢٤ فبراير (شباط) : «نحن جميعاً 
نــراقــب ســلالــة (BA.٢) لمــجــرد أنها 
حــقــقــت انــتــشــارا بــشــكــل خـــاص في 
بــعــض أجــــزاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا».
وهـــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع، نـــصـــحـــت 
مجموعة استشارية فنية لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ســلــطــات الصحة 
الــــعــــامــــة بــــــــدول الــــعــــالــــم المــخــتــلــفــة 
بمراقبتها باعتبارها سلالة مميزة 

من أوميكرون.
وتــشــيــر الأبـــحـــاث المــبــكــرة إلــى 
أنـــــهـــــا تـــنـــتـــشـــر بـــشـــكـــل أســـــــــرع مــن 
الأومــيــكــرون الأصــلــي، وفــي حــالات 

نادرة يمكن أن تصيب الناس حتى 
لــو كــانــوا أصيبوا بالفعل بعدوى 
أوميكرون، وهناك أبحاث متباينة 
حول ما إذا كان يسبب مرضاً أكثر 
خطورة، لكن اللقاحات تظهر بنفس 

الفعالية ضده.
الــحــالات بشكل عام  وتتراجع 
في بعض الأماكن التي أصبح فيها 
المــتــغــيــر أكــثــر انـــتـــشـــاراً، مــمــا يــوفــر 
بــعــض الأمــــل فـــي ألا تــــؤدي أحـــدث 
نــســخــة مــقــلــقــة مـــن الـــفـــيـــروس إلــى 
زيــــادة الـــحـــالات مـــرة أخــــرى، حيث 

يحاول الخبراء معرفة المزيد.
 (٢.BA) وتم العثور على سلالة
فـــــي أكــــثــــر مـــــن ٨٠ دولــــــــة وجــمــيــع 
الولايات الأميركية الخمسين. وفي 
تقرير حديث، قالت منظمة الصحة 
العالمية إن السلالة (BA.٢)، كانت 
مسيطرة في ١٨ دولة وتمثل حوالي 
٣٦ في المائة من حــالات أوميكرون 
المــتــســلــســلــة الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا في 
الأسبوع الأخير إلى قاعدة بيانات 
دولـــــيـــــة مـــتـــاحـــة لـــلـــجـــمـــهـــور حــيــث 
يـــشـــارك الــعــلــمــاء بــيــانــات فــيــروس 
«كـــورونـــا»، وهـــذا أعــلــى مــن ١٩ في 

المائة قبل أسبوعين.
وفي الولايات المتحدة، تسببت 
السلالة في حوالي ٤ في المائة من 
حالات (كوفيد - ١٩ ) خلال الأسبوع 
المنتهي في ١٩ فبراير، وفقاً لمراكز 
السيطرة على الأمـــراض والوقاية 
منها بأميركا، وكانت النسبة أقل 
في بعض المناطق وأعلى في مناطق 
أخـــرى، وبلغت حــوالــي ٧ فــي المائة 

في نيو إنغلاند.
وتحتوي السلالة على الكثير 
طــلــق عليه وصف 

ُ
مــن الــطــفــرات، وأ

«الـــخـــفـــي» لأنـــــه يــفــتــقــر إلـــــى المـــيـــزة 
الجينية للأوميكرون الأصلي الذي 
يسمح لمسؤولي الصحة بتمييزه 
بسرعة عن دلتا باستخدام اختبار 

(بي سي آر).
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن 
هــذه السلالة أكثر قابلية للانتقال 
من أوميكرون الأصلي، حوالي ٣٠ 

في المائة، حسب أحد التقديرات.
لكن اللقاحات يمكن أن تحمي 
الناس من الإصابة بالمرض، ووجد 
الــعــلــمــاء فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة أنهم 
يوفرون المستوى نفسه من الحماية 

من كلا النوعين من أوميكرون.
ويبدو أن الإصابة بأوميكرون 
الأصلي توفر أيضاً «حماية قوية» 
ضـــد الإصـــابـــة مــــرة أخــــرى بــســلالــة 
المــبــكــرة  لـــلـــدراســـات  (BA.٢)، وفــقــاً 
التي استشهدت بها منظمة الصحة 

العالمية.
وذهــــــــــــــب بــــــحــــــث جـــــــديـــــــد مـــن 
الــدنــمــارك إلــى أن الإصــابــة بسلالة 
بـــعـــد الإصــــــابــــــة بــســلالــة   (٢.BA)
الفيروس الأصلية، المعروفة بسلالة 
ووهــان، أمر ممكن. ولاحــظ مؤلفو 
الدراسة ١٨٧ إصابة إجمالية، بما 
في ذلك ٤٧ مع سلالة (BA.٢) حدثت 
بعد فترة وجيزة من نوبة السلالة 
الأصلية، معظمها في الشباب غير 
المحصنين المصابين بمرض خفيف، 
وخلصوا إلى أن مثل هذه العدوى 

تحدث ولكنها نادرة.
وتشير دراسة معملية يابانية 
إلـــــى أنـــــه يــمــكــن ذلــــــك، وبــــنــــاءً عــلــى 
الـــتـــجـــارب مـــع الــهــامــســتــر. خلص 
الـــبـــاحـــثـــون إلــــــى أن الـــخـــطـــر عــلــى 
الصحة العالمية «يحتمل أن يكون 
أعلى» من سلالة (BA.٢) واقترحوا 
إعطاءها الحرف اليوناني الخاص 
بها، والذي يمنح «للمتغيرات ذات 
الأهمية العالمية»، غير أن المجموعة 
الفنية لمنظمة الصحة العالمية قالت 
الــســلالــة (BA.٢) يــجــب أن تظل  إن 

تحت مظلة أوميكرون.
ويقول الدكتور إريك توبول من 
معهد سكريبس للأبحاث في تقرير 
«أسوشيتد بــرس»، إنه رغم إجراء 
تـــجـــارب الـــشـــدة عــلــى الــحــيــوانــات، 
فإن العلماء يجدون شيئا مختلفاً 

عندما ينظرون إلى الناس.
وأظـــــــهـــــــر تــــحــــلــــيــــل أولـــــــــــي فـــي 
الـــدنـــمـــارك عــــدم وجـــــود اخــتــلافــات 
فـــي الاســـتـــشـــفـــاء الـــخـــاص بــســلالــة 
(BA.٢)، مـــقـــارنـــة مــــع أومـــيـــكـــرون 
الأصــلــي، والـــذي يميل عموماً إلى 
التسبب في مرض أكثر اعتدالاً من 

متغير دلتا.
وفـــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، وجـــد 
الباحثون في جنوب أفريقيا نفس 
الــشــيء، وهــو وجــود نسب مماثلة 
بين أوميكرون وسلالة (BA.٢) في 
الـــدخـــول إلــــى المــســتــشــفــى والمــــرض 
الشديد. ويقول لونغ: «علينا دائماً 
الــدراســات على الحيوانات  تفسير 
بحذر، ونضع وزنا أكبر للدراسات 

التي أجريت على المرضى الفعليين 
وما يختبرونه».

ولا يوجد من يعرف بالتأكيد، 
كــيــف ســتــؤثــر ســلالــة (BA.٢) على 
الــوبــاء، فحالات الإصابة بفيروس 
«كورونا» تنخفض عالمياً، بما في 
ذلك في بعض الأماكن التي تنتشر 

فيها هذه السلالة.
ويقول لويس مانسكي، مدير 
الــفــيــروســات الجزيئي  مــعــهــد عــلــم 
بــــجــــامــــعــــة مــــيــــنــــيــــســــوتــــا لــــوكــــالــــة 
بــــــرس» إن «تــوقــيــت  «أســـوشـــيـــتـــد 
الارتـــــفـــــاعـــــات والانــــخــــفــــاضــــات فــي 

الحالات لا يزال غير واضح».
ومـــن الــصــعــب عــلــى الــبــاحــثــين 
 (٢.BA) توقع مقدار تغيير سلالة
فــــي عـــــبء الـــــحـــــالات؛ لأنـــــه يــنــتــشــر 
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــات ذات مـــســـتـــويـــات 
مختلفة من الحماية من اللقاحات 

والالتهابات السابقة.
ويعتقد بعض الخبراء أنه من 
 (٢.BA) غير المرجح أن تؤدي سلالة
إلى انــدلاع طفرات جديدة، ولكنها 
قد تبطئ انخفاضات (كوفيد - ١٩) 

في بعض الأماكن.
ويــــــؤكــــــد مـــــســـــؤولـــــو مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أن الوباء لم ينته 
ويحث البلدان على توخي اليقظة.

إنــه يجب على  ويقول الأطباء 
الــشــيء نفسه وأن  الــنــاس أن تفعل 
يــتــذكــروا أن الــلــقــاحــات والمـــعـــززات 
توفر حماية ممتازة ضد أسوأ آثار 
الــنــظــر عن  «كــوفــيــد - ١٩»، بــغــض 

البديل.

أخبار

انتقد ملاحقة اللواء عثمان ودعا للاقتراع بكثافة في الانتخابات

دريان: لم يبق في لبنان إلا الميليشيا وطبقة سياسية خرّبت الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــم مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة عــبــد الــلــطــيــف دريــــان 
«حــزب الــلــه» مــن دون أن يسميه، 
مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن «حـــــمـــــلات تـــدمـــيـــر 
أطاحت بكل ما أنجزه اللبنانيون 
خــــــلال قــــــرن مـــــن الــــــزمــــــان بــحــيــث 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  قــــائــــمــــاً إلا  يــــبــــق  لــــــم 
والطبقة السياسية التي ارتكبت 
هـــــذا الـــتـــخـــريـــب الــفــظــيــع لــلــدولــة 
والمــــجــــتــــمــــع، ولـــــعـــــلاقـــــات لـــبـــنـــان 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة». ودعــــــا فــي 
الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــى 
«الاقـــــتـــــراع والـــتـــصـــويـــت الــكــثــيــف 
في الانتخابات النيابية المقبلة». 
وانــتــقــد مــن جــهــة أخــــرى ملاحقة 

المدير العام لقوى الأمــن الداخلي 
الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، رافـــضـــاً ما 
«هذا الدرك من التسييس  وصفه بـ

والتطيف».
وجــــــــــاء مـــــوقـــــف دريــــــــــــان فــي 
رســـالـــة وجــهــهــا إلــــى الــلــبــنــانــيــين 
فـــــي مـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى «الإســــــــــراء 
والمـــــعـــــراج»، وقــــــال: «الاحـــتـــفـــالات 
الدينية هي احتفالات فرح وأمل، 
لكننا في لبنان ما عدنا نستطيع 
الــفــرحــة... أيـــن ذهـــب ذلـــك كــلــه؟... 
إنها حملات تدمير تمت في وضح 
الــنــهــار، وشــمــلــت احــتــلال المدينة 
(بيروت)، واغتيال الناس، ونهب 
المـــال الــعــام بــمــلــيــارات الــــدولارات، 
وأســـهـــمـــت بــالمــبــاشــر فـــي انــهــيــار 
المـــصـــارف عــلــى رؤوس المــودعــين 

وأمـــوالـــهـــم، ودفـــعـــت مــئــات ألـــوف 
الــلــبــنــانــيــين الأكـــفـــاء إلـــى الــهــجــرة 
وأطــبــقــت عــلــى مــمــيــزات لــبــنــان». 
وأضــاف: «هكذا لم يبق قائماً إلا 
السياسية،  والــطــبــقــة  الميليشيا، 
التي ارتكبت هذا التخريب الفظيع 
للدولة والمجتمع، ولعلاقات لبنان 

العربية والدولية».
وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا نــتــحــدث 
عما نــال عــلاقــات لبنان بأشقائه 
الـــــعـــــرب نـــــعـــــود لـــتـــأكـــيـــد أصــــالــــة 
عـــروبـــتـــنـــا، وإصــــــرارنــــــا عـــلـــى أن 
لــبــنــان عــربــي الــهــويــة والانــتــمــاء، 
الـــذي صيغ في  بحسب دســتــوره 
اتفاق الطائف، بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة، وهـــو الأســـــاس الـــذي 
وصــلــنــا إلــيــه بــالــنــضــال الــوطــنــي 

والإسلامي لعقود عدة. فلا حياة 
كريمة للبنان إلا بهويته العربية، 
وانــتــمــائــه الــعــربــي الــكــبــيــر، مهما 

حاول التدميريون فعله».

وكــــذلــــك ضـــمـــن دريـــــــان كــلــمــة 
تهنئة للمملكة العربية السعودية 
«تجديد الوعي بيوم التأسيس،  بـ
قـــبـــل ثـــلاثـــمـــائـــة عــــــام، مــــن الــجــهــد 

الدؤوب والمتواصل، لإعزاز الموقع، 
القيم والبناء، والنهوض  والــدور 
المــســتــقــبــلــي، الـــــذي يـــقـــوده خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمين».

من جهة أخرى، تحدث دريان 
النيابية  عــن أهــمــيــة الانــتــخــابــات 
المــــقــــبــــلــــة، قـــــــائـــــــلاً: «المـــــؤســـــســـــات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي الأصـــــــــــل، هــي 
الحارسة للمرافق العامة، وللمال 
العام، ولمصالح المواطنين، لكنها 
مـــــا قـــــامـــــت بـــــشـــــيء مـــــن ذلـــــــك فــي 
السنوات الماضية». وأضاف: «ثم 
ها هم القائمون عليها، يتصدرون 
الآن لــلانــتــخــابــات»، مــتــحــدثــاً عن 
«الاستمرار في فرض الأمر الواقع، 
وهو تخريبٌ محض». وقال: «نحن 

نــفــارق الــتــردد والــحــيــرة، ونــدعــو 
الــجــمــيــع لـــلـــنـــزول إلــــى صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع. فــالــتــصــويــت الــكــثــيــف، 
هــو رســالــة أمـــل ورجـــــاء، وإيــمــان 

بمستقبل الوطن والدولة».
ر من استغلال الأوضاع 

ّ
وحذ

في لبنان بالقول: «الأجـــواء على 
الساحة اللبنانية تشوبها شوائب 
عـــديـــدة، نــخــشــى اســتــغــلالــهــا من 
كــل مــن يريد بلبنان شــراً داخلياً 
وخارجياً»، مؤكداً «أهمية العمل 
الــوطــنــي الـــجـــاد المــخــلــص، ضمن 
إطــــــــار الــــــدولــــــة، خـــصـــوصـــاً أنـــنـــا 
أمــــام اســتــحــقــاقــات عـــديـــدة، وفــي 
النيابية  الانــتــخــابــات  طليعتها 
وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، 
وبهذا يتحقق الإصلاح المنشود، 

الذي يطالب به الجميع».
وتــطــرق دريــــان إلـــى ملاحقة 
الــلــواء عثمان على خلفية قضية 
تـــوقـــيـــف حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
قائلاً: «في الأيام الماضية، سمعنا 
وقــــرأنــــا عــــن مـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة 
تطال قيادة قوى الأمــن الداخلي، 
في وقت كان جهاز فرع المعلومات 
فـــــي الأمــــــــن الـــــداخـــــلـــــي، يــتــصــدى 
لــعــصــابــات أرادت اســتــهــداف أمــن 
الــــوطــــن، وتـــعـــريـــض حـــيـــاة بــنــيــه 
لــخــطــر الـــقـــتـــل والمـــــــــوت»، مـــؤكـــداً: 
«إنــنــا لا نقبل التعرض للشرفاء 
والـــحـــريـــصـــين عــلــى ســــلام لــبــنــان 
وســلامــة مــواطــنــيــه، ولا نــقــبــل أن 
نصل إلى هذا الدرك من التسييس 

والتطيف».
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انقسام ليبي حول تمسك الدبيبة 
بإجراء الانتخابات التشريعية 

القاهرة: جاكلين زاهر

تمسك رئيس حكومة «الــوحــدة الوطنية» عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، بــالــدعــوة إلـــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
تشريعية في منتصف العام الجاري، ضمن مبادرة 
أطــلــق عليها «عـــودة الأمــانــة للشعب»، لكن فــي ظل 
إقدام مجلس النواب على منح الثقة لحكومة غريمه 
فتحي باشاغا، رأى سياسيون أن دعوة الدبيبة ما 
هــي إلا «مــنــاورة للبقاء فــي السلطة»، بينما عدها 
آخرون «مبادرة مثالية» للخروج من الوضع المتأزم 

في البلاد.
بداية، ذهب عضو مجلس النواب الليبي يوسف 
الــفــرجــانــي، إلـــى أن الــدبــيــبــة، سيعتمد عــلــى رفــض 
المجلس الأعلى للدولة لتغيير السلطة التنفيذية، 
ويتعامل معه كسند قانوني لعدم تسليم مهامه، 
مشيراً إلى أنه «سيترقب موقف المجتمع الدولي إزاء 
الــذهــاب للصدام  حكومة بــاشــاغــا؛ وبالطبع يبقى 
المــســلــح خـــيـــاراً قــائــمــاً أمـــامـــه حــتــى ولــــو تــضــاءلــت 

نسبته».
«الــشــرق الأوســــط» إن دعــوة  وقـــال الــفــرجــانــي لـــ
الــدبــيــبــة لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة لــيــســت أكــثــر من 
«مــــنــــاورة لــلــتــشــبــث بــالــســلــطــة أطـــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة، 
ومحاولة للإطاحة بمجلس النواب»، ولفت إلى أنه 
أنــه خصم  (الدبيبة) بــات يتعامل مــع البرلمان على 
سياسي منذ أن سحب الثقة من حكومته، في سبتمبر 

(أيلول) الماضي، وحولها إلى تصريف أعمال.
وأكــمــل: «الــدبــيــبــة، يـــدرك جــيــداً أنــه لا يستطيع 
المضي قدماً بمبادرته كون حكومته جهة تنفيذية، 
وإصدار التشريعات والقوانين الانتخابية حق أصيل 
الـــنـــواب، وبــالــتــالــي يــحــاول تفجير الأخــيــر،  لمجلس 
مستنداً في ذلك لتطلع أكثر من ٥ آلاف مواطن قدموا 
أوراقــهــم للترشح للانتخابات التشريعية، كما أنه 
يحاول أيضاً إظهاره البرلمان كجهة معرقلة لأحلام 
الليبيين في إجراء الانتخابات، واستغلال الانتقادات 
التي توجه إليه لاستمرار ولايته ثماني سنوات في 

ظل معاناة المواطنين المعيشية.
وانـــتـــهـــى الـــفـــرجـــانـــي، إلــــى أن الــــدعــــوة لإجــــراء 
الــذي تلقاه باقي  الانتخابات لا تجد نفس الصدى 
وعود الدبيبة الشعبوية مثل منح الزواج والقروض 
وتــوزيــع الأراضــــي والــتــي صنعت لــه شعبية وسط 
صفوف البسطاء، متابعاً: «لا يمكنه حتى الارتكان 
على تلك الشعبية لتمرير مبادرته، بالنظر إلى أن 
القوانين الانتخابية تصدر من السلطة التشريعية 

الليبي اعتمد «خارطة  فقط». وكــان مجلس النواب 
طــريــق» تعتمد عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية في موعد أقصاه ١٤ شهراً.
فــي مــقــابــل ذلــــك، اعــتــبــر عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة عبد القادر احويلي، مبادرة الدبيبة بالذهاب 
لانتخابات تشريعية «مثالية، وتنهي حالة الازدواج 
الليبية»، لافتاً  الــتــي هــي أســـاس الأزمـــة  التشريعي 
إلـــى أنــهــا «ســتــحــقــق هــدفــا رئــيــســيــا بــالــتــخــلــص من 
 مــجــلــســي الــنــواب 

ً
كــافــة الأجـــســـام الــراهــنــة وخـــاصـــة

الــوحــدة، حيث سيقوم البرلمان  و(الــدولــة) وحكومة 
القادم بانتخاب حكومة جديدة تنهي عمل الحكومة 
الــحــالــيــة». ونـــوه احــويــلــي، إلـــى وجـــود صـــراع دائــر 
على السلطة بــين الدبيبة وبــاشــاغــا، وكيف يتطلع 
الأول لوأد حكومة الثاني قبل أن ترى النور، معتبراً 
المبادرة بالنظر لقصر مدتها مقارنة بخارطة طريق 
الــبــرلمــان أوجـــدت لها «دعــمــا شعبيا  الــتــي اعتمدها 
 من سكان المنطقة الغربية وليس تيار الإسلام 

ً
خاصة

الــســيــاســي الــــذي بـــات حــلــيــفــا بـــدرجـــة أكــبــر لــكــل من 
باشاغا وعقيلة صالح» من وجهة نطره.

المـــبـــادرة مــن إمكانية  إلـــى مــا تتضمنه  وأشــــار 
«ملتقى الحوار السياسي» في حال تقاعس  اللجوء لـ
مــجــلــســي الـــنـــواب و«الــــدولــــة» عـــن إصـــــدار الــقــوانــين 
الانتخابية، أي أنها تتماهى مع قرارات مجلس الأمن.

ورغـــــم تــشــكــكــه فـــي حـــديـــث الــدبــيــبــة حــــول عــدم 
ترشحه مجددا للرئاسة، يرى احويلي أن «الدبيبة 
 
ً
لا يملك بديلاً عن الاستمرار بتنفيذ مبادرته خاصة

بعد تأييد مجلس الدولة لها».
«تـــحـــالـــف الــقــوى  أمــــا رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــــ
الوطنية» توفيق الشهيبي، فتوقع أن «تشهد عملية 
تسليم السلطة للحكومة المرتقبة مخاضاً عسيراً 
«استماتة  قد يصل لحد الصدام في ظل ما وصفه بـ

الدبيبة» للاحتفاظ بكرسي السلطة.
ورأى «عدم وجود دعم شعبي ومدني مساندة 
مبادرة الدبيبة، وانفصاله عن البعثة الأممية التي 
باتت تميل لتأييد التقارب الراهن بين القوى الفاعلة 
قــيــادات الشرق   

ً
على الأرض بعموم البلاد وخــاصــة

السياسية والعسكرية والقوى الداعمة لباشاغا في 
مصراتة وطرابلس».

الــقــوى  «الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ وقـــال الشهيبي 
المــــدنــــيــــة الــــرافــــضــــة لـــلـــتـــمـــديـــد والمــــطــــالــــبــــة بــــإجــــراء 
للانتخابات، «تدرك جيداً أن الحل لن يأتي عن طريق 
لــكــون ترشحه للرئاسة ســاهــم فــي إفشال  الدبيبة، 

موعد الـ٢٤ من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».

قبل جلسة البرلمان في طبرق لتمرير حكومة باشاغا

تشديد أممي على الهدوء ودعم التوافق في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تتجه أنظار الليبيين اليوم، 
الــنــواب بمدينة  إلــى مقر مجلس 
طبرق بأقصى شرقي البلاد، حيث 
ستعقد جلسة منح الثقة لحكومة 
الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي 
الــوحــدة  بــاشــاغــا بــديــلاً لحكومة 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبــعــد مــــرور عـــام عــلــى تولي 
الدبيبة السلطة منذ شهر مارس 
المـــــاضـــــي، ســيــتــعــين عــلــى  (آذار) 
أعضاء مجلس النواب التصويت 
لــتــمــريــر حــكــومــة غــريــمــه بــاشــاغــا 
وسط أجواء من التوتر السياسي 

والعسكري في البلاد.
وتـــــحـــــدثـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية عن اجتماع الدبيبة رفقة 
٥ أعـــضـــاء مـــن الــــنــــواب الــداعــمــين 
لــلــحــكــومــة بــمــقــره فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، لمناقشة جلسة مجلس 
النواب اليوم، لمنح الثقة للحكومة 
الجديدة، مشيرة إلى إعلان النواب 
الــخــمــســة دعــمــهــم لــبــقــاء الــدبــيــبــة 
على رأس الحكومة حتى إجــراء 

الانتخابات المقبلة.
وبدا أمس، أن حكومة الوحدة 
تـــــتـــــعـــــرض لابــــــــتــــــــزاز مـــــــن بـــعـــض 
المحسوبين عليها، حيث طالبها 
أمــــس، مــنــتــســبــو بــعــض الــكــتــائــب 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع ورئــاســة 
الأركان بالمنطقة الغربية، بصرف 

رواتبهم المتوقفة منذ ٢٠١٤.
ودعوا الدبيبة باعتباره وزير 
الدفاع للتدخل العاجل والفوري 
ومـــخـــاطـــبـــة الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 

بصرف مستحقاتهم.
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن «اتــــحــــاد 
المكونات السياسية والاجتماعية 
الــزاويــة» تأييده لجهود  بمدينة 
مــجــلــس الـــنـــواب بـــإعـــداد خــريــطــة 
طريق تنهي الانقسام الذي تسبب 
فيه الدبيبة، وإقرار حكومة جديدة 

برئاسة باشاغا.
واتـــــهـــــم فـــــي بــــيــــان لـــــه أمـــــس، 
حــــــكــــــومــــــة الـــــــــــوحـــــــــــدة بـــــإفـــــشـــــال 
الانـــتـــخـــابـــات والاســــتــــحــــواذ على 
الـــحـــكـــم وتـــحـــويـــل لــيــبــيــا لمــمــلــكــة 

خاصة بعائلة الدبيبة.
بـــــــدوره، أكــــد الــدبــيــبــة أمـــس، 
أقــامــتــه وزارة الداخلية  فــي حــفــل 
لتخريج دفعة من عناصر جهاز 
مكافحة المخدرات بمعهد تدريب 
الــشــرطــة فــي العاصمة طرابلس، 
أن حكومته «عازمة على تخريج 
دفــعــة تــلــو الأخـــــرى لــتــفــكــيــك هــذه 
الـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة حــفــاظــاً 
عـــلـــى مـــــقـــــدرات الــــــبــــــلاد»، مـــؤكـــداً 
دعـــم الــحــكــومــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة 
ومــــــــراكــــــــز مــــكــــافــــحــــة المـــــــخـــــــدرات 
وغــــيــــرهــــا مــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 

لمحاربة هذه الظواهر الهدامة في 
المجتمع وقــطــع الــطــريــق عــلــى كل 
تــجــار المـــخـــدرات حــتــى يــعــم الأمــن 

والاستقرار جميع ربوع الوطن.
وكـــان الــدبــيــبــة قــد أكـــد مساء 
أول من أمس، خلال حضوره دورة 
إعـــــداد الـــقـــادة الــتــي نــظــمــهــا فــوج 
مصراتة للكشافة دعــمــه للحركة 

الكشفية في كامل ربوع البلاد.
ونفت حكومة الوحدة مساء 
أول من أمس، ما أشيع عن قيامها 
بإيفاد أكثر من ٥٠٠ شخص للعمل 
بــســفــارتــهــا فـــي الــــخــــارج، وقــالــت 
فــي بــيــان مقتضب إنــهــا تتعرض 
لــحــمــلات مــضــلــلــة، نــافــيــة صحة 
المــتــداول عبر صفحات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن صـــــدور قـــرار 

بالخصوص.

من جهتها، قادت المستشارة 
الأمــــمــــيــــة الــــخــــاصــــة لـــــــدى لــيــبــيــا 
ستيفانى ويليامز، وفداً من بعثة 
الأمم المتحدة لزيارة مفاجئة أمس، 
إلى مدينة صبراتة، حيث ناقشت 
مع عميد وأعضاء مجلسها البلدي 
وممثلين عــن مؤسسات المجتمع 
المدني، الأوضــاع السياسية التي 
تمر بها الــبــلاد، وضـــرورة إجــراء 

الانتخابات في أقرب الآجال.
وكــــانــــت ويـــلـــيـــامـــز اســتــغــلــت 
اجــتــمــاعــهــا مــســاء أول مــن أمــس، 
رفــقــة رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
بـــالإنـــابـــة، ريـــــــزدون زيــنــنــغــا، مع 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
الــســيــاســيــة الليبية فــي طرابلس 
للتشديد على ضـــرورة «الحفاظ 
عــــلــــى الـــــــهـــــــدوء ودعـــــــــم الــــتــــوافــــق 

السياسي وإعلاء مصلحة جميع 
الليبيين».

الـــوفـــد  وقــــالــــت ويـــلـــيـــامـــز إن 
عرض مقترحات لمعالجة الوضع 
الــســيــاســي الــحــالــي والـــعـــودة إلــى 
مسار إجــراء الانتخابات وتعزيز 
المــــــــرأة والمــــكــــونــــات الأخـــــرى  دور 
وإدماجهم في العملية السياسية.
وأعــلــن متحدث بــاســم قبائل 
الـــــطـــــوارق غـــلـــق الـــطـــريـــق المـــؤديـــة 
لحقل الشرارة النفطي في جنوب 
ليبيا، الذي يعد الأكبر في البلاد 
احتجاجاً على عدم منحهم الرقم 

الوطني.
وحذر حسين كويوي الناطق 
باسم مجلس شيوخ القبائل من 
تــحــول الاحــتــجــاج إلـــى مــا وصفه 

«عصيان عسكري». بـ

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة مشاركاً في احتفال بتخريج دفعة أمنية جديدة في العاصمة طرابلس (الحكومة الليبية)

أوروبا تطالب الحكومة السودانية 
{إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا» بـ

الخرطوم: محمد أمين ياسين

طـــــالـــــب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
الحكومة السودانية بإدانة الغزو 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا، 
والوقوف إلى جانب الدول الرافضة 

للعدوان الروسي.
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السودانية المكلف، علي الصادق، 
لــــدى لــقــائــه ســـفـــراء بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي بــالــخــرطــوم أمـــس، على 
مـــــوقـــــف بــــــــــلاده مــــمــــا يـــــجـــــري فــي 
أوكرانيا، الداعي لوقف التصعيد 
إلــى الطرق  من الجانبين واللجوء 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــتــوصــل إلــــى حل 

للأزمة.
وذكـــــــــــــــر بــــــــيــــــــان صـــــــــــــــادر عـــن 
الخارجية السودانية أن مجموعة 
السفراء المعتمدين لــدى الخرطوم 
سلموا الوزير ورقة إدانة جماعية 
تــعــبــر عــن مــوقــفــهــم تــجــاه الــهــجــوم 
العسكري الروسي على أوكرانيا، 
الــســفــراء الأوروبـــيـــين  وكـــذلـــك أدان 
وقــــــــوف بــــيــــلاروســــيــــا إلــــــى جـــانـــب 
روســـيـــا فـــي هــــذا الـــهـــجـــوم. وحــمــل 
ســفــراء الاتــحــاد الأوروبـــــي روســيــا 
تداعيات الأزمة الأوكرانية وانتهاك 
اتــفــاقــيــة مــنــســك وقـــواعـــد الــقــانــون 

الدولي.
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السودانية المكلف، علي الصادق، 
في البيان أن بلاده تدعو إلى وقف 
الــجــانــبــين والــلــجــوء  التصعيد مــن 
إلـــــــى الــــــحــــــوار وتـــفـــضـــيـــل الــــطــــرق 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــتــوصــل إلــــى حل 

للأزمة الأوكرانية.
الـــــزيـــــارة  الــــــصــــــادق إن  وقــــــــال 

التي أجراها النائب الأول لرئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد حــمــدان 
دقــــلــــو «حـــمـــيـــدتـــي» إلـــــى مــوســكــو 
كـــان مــقــرراً لــهــا قــبــل انــــدلاع الأزمـــة 
الأوكــرانــيــة لبحث أوجـــه الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
بــــعــــثــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي فــي 
الــســودان، روبــرت فــان دن دول، إن 
وفــــدا مــكــونــا مـــن ســـفـــراء ورؤســــاء 
بـــعـــثـــات دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد 
وإيطاليا وإسبانيا اجتمع بالوزير 
السوداني لتقديم موقفها بالنيابة 
عن دول الترويكا (المملكة المتحدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــنــــرويــــج) بـــالإضـــافـــة إلــــى كــنــدا 
وســــويــــســــرا حـــــول الــــتــــطــــورات فــي 

أوكرانيا.
وأضــاف في بيان: أعربنا عن 
إدانــتــنــا بــأقــوى الــعــبــارات الممكنة 
للغزو على أوكرانيا والاستفزازات 
مــن قــبــل الـــقـــوات المــســلــحــة التابعة 
لـــلاتـــحـــاد الــــروســــي. وأبـــلـــغ الــوفــد 
الأوروبي الوزير السوداني المكلف 
إدانتهم لتورط بيلاروسيا في هذا 
الـــعـــدوان عــلــى أوكــرانــيــا ودعــوتــهــا 

إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.
وقال روبرت: دعونا السودان 
لــلانــضــمــام إلــــى مــجــمــوعــة الــــدول 
والـــخـــروج عــلــنــاً لــتــأيــيــد الــتــعــدديــة 
إلــى النظام  وتبنى قــواعــد تستند 
الــدولــي وتــديــن بــعــبــارات واضــحــة 

انتهاكات الاتحاد الروسي.
واســـتـــرســـل بـــالـــقـــول: «نــتــوقــع 
اهتماما كبيرا للموقف السوداني 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بشأن هذه المسألة».
وعبر السفراء الأوروبيون على 
اعتمادهم على دعم السودان لإدانة 
الــهــجــوم الــعــســكــري الـــروســـي ضد 
أوكــرانــيــا فــي جــمــيــع المــحــافــل ذات 
الصلة والتعبير في هذه المنتديات 
عـــــــن دعـــــــــم الـــــــــســـــــــودان لــــلــــمــــبــــادئ 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــــلــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والنظام الدولي القائم على القواعد 

التي انتهكها الاتحاد الروسي.
وحث رئيس البعثة الأوروبية 
الـــــــســـــــودان عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
الــدولــي فــي إعـــادة تأكيد  المجتمع 
وحـــدة أراضـــي أوكــرانــيــا والتأكيد 
عــلــى ضــــــرورة إيـــجـــاد حـــل سلمي 
لــــلــــنــــزاعــــات ومـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــي 

انتهاكات القانون الدولي.
ودعا روبرت السودان إلى عدم 
القانوني  قـــرار روســيــا غير  اتــبــاع 
بـــــــالاعـــــــتـــــــراف بـــــــإعـــــــلان اســــتــــقــــلال 
مــنــطــقــتــي دونــــبــــاس ولــوغــانــســك، 
وإثـــنـــاء الــــدول الأخــــرى عــن الــقــيــام 

بذلك.
وقـــــــــــــال: طــــالــــبــــنــــا الــــحــــكــــومــــة 
الـــســـودانـــيـــة بــصــفــتــهــا عـــضـــوا في 
الــدولــي بمطالبة روسيا  المجتمع 
بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي 
يـــعـــرض الــســلــم والأمــــــن الــدولــيــين 

للخطر على نطاق عالمي.
وأجــــرى نــائــب رئــيــس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي» 
الــــــذي يــــــزور مـــوســـكـــو هـــــذه الأيـــــام 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــــروســـــيـــــة، اتــفــقــا 
عــلــى الــتــعــاون الــعــســكــري وتفعيل 

الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

قدمت رؤية اقتصادية لرفع معاناة المواطنين

«لجان المقاومة» السودانية تقترح ميثاقاً لتوحيد «قوى الثورة»
الخرطوم: أحمد يونس

قــدمــت تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة في 
الــقــوى  الـــســـودان مقترحاً لتوحيد 
الـــوطـــنـــيـــة أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه «مـــيـــثـــاق 
الــشــعــب»، ويهدف  تأسيس سلطة 
لــتــوحــيــد مـــا أطــلــقــت عــلــيــهــا «قـــوى 
المقاومة الثورية»، على إقامة دولة 
مدنية وديمقراطية، تحفظ حقوق 
المواطنين، وترفض شرعنة السلطة 
العسكرية، وإعادة هيكلة وإصلاح 

المؤسسات العسكرية والأمنية.
وقــــال مــتــحــدثــون بــاســم لجان 
المــقــاومــة فــي مؤتمر صحافي عقد 
في الخرطوم أمس، إن الميثاق يهدف 
لوضع حد «للانقلابات العسكرية» 
ودورهــا في تشكيل ملامح المشهد 
الــســودان، وأضافوا:  السياسي في 
«الانقلابات العسكرية حالت دون 
تأسيس دولة وطنية ديمقراطية».

وقطع الميثاق برفض الشراكة 
مـــــــع مـــــــا أطــــــلــــــق عــــلــــيــــهــــا «الــــــقــــــوى 
المـــضـــادة لـــلـــثـــورة»، وإبـــعـــادهـــا عن 
الحياة السياسية، ورفض شرعنة 
الشموليات، وعـــدم المــســاومــة على 
حق الشعب في الحياة، وتحقيقها 
عـــبـــر الـــضـــغـــط الـــشـــعـــبـــي المــــدنــــي، 
بــانــتــهــاج الــعــمــل الــســلــمــي المــجــرب 
والمـــبـــتـــكـــر، بـــاســـتـــنـــهـــاض الــحــركــة 

الجماهيرية. 
كما نــص المــيــثــاق الـــذي زودت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــنــســخــة عــلــى: 
«إسقاط انقلاب الخامس والعشرين 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)،  مــــــن 
ومحاسبة الضالعين فيه من القوى 
المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة 
الــدســتــوريــة، ومــراجــعــة الاتــفــاقــات 

والمـــراســـيـــم المــبــرمــة مــنــذ ١١ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩، ورفض أي دعوات 
لــلــتــفــاوض المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر 

معهم».
واقـــــتـــــرحـــــت لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
صــيــاغــة دســتــور انــتــقــالــي، تتحدد 
بــمــوجــبــه هــيــاكــل الــحــكــم وأهـــــداف 
الثورة، بما يسهم في إنجاز مهام 
الــتــغــيــيــر فـــي فــتــرة قـــدرهـــا عــامــان، 
بــمــا فــي ذلـــك تسمية رئــيــس وزراء 
انــتــقــالــي «مــــن الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة 
المستقلة المنحازة للثورة بالتوافق 

بين القوى الموقعة على الميثاق».
ورأت أهــمــيــة تشكيل مجلس 
تشريعي انتقالي من قوى الثورة، 
يــتــم الالـــتـــزام فــيــه بــاحــتــرام التعدد 
الــثــقــافــي والـــنـــوعـــي والإثــــنــــي، يتم 
تــشــكــيــلــه وفـــقـــاً لـــلآلـــيـــات المـــتـــوافـــق 

عليها، إضــافــة لمجالس تشريعية 
وولائية تتكون بذات الآليات، فضلاً 
عن تكوين ١١ مفوضية مستقلة، من 
بينها مفوضية العدالة الانتقالية 
ومـــفـــوضـــيـــة الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
والحدود والفساد وإصلاح القطاع 

الأمني والعسكري، وغيرها.
واشــــتــــرط المـــيـــثـــاق الــــــذي قـــدم 
أمـــــس، اتـــبـــاع نـــظـــام حــكــم فـــدرالـــي 
«يـــعـــزز خـــيـــارات الـــوحـــدة ويضمن 
الــعــادل للثروة والسلطة،  التوزيع 
وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية»، 
كـــمـــا دعــــــا لإعـــــمـــــال مــــبــــدأ الـــعـــدالـــة 
الانتقالية والجنائية، بما يضمن 
انــتــقــالاً سياسياً مكتملاً يخاطب: 
«كــل رصيد الغبن والمــــرارات وقطع 
الــطــريــق عــلــى فــظــائــع وانــتــهــاكــات 
المــســتــقــبــل، وتــشــكــيــل حـــائـــط صــد 

وردع حقيقي لكل من يفكر في سفك 
الدماء، وممارسة القهر والتعذيب 
والـــتـــنـــكـــيـــل، والانـــــتـــــهـــــاكـــــات لــحــق 

الشعب في المستقبل».
ونــــــص المــــيــــثــــاق عـــلـــى ضــمــان 
المـــــحـــــاســـــبـــــة وعـــــــــــدم الإفـــــــــــــلات مـــن 
العقاب، بتكوين محاكم ونيابات 
متخصصة تــعــمــل عــلــى محاسبة 
المـــتـــورطـــين فـــي انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان وجــرائــم الــحــرب فــي عهد 
الإنــــقــــاذ وبـــعـــد الــــحــــادي عـــشـــر مــن 
أبريل، وجريمة فض الاعتصامات، 
و«جــــــــــرائــــــــــم مــــــــا بـــــعـــــد الـــــخـــــامـــــس 
والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١. وربط 
قضية العدالة الانتقالية بعمليات 
السلام والسلطة القضائية والعدلية 
وإعــادة هيكلتها وإصــلاح وهيكلة 

المؤسسات الأمنية والعسكرية».

ودعـــا المــيــثــاق إلــى إعـــادة بناء 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، وقــصــر 
مــــهــــامــــه عــــلــــى جــــمــــع المــــعــــلــــومــــات 
وتقديمها  وتحليلها  وتصنيفها 
لــلــجــهــات المــعــنــيــة، وإعـــــادة إصــلاح 
ــــــشــــــرطــــــة وضــــــــمــــــــان مـــهـــنـــيـــتـــهـــا  ال
واســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا، وإعـــــــــادة هــيــكــلــة 
الـــقـــوات المــســلــحــة، وتــكــويــن جيش 
وطـــنـــي مـــوحـــد، بــعــقــيــدة عــســكــريــة 
تقوم على حماية الوطن والمواطن 
والــــــدســــــتــــــور، وحـــــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والحركات المسلحة، وإعادة دمجها 
وتــأهــيــلــهــا لإدخـــالـــهـــا فـــي الـــقـــوات 
المسلحة، وتكوين مفوضية إصلاح 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويـــــــقـــــــتـــــــرح المـــــــيـــــــثـــــــاق رؤيـــــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــقـــوم عــلــى الاقــتــصــاد 
الــتــنــمــوي، بــمــا يــرفــع المــعــانــاة عن 
المــــــواطــــــنــــــين، ويـــــعـــــالـــــج الـــضـــائـــقـــة 
الاقتصادية، وبناء نظام اقتصادي 
يقوم على دولة الرعاية، يوازن بين 
الدين العام ومرجعيات التفاوض 
مــــع المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وبـــين بــرامــج التنمية الاقــتــصــاديــة 
وحــشــد المـــــوارد الــداخــلــيــة، وفــرض 
ولاية وزارة المالية على المال العام، 
ووقف التجنيب، وتخضع بموجبه 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات لـــــولايـــــة الـــــــــــوزارة، 
وتراجع فيه الاتفاقات الاقتصادية 
المــوقــعــة. واعتبر الميثاق محاسبة 
الــفــســاد واســـتـــرداد الأمــــوال العامة 
والأصول المنهوبة، تكوين مفوضية 
للفساد والأموال المنهوبة، وانتهاج 
سياسية خارجية تقوم على الندية 
والمصالح المشتركة والاستقلال عن 
صراعات المحاور، مبادئ مهمة من 

مبادئ الحكم في البلاد.

 إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان أغلق بعد مواجهات دامية 

إسلام آباد: ضبط مخابئ كبيرة للأسلحة والذخيرة في وزيرستان 
إسلام آباد: عمر فاروق 

كويتا (باكستان): «الشرق الأوسط»

أعــلــن مـــســـؤول عــســكــري رفــيــع 
أن قــوات الأمــن الباكستانية شنت 
غــــــــارات مـــتـــعـــددة فــــي وزيـــرســـتـــان 
الـــشـــمـــالـــيـــة، نـــجـــحـــت خـــلالـــهـــا فــي 
ضبط مخابئ كبيرة من الأسلحة 
والذخيرة لدى عناصر إرهابية، ما 
جعل من المستحيل عليهم مواصلة 

عملياتهم داخل المنطقة.
وجـــــاءت آخـــر هـــذه المــداهــمــات 
فـــي مــنــطــقــة ســبــيــنــوام، فـــي شــمــال 
وزيـــــرســـــتـــــان، حـــيـــث جــــــرى تـــبـــادل 
النار مع الإرهابيين  كثيف لإطلاق 
قبل دخول القوات الأمنية إلى مخبأ 
الإرهــابــيــين، والـــذي كــان عــبــارة عن 
مجمع طيني». ومــن بــين الذخيرة 

الــــتــــي عــــثــــرت عــلــيــهــا قـــــــوات الأمــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة، رشـــاشـــات وقــنــابــل 
يدوية وألغام وأصفاد وعدد كبير 
مــن طــلــقــات مــن عــيــارات مــتــعــددة». 
وجـــــــرى تــنــفــيــذ غـــــــارة أخـــــــرى عــثــر 
خــلالــهــا عــلــى أســلــحــة داخـــــل بــلــدة 
أخــــرى فـــي وزيـــرســـتـــان الــشــمــالــيــة. 
وأعلنت العلاقات العامة الداخلية 
في بيان لها أن: «قوات الأمن نفذت 
عملية استخباراتية في غلام خان 
خــــيــــل، فـــــي مـــقـــاطـــعـــة وزيــــرســــتــــان 
الــشــمــالــيــة، بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات 
أفــــادت بــوجــود مــخــبــأ لــلإرهــابــيــين 

في المنطقة».
وأفـــــــــــــاد الـــــجـــــنـــــاح الإعــــــلامــــــي 
لـــلـــجـــيـــش أنــــــــــه: «خــــــــــلال تــمــشــيــط 
المــنــطــقــة، عــثــر عــلــى كــمــيــات كبيرة 
مــن الأســلــحــة والــذخــائــر والــعــبــوات 

الــنــاســفــة» داخــــل وكـــر الإرهــابــيــين. 
وحــتــى قــبــل بــــدء هــــذه المـــداهـــمـــات، 
تــواتــرت أنــبــاء عبر وســائــل الإعــلام 
الباكستانية تفيد بأن حركة طالبان 
الباكستانية كــانــت تــخــزن أسلحة 
وذخـــائـــر فـــي مـــواقـــع مــعــيــنــة داخـــل 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــين بــاكــســتــان 
وأفــغــانــســتــان، بــغــرض الاســتــفــادة 
منها في الوقت المناسب». وتواجه 
الــراهــن موجة  باكستان في الوقت 
جــديــدة مــن الــعــنــف عــلــى أراضــيــهــا 
القريبة من الحدود الأفغانية منذ 
سيطرة حركة طالبان الأفغانية على 
مقاليد السلطة فــي كــابــل». وعلى 
مدار الأسبوعين الماضيين، أصبحت 
وتـــــيـــــرة الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي نــشــتــهــا 
حـــركـــة طـــالـــبـــان ضــــد قــــــوات الأمــــن 
امــتــداد الحدود  يومية، وذلــك على 

بــين بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان». في 
غضون ذلك، أعيد فتح معبر سبين 
بــــولــــداك - شـــامـــان الــــحــــدودي بين 
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان أمـــس بعد 
إغــلاقــه الــخــمــيــس عــقــب مــواجــهــات 
بين قوات أمنية من البلدين أسفرت 

عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.
وقال ناطق باسم قوات الحدود 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الــــخــــاصــــة لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «أعـــيـــد فتح 
الحدود أمام كل أنواع النشاطات». 
ومـــعـــبـــر ســـبـــين بـــــولـــــداك - شـــامـــان 
الحدودي الذي يربط مدينة قندهار 
الأفغانية (جــنــوب) بمدينة كويتا 
الباكستانية (غرب)، هو الأهم بين 

البلدين بعد معبر تورخام.
وأغـــلـــق هــــذا المــعــبــر الــخــمــيــس 
بـــعـــد مـــواجـــهـــات بــــين عـــنـــاصـــر مــن 

الــقــوات الباكستانية  طالبان ومــن 
قــتــل خــلالــهــا ثــلاثــة أشــخــاص على 
الأقــــل وأصــيــب آخـــــرون. وحــمــل كل 
طـــرف الــطــرف مــســؤولــيــة الــحــادث. 
وقــال مصدر أمني إن إعــادة فتحه 
كــانــت نتيجة «مــحــادثــات مثمرة» 
بــــــــين مــــــســــــؤولــــــين بــــاكــــســــتــــانــــيــــين 
ومحافظ ولاية قندهار الأفغانية». 
وأكـــــــــــد الـــــنـــــاطـــــق بــــــاســــــم مـــحـــافـــظ 
قــنــدهــار مــحــمــود عــــزام إعــــادة فتح 
الـــحـــدودي». وتــزايــد التوتر  المعبر 
الـــحـــدودي مــنــذ عـــودة طــالــبــان إلــى 
السلطة في أغسطس آب الماضي إذ 
تشتبه باكستان في أن مجموعات 
مسلحة مناهضة للحكومة تخطط 
لهجمات انطلاقا من أفغانستان». 
وتـــنـــفـــي حـــركـــة طـــالـــبـــان أن تــكــون 

تؤوي مثل هذه المجموعات.

النيجر تطلق «قياديين إرهابيين» 
بعضهم من «بوكو حرام»

نيامي: «الشرق الأوسط»

أفرجت النيجر عن «قياديين 
إرهــــابــــيــــين» بــيــنــهــم عـــنـــاصـــر مــن 
جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــــرام» المــتــطــرفــة 
خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
فـــي إطـــــار جـــهـــود المــصــالــحــة في 
الـــدولـــة الــواقــعــة بــغــرب أفــريــقــيــا، 
حسبما أعلن مسؤولون ووسائل 
أمـــــس.  مـــــن  إعــــــــلام رســــمــــيــــة أول 
وجاء الإعلان على لسان الرئيس 
محمد بازوم مساء الجمعة، خلال 
اجـــتـــمـــاع حـــــول الــــوضــــع الأمـــنـــي 
حـــضـــره مــــســــؤولــــون عــســكــريــون 
وحـــكـــومـــيـــون وقــــــــادة مــحــلــيــون، 
بـــحـــســـب الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي. 
ونــقــل عـــن بـــــازوم قـــولـــه: «حــــددت 
صحت 

ُ
تسعة قياديين إرهابيين. ن

بـــــالإفـــــراج عــــن الـــســـجـــنـــاء الـــذيـــن 
استقبلتهم فيما بعد في القصر 
الرئاسي لأنني أسعى للسلام». 
وكـــــان الــســجــنــاء مــحــتــجــزيــن في 
بــلــدة كــولــو الجنوبية فــي سجن 
كوتوكالي الذي يحظى بحراسة 

أمنية مشددة.
وقــال مصدر رئــاســي لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «عملية 
الإفراج هي الأولى من نوعها التي 
يتم الكشف عنها في إطار السعي 
لــلــســلام واســتــعــادتــه فــي النيجر 
منذ بداية الهجمات الإرهابية في 
١٩٩٥». وأفرج عنهم خلال الأشهر 
الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة ومــــــن بــيــنــهــم 
عناصر من «بوكو حرام»، بحسب 
مصدر رئاسي. وتعد النيجر أفقر 
دول العالم بحسب مــؤشــر الأمــم 

المتحدة للتنمية البشرية. وتكافح 
سلطاتها تمردين جهاديين. وقد 
واجــهــت مــجــمــوعــات مــثــل تنظيم 
«داعــــــش» فـــي الــصــحــراء الــكــبــرى 
بمناطقها الغربية، وحركة «بوكو 
حرام» و«تنظيم داعش ولاية غرب 
الــشــرق قرب  أفريقيا» فــي جنوب 

الحدود مع نيجيريا.
وأعلن بازوم أن ١٢ ألف جندي 
نــيــجــيــري يـــقـــاتـــلـــون المــتــطــرفــين، 
مــــشــــدداً عـــلـــى الـــحـــاجـــة لمــســاعــدة 
من الغرب في العمليات. وصرح 
مصدر رئاسي لوكالة الصحافة 
الفرنسية بأن «عملية الإفراج هي 
الأولى من نوعها التي يتم الكشف 
عنها في إطار البحث عن السلام 
واستعادته في النيجر منذ بداية 

الهجمات الإرهابية في ١٩٩٥».

متظاهرون سودانيون في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب) 
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لماذا تخوض روسيا الحرب مجدداً؟
لا يـــوجـــد زعـــيـــم عـــالمـــي الـــيـــوم 
يتمتع بسجل أفــضــل فيما يتصل 
 
ً
باستخدام القوة العسكرية مقارنة

بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وسواء ضد جورجيا عام ٢٠٠٨، أو 
أوكرانيا عــام ٢٠١٤، أو في سوريا 
الــجــيــش  فـــقـــد حــــــــوّل  مـــنـــذ ٢٠١٥، 
الــــروســــي مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً الــنــجــاح 
فــي ســاحــة المــعــركــة إلــى انــتــصــارات 
ســيــاســيــة. لـــم تــكــن إعـــــادة تسليح 
روسيا خــلال العقد ونصف العقد 
الماضيين متناسبة مع زيادة مماثلة 
فـــي الــــقــــدرات الــغــربــيــة. ولــيــس من 
المستغرب أن تشعر روسيا بالجرأة 
لاستخدام قوتها العسكرية بينما 

يقف الغرب موقف المتفرج.
حــروب روسيا الثلاث الماضية 
هي أمثلة بارزة على كيفية استخدام 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة بــطــرق مــحــدودة 
لبلوغ المقاصد السياسية. استمر 
غزو جورجيا في عام ٢٠٠٨ خمسة 
أيـــام فــقــط، لكنه أجــبــر الــدولــة على 
تــقــديــم تـــنـــازلات ســيــاســيــة مهينة. 
ــشــرت 

ُ
وفـــي أوكـــرانـــيـــا عـــام ٢٠١٤، ن

الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الــنــظــامــيــة 
الروسية على نطاق واسع لبضعة 
أســابــيــع، وثــبــت أنـــه تــصــرف كـــافٍ 
لإرغـــــام كــيــيــف عــلــى الــتــوقــيــع على 

اتــفــاق ســلام مــؤلــم. عندما تدخلت 
روسيا في سوريا عام ٢٠١٥، توقع 
بـــعـــض المــحــلــلــين الـــغـــربـــيـــين وقــــوع 
كارثة على غرار الغزو السوفياتي 
لأفــغــانــســتــان، الــــذي بـــدأ فـــي ١٩٧٩ 
وانــتــهــى بــعــد عــشــريــة مــوجــعــة في 
مستنقع آسن إلى الانسحاب المهين. 
بدلاً من ذلك، كانت الحرب الأهلية 
الـــســـوريـــة بــمــثــابــة ســـاحـــة اخــتــبــار 

لأكثر الأسلحة الروسية تطوراً.
عــــلــــى مــــــــدى الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي، 
اعتقد الأمــيــركــيــون أن قــوة روسيا 
تــكــمــن فــي تكتيكات هــجــيــنــة، مثل 
الــــحــــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، والـــحـــمـــلات 
الإعـــلامـــيـــة المـــضـــلـــلـــة، والــعــمــلــيــات 
السرية، وقدرتها على التدخل في 
السياسات الداخلية للدول الأخرى. 
لكن بينما كنا نبحث عن الأشباح 
الــروســيــة وراء كــل تدوينة مضللة 
عــلــى «فــيــســبــوك»، نجحت الــقــيــادة 
الـــروســـيـــة فـــي اســـتـــبـــدال بــالــجــيــش 
غير المجهز الذي ورثته عن الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي قـــــوة قــتــالــيــة حــديــثــة 
تستعين بكل شــيء من الصواريخ 
الــــــجــــــديــــــدة إلــــــــى أنــــظــــمــــة الــــحــــرب 
الإلكترونية المتقدمة. والــيــوم، فإن 
التهديد على أمن أوروبا ليس حرباً 
هــجــيــنــة، بــل قـــوة صـــارمـــة، ظــاهــرة 

فــي صــواريــخ «كـــروز» القوية التي 
ضربت مختلف أنحاء أوكرانيا.

يقول جيك سوليفان، مستشار 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، 
مـــؤخـــراً: «نــحــن نــمــلــك ٥٠٪ زيــــادة 
عـــلـــى الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
العالمي»، مقارناً ذلك بحصة روسيا 
غير المبهرة والبالغة ٣٪ فقط من 
الناتج الاقتصادي العالمي. غير أن 
الاقــتــصــادات لا تــخــوض الــحــروب، 
لــــكــــن الــــجــــيــــوش تــــخــــوضــــهــــا. لــقــد 
اخــتُــبــرت قـــوة أمــيــركــا الاقــتــصــاديــة 
عندما هدد بايدن بفرض عقوبات 
صارمة إذا أقدمت روسيا على غزو 
أوكرانيا، ولقد فعل بوتين ذلك على 

أي حال، مراهناً بأن القوة الصارمة 
سوف تكون المسيطرة.

ما من شك أن الجيش الأميركي 
 
ً
يملك جنوداً أفضل تدريباً وأنظمة
أكثر قــدرةً في مجملها. غير أن ما 

يــهــم لــيــســت المـــقـــاربـــات الــعــســكــريــة 
النظرية وإنما القدرة على استخدام 
القوة لتحقيق أهــداف محددة. لقد 
طــوّرت روسيا على وجــه التحديد 

القدرات اللازمة لإعادة بناء نفوذها 
فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، رأت الــــولايــــات المــتــحــدة أن 
حيز المناورة المتاح لها في المنطقة 
يتقلص بشكل مطرد، وتحيط بها 

أنــظــمــة روســيــة مــضــادة للطائرات 
وتــــهــــديــــدات الــــحــــرب الــســيــبــرانــيــة 

والإلكترونية.
الــتــوازن العسكري في  إن تــرك 
أوروبــــــــا يـــتـــحـــول لـــصـــالـــح روســـيـــا 
كـــان خـــيـــاراً. والـــواقـــع أن الـــولايـــات 
المتحدة تتحمل جزءاً من اللوم عن 
هـــذا. وحــتــى بــعــد هــجــمــات روســيــا 
الأولــــــى عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٠١٤، 
كـــانـــت الـــتـــعـــزيـــزات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــقـــارة كــافــيــة فــقــط لإبـــطـــاء وتــيــرة 
الــروســي. لقد  التحسن في الوضع 
تولت إدارة بايدن مسؤولية خفض 
الإنفاق العسكري بمجرد النظر في 
مسألة التضخم. قد تبدو ميزانية 

الدفاع الأميركية البالغة ٧٠٠ مليار 
دولار تقريباً مثيرة للإعجاب، لكنّ 
روسيا لديها ميزة تتمثل في دفع 
مبالغ أقل لرواتب الجند والمعدات 
تُــنــتــج مــحــلــيــاً. ولــلــتــكــيــف مـــع هــذه 

الــدفــاع  الاخــتــلافــات، نمت ميزانية 
الــروســيــة بــســرعــة أكــبــر بكثير من 
مــيــزانــيــة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة على 
مــــدى الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين. وهــنــاك 
المـــزيـــد الــــذي يــتــعــين عــلــى الــحــلــفــاء 
الأوروبيين أن يتحملوا المسؤولية 
عــنــه، والإفـــاقـــة مــن وهـــم أن الــســلام 
حــق مــكــتــســب. لــقــد كــانــوا يملكون 
قوة قتالية كبيرة، وقد حان الوقت 

لإعادة بناء هذه القدرات.
ربــمــا يــكــون بــوتــين قـــد تخطى 
حـــــــدوداً كـــثـــيـــرة بـــمـــحـــاولـــة ابـــتـــلاع 
أوكـــرانـــيـــا بــالــكــامــل. إذ إن احــتــلال 
أوكــــرانــــيــــا لمـــــدة طـــويـــلـــة مــــن شــأنــه 
تعظيم القدرات الروسية، لا سيما 
أن مزاياها العسكرية سوف تكون 
أقــل أهمية مــع تــحــول الــصــراع إلى 
المــدن الأوكرانية المكتظة بالسكان. 
ومــــع ذلـــــك، لا يــنــبــغــي أن نــفــتــرض 
ببساطة أن أوكرانيا سوف تتحول 
«لأفـــغـــانـــســـتـــان أو عــــــراق بـــوتـــين»، 
نــظــراً لأن قـــادة آخــريــن قــد ارتــكــبــوا 
أخــطــاءهــم بــأنــفــســهــم. كـــان بــوســع 
بــــوتــــين بـــبـــســـاطـــة اخـــتـــيـــار تــدمــيــر 
أوكرانيا ويترك الغرب يتعامل مع 
التداعيات. لكنّ الواقع أن أوكرانيا 
المفككة والمختلة قد تتناسب تماماً 
مع المصالح الروسية. لقد خضعت 

الــتــي خاضتها  الـــحـــروب الأخـــيـــرة 
روســـيـــا لــحــســابــات دقــيــقــة بعناية 
بالغة وتكاليف مــحــدودة للغاية. 
ولا يوجد ضمان لأن هــذا الصراع 

الراهن لن يكون كذلك.
كـــانـــت اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي نـــــشـــــر المــــعــــلــــومــــات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الـــــعـــــامـــــة حــــول 
التعزيزات العسكرية الروسية في 
جميع أنحاء أوكرانيا خطوة ذكية، 
لكنّ بوتين تمكن من كشف محاولة 
الخداع. كان من الشائع في الماضي 
الـــســـخـــريـــة مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بسبب نظرته إلى العالم الراهن كما 
لو أنه في القرن الـ١٩، لكن استخدامه 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــعـــزيـــز نــفــوذ 
الـــ٢١.  روسيا نجح أيضاً في القرن 
إن افتراض الغرب أن قوس التاريخ 
ينحني في اتجاهه بشكل طبيعي 
يــــبــــدو ســـــاذجـــــاً. ويـــنـــســـحـــب نــفــس 
القول على القرار بالسماح للميزة 
الــعــســكــريــة بــالانــفــلات. صــحــيــح أن 
القوة الناعمة والنفوذ الاقتصادي 
قـــدرات جــيــدة لاكتسابها،  يشكّلان 
ولكنها لا تستطيع وقف المدرعات 

الروسية في طريقها إلى كييف.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أميركا بين التحليل والعاطفة
فــــي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــن 
شهر فبراير (شــبــاط) عــام ١٩٩١ 
وفي تمام الساعة الرابعة صباحاً 
بتوقيت بــغــداد، قــررت الــولايــات 
المتحدة ومعها التحالف الدولي 
تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت مــــن الاحــــتــــلال 
العراقي، بعد ما يقرب من سبعة 
أشهر مــن يــوم الــغــزو. حــدث هذا 
عندما قامت دولة متوسطة القوة 
الــعــراق بغزو دولــة صغيرة  مثل 
هــي الــكــويــت، فــهــل يمنحنا هــذا 
مـــنـــظـــوراً لـــرؤيـــتـــنـــا لــــغــــزو دولــــة 
نــوويــة كبيرة هــي روســيــا لدولة 
المــجــاورة، أم أن الزمان  أوكرانيا 
ليس هو الزمان، وطبيعة النظام 
الــدولــي لــم تعد ذاتــهــا بعد أكثر 
مــن ثــلاثــين عــامــاً؟ ولمــــاذا نتوقع 
اتخاذ القرارات بشكل أسرع، هل 
هـــو الــعــالــم الــســيــبــرانــي الــجــديــد 
الراغب في الإجابات السريعة، أم 
هــي اســتــراحــة واســتــرخــاء العقل 

الاستراتيجي العالمي؟
الاســــــتــــــعــــــجــــــال المــــســــيــــطــــر، 
خصوصاً في منطقتنا العربية، 
فـــــي الــــحــــديــــث عــــمّــــا يــــحــــدث فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا والـــــــــذي تـــنـــقـــصـــه فــي 
الأغلب المعلومات، يجعل الحديث 
بشكل اســتــراتــيــجــي عــمــا يحدث 
في أوكرانيا وتبعاته الإقليمية 
عـــلـــى أوروبـــــــــــا وكـــــذلـــــك تــبــعــاتــه 
العالمية، أمراً صعب المنال. فكيف 
يــمــكــن اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الأولــــى 
الــحــوار عندنا حــول ما  لترشيد 
 الــحــديــث الــراشــد 

ً
يــجــري؟ بـــدايـــة

حـــول الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
هو أن نحدد وحدات التحليل في 
المشهد الذي نحن بصدده، وكيف 
تُحدد تلك الوحدة السردية التي 
تـــــحـــــاول الأطـــــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة 
الــعــالــم. فبينما  إلـــى  تــصــديــرهــا 
يرى الأوروبيون ومعهم الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــا جـــرى من 
مــنــظــور الــســيــادة الــوطــنــيــة التي 
تـــمـــثـــل نـــــــواة الــــقــــانــــون الــــدولــــي، 
ويــــكــــون بــــنــــاءً عــلــيــهــا مــــا جـــرى 
خرقاً صارخاً لهذا القانون، نجد 
روسيا في المقابل ترى التحالفات 
وليست الدول هي وحدة التحليل 
الـــتـــي يـــجـــب الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا، وأن 
الحوار حول ضم أوكرانيا لحلف 

الناتو يمثل تهديداً 
مــــبــــاشــــراً لـــروســـيـــا 
يصل إلى غرفة نوم 
الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
وليس مجرد تهديد 
لــــــــلأمــــــــن الــــــقــــــومــــــي 
الروسي فقط. وبناءً 
عـــلـــى هــــــذه الــــرؤيــــة 
يـــــكـــــون مــــــا اتــــخــــذه 
بـــــوتـــــين مـــــن إجـــــــراء 
تـــــــجـــــــاه أوكــــــرانــــــيــــــا 

هـــو أمــــر مـــشـــروع لـــــدرء الــخــطــر. 
الــتــنــقــل بــــين وحــــدتــــي الــتــحــلــيــل 
الــســيــادة)  (الــدولــة الوطنية ذات 
و(الــــتــــحــــالــــفــــات) فــــي الأحــــاديــــث 
الــعــربــيــة المــكــتــوبــة والمــتــلــفــزة هو 
الــــذي يــــؤدي إلـــى حــالــة التخبط 
والضبابية في قراءتنا للمشهد 

في أوروبا.
أيضاً نحن لدينا استعجال 
فـــي مــســألــة الــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل، 
هــل أوكــرانــيــا بــدايــة حــرب عالمية 
ثــالــثــة، أم أنــهــا حـــرب بـــــاردة من 
نــوع جــديــد؟ وحــتــى فــي حديثنا 
عن هذه المفردات أحياناً لا ندرك 
الـــذي حـــدث. فلا  التغير النوعي 
الثانية هو  عالم الحرب العالمية 
الـــعـــالـــم ذاتــــــه، ولا عـــالـــم الــحــرب 
الثانية هو عالم الحرب  الــبــاردة 

الباردة الأولى.
فــمــثــلاً نــــرى الـــيـــوم الــحــديــث 
دائـــــــراً عــــن الـــخـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
الـــــذي يــتــمــثــل فـــي فــصــل روســيــا 
تــــمــــامــــاً عــــــن نـــــظـــــام «ســــويــــفــــت» 
الــبــنــكــي والـــــذي يــجــمّــدهــا تماماً 
عن حركة المال العالمية. هذا العالم 
لــم يكن موجوداً  المتشابك مالياً 
في الحرب العالمية الثانية، ولم 
يـــكـــن ضـــمـــن خــــيــــارات المـــواجـــهـــة 
فــي الــحــرب الــبــاردة الأولــــى. هذا 
مجرد مثال عن الفروق النوعية 
فــــــي طـــبـــيـــعـــة عــــالمــــنــــا الــــجــــديــــد. 
عــالــم يــمــكــن فــيــه أيــضــاً لتحالف 
المخربين السيبرانيين خارج إطار 
قــــراراً بتخريب  يــتــخــذ  الــــدول أن 
الــروســي الإلكتروني من  النظام 
الداخل. إذن نحن هنا أمام تغير 
طبيعة الــلاعــبــين فــي الــصــراعــات 
الدولية؛ فمجموعة مثل تحالف 

أنــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــوس 
 (a n o n y m o u s )
والــــــتــــــي هــــــي أشـــبـــه 
بـــتـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 
الإلكتروني من دون 
آيديولوجيا، يمكن 
أن تمثل خطراً جاداً 
السيبراني  للنظام 
الــــــعــــــالمــــــي. أعـــــــرض 
لــهــذيــن الــنــمــوذجــين 
المختلفين لتوضيح 
فكرة التغير النوعي 
في النظام العالمي الجديد لندرك 
طبيعة ما نتحدث عنه هنا. كما 
أدعـــو إلــى الــتــروي فــي التحليل، 
بمعنى أن حسم مسألة الكويت لم 
تكن بالسرعة التي نريدها لحسم 
الانسحاب الروسي من أوكرانيا، 
حيث استمر احتلال الكويت لمدة 
ســبــعــة أشــهــر ونــحــن مــا زلــنــا لم 
نتجاوز أسبوعاً في مسألة الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا ونستعجل 
الحلول. النقطة الثانية هي تغير 
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي بشكل 
نــوعــي وتــغــيــر طــبــيــعــة الــلاعــبــين 

في هذا النظام الجديد.
حــــــتــــــى هـــــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــة لـــم 
نــتــحــدث عــمّــن المــقــصــود فــي ردة 
الــفــعــل الأوروبــــيــــة - الأمــيــركــيــة، 
هل المقصود مَن هو خلف حزمة 
الــــســــيــــاســــات الـــــتـــــي يــنــتــهــجــهــا 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــضــافــاً إليه 
بــــريــــطــــانــــيــــا وأمــــــيــــــركــــــا، أم هــل 
المـــقـــصـــود هــــو احـــــتـــــواء روســـيـــا 
وحــــــدهــــــا أم احـــــــتـــــــواء روســــيــــا 
والصين معاً تحسباً لما قد تفعله 
الصين بتايوان تمثلاً بما فعلته 
روسيا بأوكرانيا؟ وهل مجموعة 
مثل الاتحاد الأوروبي متماسكة 
الـــتـــشـــابـــك  نـــتـــصـــور أم أن  كـــمـــا 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي قــــد ســبــب 
شــرخــاً بــين ألمــانــيــا (مــركــز الثقل 
الاقتصادي الأوروبـــي) وفرنسا 
الــــتــــي تـــــدّعـــــي أنــــهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
لــلاتــحــاد؟ واضـــح أن  السياسية 
المــوقــف الألمـــانـــي مختلف تماماً 
عــــن بـــقـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
ويمكن القول إن الموقف الألماني 
منذ اعتداء روسيا على جورجيا 
هــو  (آب) ٢٠٠٨  أغـــســـطـــس  فــــي 

الـــــذي أوصـــلـــنـــا إلــــى هـــنـــا. فــيــوم 
العدوان الروسي على جورجيا 
كان رجال الأعمال الألمان وكذلك 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة يــحــتــفــلــون 
في السفارة الروسية في ألمانيا 
بالتعاون الروسي - الألماني على 
المستويات الاقتصادية المتعددة، 
وآخـــرهـــا خــط الــغــاز الـــذي يتيح 
لألمـــانـــيـــا مــــصــــدراً رخـــيـــصـــاً جـــداً 
أقـــول هـــذه النقطة هنا  لــلــطــاقــة. 
حـــتـــى لا يـــتـــرحـــم الـــبـــعـــض عــلــى 
قيادة المستشارة أنجيلا ميركل 
للاتحاد الأوروبي، فميركل ٢٠٠٨، 
أو حــتــى لــو كــانــت مــعــنــا الــيــوم، 
هي ليست مارغريت تاتشر يوم 
غزو صدام للكويت. النقطة هنا 
هـــي أن المـــوقـــف الأوروبــــــي ليس 
مـــــوحـــــداً، كـــمـــا أنـــــه لـــيـــس صــلــبــاً 
وتنقصه القيادة الحازمة، وهذا 
ربما سبب مهم من الأسباب التي 
ــدم على خطوة 

ْ
يــق جعلت بوتين 

غــزو أوكــرانــيــا مــن دون التوقف 
عــنــد فـــكـــرة الـــعـــواقـــب أو تــبــعــات 

هذا الغزو.
إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار تلك 
المــــلاحــــظــــات الـــتـــحـــذيـــريـــة الـــتـــي 
أوردتُــهــا، ترى هل سيتم تطوير 
المــوقــفــين الأوروبـــــــي والأمــيــركــي 
خلال سبعة أشهر قادمة، كما كان 
الــحــال فــي غــزو الــكــويــت، لتلعب 
بــريــطــانــيــا مــثــلاً دوراً تــرشــيــديــاً 
لــتــطــويــر المــوقــف الأمــيــركــي؟ هل 
يلعب التهديد المباشر الذي يمثله 
الــروســي لمعمار الأمــن  الاجتياح 
 European Security) الأوروبــــــي 
Architecture) دوراً في التسريع 
باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مما 
نحن عليه الآن؟ وهل يمثل تدفق 
الملايين من النازحين من أوكرانيا 
إلـــى كــل مــن بــولــنــدا ضغطاً على 
دول ذات اقتصاد هش، خصوصاً 
وقـــــد رأيــــنــــا كـــيـــف كـــــان الــتــخــبــط 
الأوروبـــــي تــجــاه لاجــئــين بــأعــداد 
أقــل قــادمــين مــن دول بعيدة مثل 
ســوريــا؟ أسئلة كثيرة يطرحها 
الغزو الروسي، تحتاج إلى عقول 
أكثر هــدوءاً في تحليل تبعاتها 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بــعــيــداً عن 
القدم الذي  مشهد مشجعي كــرة 

يتسيّد المشهد كما أراه اليوم.

من الكويت إلى أوكرانيا

لقد خضعت الحروب الأخيرة التي خاضتها روسيا لحسابات دقيقة بعناية بالغة 
وتكاليف محدودة للغاية ولا يوجد ضمان لأن هذا الصراع الراهن لن يكون كذلك

تــنــشــأ الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع أوكــــرانــــيــــا مــــن الــخــلــط 
بـــين الــتــفــكــيــر الــتــحــلــيــلــي لـــدى خــبــراء 
الأمـــن الــقــومــي والــعــواطــف لــدى عامة 
المواطنين الأميركيين التي تؤثر على 

الساسة.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــحـــلـــيـــلـــى، كـــان 
الجدال قائماً بين الخبراء والمسؤولين 
حول ما إذا كان توسيع الناتو ليشمل 
الدول الشيوعية السابقة، مثل بولندا 
وبـــلـــغـــاريـــا ورومــــانــــيــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الباردة، أثار الغزو الروسى لأوكرانيا، 
أم لا. وقـــد حُــســمــت هـــذه الــحــجــة الآن 
الفائز يؤمن  في واشنطن. فالجانب 
بــأن الرئيس الروسي  إيماناً راســخــاً 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ديــكــتــاتــور يسعى 
لإعادة إحياء الإمبراطورية الروسية 
القديمة أو الاتحاد السوفياتي. وهم 
يُــحــذرون مــن أنــه إذا لــم يوقف العالم 
فــــإنــــه ســـيـــهـــاجـــم دولــــة  بــــوتــــين الآن، 
أخــرى مجدداً، على سبيل المثال دول 
انــدلاع حــرب أكبر.  البلطيق، فيسبب 
لــــذا، أرســــل بــايــدن مــزيــداً مــن الــقــوات 
إلــى أوروبــــا، فقد ارتــفــع عــدد الجنود 
الأميركيين المنتشرين في بلدان الناتو 
من ٦٥ ألفاً في العام الماضي إلى أكثر 
من ٩٠ ألفاً الآن. وضمن هذا الانتشار 
الأكبر، ضاعفت واشنطن عدد القوات 
الأميركية في بولندا إلى تسعة آلاف، 
وفـــي رومــانــيــا إلـــى ألــفــين. ولا يوجد 
جــــدال هــنــا حـــول زيـــــادة عـــدد الــقــوات 
العسكرية الأميركية على الحدود مع 
أوكرانيا بالقرب من القوات الروسية.
ولــم يطالب أي سياسي أميركي 
بدخول القوات الأميركية إلى أوكرانيا 
لقتال الروس، إذ يدرك الجميع المخاطر 
المــتــرتــبــة عــلــى انــــــدلاع حــــرب نـــوويـــة. 
وهناك أيضاً فهم تحليلي من تجربة 
العراق في عهد صــدام حسين، فضلاً 
عن إيران وسوريا، حيث إن العقوبات، 
الــصــارمــة، ليس لها  حتى العقوبات 

سوى تأثير محدود على الطغاة.
وهـــنـــا يـــأتـــي الـــجـــانـــب الــعــاطــفــي 
لأميركا. الواقع، أن المشاهد المنتشرة 
عـــلـــى شـــــاشـــــات الـــتـــلـــفـــاز ومـــنـــصـــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــمــدنــيــين 
والــــــجــــــنــــــود الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين، الـــــذيـــــن 
يـــخـــوضـــون حـــربـــاً يـــائـــســـة ضـــد عـــدو 
أكبر حجماً، تثير التعاطف الأميركي 

الــتــقــلــيــدي مـــع الــجــانــب الأضـــعـــف في 
أي معركة. فضلاً عن ذلك، فإن بعض 
المــــــــدن، مـــثـــل نــــيــــويــــورك وشـــيـــكـــاغـــو، 
- أميركية  تضم مجتمعات أوكرانية 
ضــخــمــة. وتــنــظــم الــكــنــائــس فـــي مــدن 
كـــثـــيـــرة صــــلــــوات خــصــيــصــاً مــــن أجـــل 
أوكرانيا. في ظل هذا المناخ العاطفي، 
فــإن التعاطف الشعبي الأميركي مع 
أوكرانيا والغضب من موسكو يولد 
مــطــالــب بــــأن تــتــخــذ واشــنــطــن مــزيــداً 
من الإجراءات. وسيكون الدفع الأكبر 
نحو مزيد مــن العقوبات. لقد فرض 
الاتحاد الأوروبي لتوه عقوبات على 
الأصــــول الشخصية للرئيس بوتين 
ووزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف. 
لقد ترددت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، غير أن التحرك الأوروبي ربما 
ســيــرغــم بــايــدن عــلــى الــقــيــام بــالــشــيء 

نفسه وفرض عقوبات أخرى أيضاً.
تـــــوصـــــل الــــجــــانــــبــــان الــتــحــلــيــلــي 
والــعــاطــفــي فــي أمــيــركــا إلــى استنتاج 
مــفــاده أن واشــنــطــن لا ينبغي لها أن 
تــبــدأ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، ولكن 
يتعين عليها بــذل مــزيــد مــن الجهود 
لمــعــاقــبــة روســـيـــا ومـــحـــاولـــة مــســاعــدة 

أوكرانيا.
المــــــــــراقــــــــــب الــــــســــــيــــــاســــــي الــــجــــيــــد 
للسياسات الأميركية سيولي اهتماماً 
خاصاً لتطور موقف الحزب الجمهوري 
في الأسبوع الماضي. كان السيناتور 
البارز جــوش هاولي، الذي  الأميركي 
أظــهــر دعــمــاً لــهــجــوم ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) على مبنى الكونغرس، قال في 
وقت سابق من هذا العام، إن واشنطن 
يجب أن ترفض انضمام أوكرانيا إلى 
حــلــف الــنــاتــو. وفـــي يــنــايــر، قـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مـــايـــك بــومــبــيــو، 
الذي لديه طموحات سياسية كبيرة، 

إنه يكن احتراماً كبيراً لبوتين ووصفه 
بأنه «رجل دولة موهوب». وفي يومي 
الــثــلاثــاء والأربــــعــــاء المــاضــيــين، أشـــاد 
الرئيس السابق دونالد ترمب ببوتين 
ووصفه بالزعيم القوي، وقال إنه رجل 

عبقري.
وبعد بدء الغزو وارتفاع المشاعر 
الــعــامــة، صـــار تــرمــب مـــعـــزولاً. موقف 
الحزب الجمهوري العام يتحول إلى 
انتقاد بايدن لضعفه ومطالبته برد 
أكبر ضد روسيا. بومبيو، بالنظر إلى 
المناخ العاطفي هنا، غيّر لهجته يوم 
المــاضــي، وقــال إن واشنطن  الخميس 
يــجــب أن تــفــرض تــكــالــيــف أكــبــر على 
بوتين من أجل ردع مزيد من العدوان 
الــــــروســــــي. ويــــحــــض جــــــوش هـــاولـــي 
بــايــدن الآن على فــرض عقوبات أكبر 
على روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة 

الروسي.
بـــايـــدن حــتــى الآن،  تــجــنــبــت إدارة 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى صـــــادرات الــطــاقــة 
الــروســيــة بــســبــب المـــخـــاوف مــن ارتــفــاع 
يــتــوقــع  الـــطـــاقـــة. حـــتـــى الآن لا  أســــعــــار 
قـــــطـــــاع الأعــــــمــــــال زيــــــــــادة الإنــــــتــــــاج مــن 
الــصــخــر الــزيــتــي الأمـــيـــركـــي، وبــالــتــالــي 
تتوقع الشركات أن تظل أسعار الطاقة 
بــايــدن للمرة الأولــى  مرتفعة. واعــتــرف 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، بــــــأن ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن 
لــلــســائــقــين الأمــيــركــيــين ســيــرتــفــع. كما 
أن الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة ســتــعــطــل بعض 
صادرات الحبوب الأوكرانية والروسية 
وتــرفــع أســعــار الــغــذاء الــعــالمــيــة. وحتى 
قـــبـــل الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة كـــــان تــضــخــم 
الأســـعـــار فـــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي هو 
الأعلى خلال ٤٠ عاماً، كما يمكن رؤية 
المــــخــــاوف حــــول ارتــــفــــاع الــتــضــخــم فــي 
سوق الأسهم الأميركية. وقبل ٤٠ عاماً، 
واستجابة لتضخم الأسعار، رفع بنك 
الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 
مستوى مرتفع للغاية، إلى ٢١ في المائة، 
حــتــى إنـــه تــســبــب فـــي ركــــود اقــتــصــادي 
رهيب (تخرجت من الجامعة وكان من 
الصعب جــداً العثور على وظيفة) كان 
آنـــذاك سيئاً بالنسبة لحملة  التوقيت 
إعادة انتخاب الرئيس كارتر. أشك في 
أن تصل أسعار الفائدة إلى ٢٠ في المائة، 
ولكن يبدو أن التوقيت سيئ مرة أخرى 
بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي قبل ٨ 
أشهر من الانتخابات المهمة للكونغرس.

كريس ميلر*

مأمون فنديروبرت فورد *     
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لحظة حاسمة وقاسية تمر بها ألمانيا في ظل الحرب بأوكرانيا
نــــــــادراً مــــا بـــــدت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
عـــاقـــدة الـــعـــزم بــكــل ثــبــات وإصـــــرار بأكثر 
مما كانت عليه حين أعلنت عن ردها على 
الــهــجــوم الــروســي على أوكــرانــيــا. وخــلال 
جلسة طارئة للبرلمان الألمانى يوم الأحد، 
أعــلــن الائــتــلاف الــثــلاثــى الــحــاكــم عـــدداً من 
الإجــــــراءات الــعــقــابــيــة ضــد روســـيـــا، الأمــر 
إلــى لهجة شبه عسكرية،  الــذى قــد يرقى 
غــيــر المـــألـــوفـــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الألمانية. حتى إن حزب المعارضة اليساري، 
المعروف بخطابه المناهض لحلف الناتو 
ومــلاحــظــاتــه المــــتــــوددة لــلــرئــيــس بــوتــين، 
أعرب عن خطئه وأسفه، واعترف بأنه كان 
ضحية مخاتلة خبيثة: من كان ليتصور 

أن بوتين قد يُقدم على مثل هذا الأمر؟
صرح وزير المالية الألماني الليبرالي، 
عـــنـــدمـــا أعــــلــــن عـــــن قـــــــرار حـــكـــومـــتـــه مــنــح 
١٠٠ مــلــيــار يـــورو مــن الــتــمــويــل الإضــافــي 
للبوندسفير، أي القوات المسلحة الألمانية 
المــســتــنــزفــة، بـــأن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قد 
أيقظتنا من حلم لطيف طويل الأمد، ولم 
الـــوزيـــر أن يــوضــح بالتفصيل  يــكــن عــلــى 
الـــذي يقصده بالحلم اللطيف طويل  مــا 
الأمــــد. كـــان جميع الــحــاضــريــن فــي مبنى 
الـــرايـــخـــســـتـــاغ الـــتـــاريـــخـــي، الــــواقــــع عــلــى 
أطــــراف الــســتــار الــحــديــدي الــســابــق، الــذي 
يرمز اليوم لنهاية الحرب الباردة، يدركون 
المعنى: الفكرة المخادعة بأن جميع المشاكل 
يمكن حلها بالعقل، وبالعلاقات التجارية 
المفيدة للجميع، وبالنوايا الحسنة. حتى 
٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، كــانــت الــحــروب بين 
الــــدول ذات الــســيــادة فــي الــجــوار الألمــانــي 

ترجع إلى عهود الماضي البعيد.
عـــشـــيـــة الـــجـــلـــســـة الــــتــــاريــــخــــيــــة، أقــــر 
المستشار شولتز تــحــولاً درامــيــاً آخــر في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة للبلاد: 

تــزود ألمانيا أوكرانيا بالأسلحة المضادة 
للدبابات، وصواريخ أرض جو المحمولة. 
ومــــن خــــلال الاســتــجــابــة لــطــلــبــات زعــمــاء 
المــــعــــارضــــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي، ومختلف الزعماء الأوروبــيــين 
الآخرين، بما في ذلك الرئيس الأوكراني 
ذاته، غيرت ألمانيا موقفاً كانت تدافع عنه 
بــقــوة حــتــى الآن: عـــدم نــقــل الأســلــحــة إلــى 
مناطق النزاع الساخنة ما لم يكن هناك 
حــلــيــف لــحــلــف الــنــاتــو يــتــعــرض للهجوم 
بموجب ضمانات الدفاع المشترك. وهذا 
أمر لافت للنظر حقاً، لأن الحكومة الجديدة 
المــؤلــفــة مــن الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين، 
والخضر، والليبراليين كانت قد تعهدت 
بسياسة أكثر صرامة حول مراقبة تصدير 
الأسلحة من الحكومة السابقة. ثم غيرت 

أوكرانيا كل ذلك.
المرة الأخيرة التي انحرفت فيها ألمانيا 
عـــن المـــواقـــف ســالــفــة الـــذكـــر كــانــت عــنــدمــا 
دعمت قوات البيشمركة الكردية في صد 
ميليشيات تنظيم داعش الإرهابي بشمال 
العراق. وعلى سبيل التهكم، يتمتع بوتين 
وداعش بالدرجة نفسها من التعاطف في 
برلين. لكن المعادلة الراهنة تحمل بعض 
الحقيقة: عندما بنى تنظيم داعش محوره 
الإقــلــيــمــي للهجمات الإرهــابــيــة العالمية، 
شعرت ألمانيا بــأن أمنها الخاص أصبح 

مهدداً. وهو شعورها نفسه اليوم.
نـــعـــرف بــعــد كــيــف ســيــتــم تسليم  ولا 
الأســلــحــة، ومــا إذا جــاء الــقــرار بعد فــوات 
الأوان، أم لا. بيد أن الخطوة نفسها تُعد 
بـــــادرة تــضــامــن لــحــلــفــاء الــنــاتــو. ولــطــالمــا 
كـــان «مـــوثـــوقـــاً» فـــي نـــوايـــا ألمــانــيــا وقيمة 
الــخــارجــيــة. لكن مــن المفترض  سياستها 
لــذلــك أيــضــاً أن يــكــون بمثابة بـــادرة تحدٍ 
للقيادة الروسية. إن الجمهورية الاتحادية 

الخجولة سياسياً والقوية تجارياً في قلب 
أوروبا لن تخيفها تصريحات بوتين بأن 
كل من يعترض طريق روسيا لدعم العدو 

سيواجه غضباً غير مسبوق.
إنـــهـــا لــحــظــة حـــاســـمـــة وقـــاســـيـــة تــمــر 
بها الحكومة الألمانية بفريقها التقدمي 
الـــذي يفتقر إلــى الــخــبــرة بــقــدر مــا يتصل 
بالسياسة الخارجية. عندما أدى الائتلاف 
الــيــمــين فـــي الــخــريــف المـــاضـــي، أعـــلـــن عن 
النضال الكبير ضــد التغيرات المناخية، 
وتــحــســين اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة، ومــكــافــحــة 
الـــــوبـــــاء، ومــــواجــــهــــة عـــــدم المـــــســـــاواة بــين 
الجنسين. ولــم تكن مــواجــهــة روســيــا في 
أوكرانيا على جدول أعمال الائتلاف، رغم 

احتدام الصراع منذ سنوات.

يـــــــــرى الـــــخـــــضـــــر والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
الاشتراكيون أن المفارقة التاريخية تكمن 
فـــي حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن الــــحــــرب، عــنــدمــا 
حــكــمــوا ألمــانــيــا مــعــاً فــي تسعينات الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، انـــدلـــعـــت فــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا 
السابقة وكوسوفو. وفي عام ١٩٩٨، أدى 
قرارها بالمشاركة في حملة جوية يقودها 
حــلــف الــنــاتــو إلـــى جـــدل حـــاد فــي الــدوائــر 
الانــتــخــابــيــة، لا سيما بــين صــفــوف حــزب 
الــخــضــر الــــذي انــبــثــق مـــن حــركــة شعبية 
مـــســـالمـــة بــــــالأســــــاس. فــــضــــلاً عـــلـــى ذلـــــك، 
فــقــد وصــفــت روســيــا مــــراراً وتـــكـــراراً هــذه 
الــحــرب على يوغوسلافيا المتحالفة مع 
روسيا باعتبارها خطيئة أصلية: عدوان 

غربي أحــادي الجانب، مع ازدراء واضح 
لمصالح موسكو وحسن نواياها. والآن، 
أصبح لزاماً على الخضر والديمقراطيين 
الاشــتــراكــيــين التعامل مــع تبعات الحرب 
الباردة مرة أخرى، ومع النسخة الروسية 

من مقولة «كما تدين تدان».
وقال المستشار شولتز يوم الأحد، إن 
ألمانيا لن ترفض أي دعوة للدبلوماسية، 
ولــكــن «الـــحـــوار مــن أجـــل الـــحـــوار» لــم يعد 
خياراً. وهذا هو ما اتهم كثيرون به ألمانيا 
من قبل، أو على وجه التحديد، كانت هذه 
سذاجة واضحة من حيث الاعتقاد بجدوى 
الـــحـــوار الــعــقــلانــي مـــع فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
لــدى ألمــانــيــا إرث طــويــل مــن الــتــواصــل مع 
موسكو، منذ عهد مستشار السلام ويلي 

برانت في سبعينات القرن العشرين، ومن 
خلال مفاوضات هيلموت كول مع الزعيم 
السوفياتي غورباتشوف، وحتى الصداقة 
الشخصية المثيرة للجدل بــين المستشار 
السابق جيرهارد شــرودر وبوتين. شغل 
الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي الـــحـــالـــي فـــرنـــك فــالــتــر 
شتاينماير منصب وزير الخارجية مرتين، 
وكان المهندس الرئيسي لما يسمى «صيغة 
مينسك» للتعامل مع الأزمــة في أوكرانيا 

إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
تـــردد المستشار شولتز السابق  كــان 
في تهديد روسيا بفرض عقوبات محددة 
إذا غزت أوكرانيا متأثراً بهذا التقليد بكل 
تــأكــيــد. ويــتــعــين عــلــى ألمــانــيــا الاضــطــلاع 

بــدور الوساطة. وعندما استنتج القادة 
الغربيون الآخرون فعلاً أن بوتين قد حسم 
أمره (أو فقده) وأنه كان مصمماً على الغزو، 
بدا شولتز وحكومته مترددين. إما لأنهم 
تصوروا أن بوتين يخادع ويمكن الحوار 
معه بعقلانية، وإما لخشيتهم أن مثل هذه 
الخطوة ربما تستفز الزعيم الروسي. ولأن 
موسكو قد «كذبت في وجوهنا»، على حد 
تعبير وزيــرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك، فإنه يضيف بعداً شخصياً لكل 
مــا ســبــق. فــقــد جعلت روســيــا حكومتهم 

تبدو حمقاء، ما فاقم من حدة الأمر.
أمـــــا الــــطــــاقــــة، فـــهـــي الـــجـــانـــب الأخـــيـــر 
والــحــاســم فــي عــلاقــات ألمانيا المعقدة مع 
روســيــا. وتأتي معظم واردات ألمانيا من 
الــغــاز مــن الــشــرق. عندما أصبحت شركة 
«غازبروم» الروسية راعية القميص لأحد 
أشهر نوادي كرة القدم الألمانية، اعتبر ذلك 
رمزاً للاطمئنان المتبادل: فنحن نتعامل مع 
روسيا على حد سواء، وما دامت روسيا 
تعتمد علينا في سداد فواتيرها، بوسعنا 
أن نتخلص من أي مشكلة. وجاء تشييد 
مــشــروع خــط الأنــابــيــب الــروســي الألمــانــي 
الــروح الإيجابية،  «نوردستريم ٢» بهذه 
مع كثير من الضغوط من كثير من الزعماء 
السياسيين ورجال الأعمال. نتيجة للأزمة 
الحالية، لن تفتح ألمانيا خط «نوردستريم 
٢» فــي الــوقــت الــراهــن، مشيرة إلــى إعــلاء 
المصلحة الوطنية والأمن على الترتيبات 
الــتــعــاقــديــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص. قـــد يــكــون 
الــقــرار باستبعاد المــصــارف الــروســيــة من 
الــدولــي أكثر تأثيراً إلى  نظام «سويفت» 
حد كبير. وقد يسفر عن انقطاع إمدادات 
الغاز الروسية عن ألمانيا وبلدان أوروبية 

أخرى لبعض الوقت على الأقل.
وأعلنت ألمانيا يــوم الأحــد، اعتزامها 

بـــنـــاء مــحــطــتــين لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
تتمكنان من استقبال شحنات الغاز من 
مـــورديـــن مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة وقــطــر. 
ويرى البعض في ألمانيا أن هذا أيضاً كان 
نتيجة للضغوط الشديدة من قبل الولايات 
المتحدة، أو التسلط عليها، لشراء الغاز 
الأميركي عوضاً عن الغاز الروسي. وقد 
منح بوتين تلك الخطوة دفعتها الأخيرة.
تضرب الأزمة الراهنة ألمانيا في وقت 
هي الأكثر ضعفاً فيه منذ وجدت نفسها 
فــي خــضــم مــشــروع تــحــول طــمــوح، حيث 
تعمل الحكومة على خفض إنتاج الطاقة 
النووية وطاقة الفحم في وقت واحد تقريباً 
حتى تتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة 
الخضراء. وتشهد أسعار الطاقة ارتفاعاً 
صــــاروخــــيــــاً، وقـــــد أشــــــار قــــــادة الــصــنــاعــة 
إلــى أن ذلك  الموجهة للتصدير في ألمانيا 
قد يهدد قدرات البلاد على المنافسة. وقد 
يؤدي الوضع الراهن إلى تحويل التركيز 
نحو جيران أوروبــا الجنوبيين، لا سيما 
مــــوردي الــطــاقــة الــذيــن يــضــعــون أنفسهم 
شركاء في الطاقة والأمــن ومحاولات حل 
النزاعات سلمياً. وفي هذا السياق، لوحظ 
في برلين أنه في حين شرعت إحدى الدول 
العربية في ملء صهاريج احتياطي الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، 
امتنعت دولــة أخــرى عــن التصويت على 
قرار مجلس الأمن برعاية الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بإدانة الغزو الروسي، 
متخذة جانب الهند والــصــين، ومتحولة 
بالتالي نحو الشرق بصفة رمزية إلى حد 

كبير.
* خبير في العلاقات الأوروبية - الشرق 
أوسطية ورئيس تحرير مجلة «زينيث» الألمانية 
- برلين
* خاص «الشرق الأوسط»   

لا تــقــل إن هـــذه الـــحـــرب بــعــيــدة ولا 
تعنيك. إنها أعنف زلزال يضرب «القرية 
الــكــونــيــة» مــنــذ عــقــود وبــعــنــف يــــوازي 
سبع درجات على مقياس ريختر. هذه 
حرب تعني سعر القمح والرغيف الذي 
يــحــتــاجــه أطــفــالــك. وســعــر الـــغـــاز الـــذي 
يساعدك في مكافحة الصقيع. وسعر 
الــوقــود الــذي لا بد منه لسيارتك. إننا 
فـــي عــالــم شــديــد الـــتـــرابـــط، لــهــذا تــبــدو 
المــغــامــرات الــدامــيــة فــيــه أشــبــه بــأوجــاع 

قطع الشرايين.
ولا مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إنــهــا حــرب 
بــــوتــــين. فـــهـــي مــــن تـــألـــيـــفـــه وتــلــحــيــنــه. 
وتـــمـــس بــــالــــضــــرورة مـــوقـــع بــــــلاده فــي 
الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد الـــذي قــد يولد 
هذه المرة من كييف لا من برلين. وتمس 
بالتأكيد موقعه داخــل بــلاده وبعدها 
مـــوقـــعـــه بـــــين أســـــلافـــــه عـــلـــى صــفــحــات 
الــتــاريــخ. ولأنــهــا حــرب بــوتــين يصعب 
عليه العودة عنها أو العودة منها من 
دون ثمن يبرر اندلاعها. مطالبة سيد 
الــكــرمــلــين بـــالانـــســـحـــاب مـــن أوكـــرانـــيـــا 
بــلا ثمن وضــمــانــات تــذكــر مــع الــفــوارق 
بمطالبة صدام حسين بالانسحاب من 
الــكــويــت بـــلا ثــمــن وضـــمـــانـــات. وتــقــول 
الكتب إن صاحب القرار يسقط أحياناً 
أسير قرار تسرع في اتخاذه وإن عجزه 

عــن قــبــول جــرح فــي صــورتــه أو هيبته 
يتسبب في «عواقب وخيمة».

الـــصـــحـــافـــة مــهــنــة مــــاكــــرة ومــثــيــرة 
تـــحـــبـــب إلــــــى المـــنـــخـــرطـــين فـــيـــهـــا جــمــع 
الحكايات وعقد المقارنات رغم الفوارق 
بـــين الأشـــخـــاص والمــــســــارح والمـــراحـــل. 
المــســرب عــن اجتماع  شــاهــدت الفيديو 
لمجلس الأمن القومي عقده بوتين لبحث 
مــــوضــــوع الاعـــــتـــــراف بــالــجــمــهــوريــتــين 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. لفتني  الانــفــصــالــيــتــين 
ارتـــــبـــــاك مــــديــــر المـــــخـــــابـــــرات الـــروســـيـــة 
وحرص بوتين على استخراج الجواب 
الذي يريده منه. طالبه بجواب صريح 
وقــاطــع وكــــان لــه فــي الــنــهــايــة مــا أراد. 
ولأنـــنـــي ابـــن الـــشـــرق الأوســـــط الــرهــيــب 
تذكرت ما سمعت عن اجتماعات القيادة 
الــقــطــريــة وقـــــول صـــــدام إنــــه قـــــادر على 
اكتشاف الخونة من عيونهم وبمجرد 

التحديق بهم.
إنها تشوهات المهنة. راودني سؤال 
مفاده هل كان بوتين يحمل في السنوات 
المــاضــيــة مــشــروعــاً لكسر رأس  القليلة 
أوكــرانــيــا الــســلافــيــة الــتــي ســارعــت إلــى 
خيانة البيت السوفياتي وبخلت لاحقاً 
على روسيا برئيس موالٍ لها في كييف.

فــي سبتمبر (أيــلــول) ١٩٧٩، تــرأس 
صدام حسين وفد بلاده إلى قمة حركة 

عدم الانحياز التي عقدت في بلاد فيديل 
كــاســتــرو ولـــم يــكــن مــضــى عــلــى توليه 
الــرئــاســة ســـوى شــهــريــن. عــلــى هامش 
القمة استقبل صــدام في مقره بهافانا 
وزير الخارجية الإيراني إبراهيم يزدي 
فـــي حـــضـــور عــضــو الـــقـــيـــادة الــعــراقــيــة 
صــــلاح عــمــر الــعــلــي. بــعــد الــلــقــاء الـــذي 
تـــرددت فيه النيات الطيبة قــال صلاح 
اللقاء كــان إيجابياً ويمكن  لــصــدام إن 
البناء عليه لإزالة أسباب التوتر. استمع 
صدام باهتمام ثم قال: «يا صلاح انتبه. 

هذه الفرصة قد لا تتاح إلا مرة كل مائة 
الــيــوم. سنكسر  الــفــرصــة متاحة  ســنــة. 
رؤوس الإيـــرانـــيـــين وســنــعــيــد كـــل شبر 
الــعــرب». وفي  احــتــلــوه. وسنعيد شــط 
السنة التالية اندلعت حرب صدام ضد 

إيران وكان ما كان.
أنــا لا أقــول إن بوتين يشبه صــدام. 
جـــــاء الــــرجــــلان مــــن نــبــعــين مــخــتــلــفــين. 
ولا أقــول إن وضــع إيـــران بالنسبة إلى 

العراق يشبه وضــع أوكرانيا بالنسبة 
إلى روسيا. لكن الرئيس القوي يصاب 
أحياناً بهاجس ثأر يأخذه بعيداً ولأنه 

قوي يصطحب بلاده معه.
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات وفــــي عهد 
يلتسين، سألت عن اسم الرجل القوي في 
البلاد، وهالني جواب يقول «إنه السفير 
الأميركي». وحين شاهدت بزات ضباط 
«الـــجـــيـــش الأحــــمــــر» تـــبـــاع بــحــفــنــة مــن 
الــدولارات في شارع أربــات للمشاة في 
موسكو، سألت نفسي عن موعد الثأر 

الروسي. في بداية القرن أوكلت روسيا 
الثأر  إلــى رجــل اسمه فلاديمير بوتين 
مــن إقـــدام الــغــرب على اغــتــيــال الاتــحــاد 
السوفياتي بقوة النموذج والجاذبية 

ومن دون إطلاق الرصاص عليه.
كان صدام حسين يحمل في روحه 
عه 

ّ
جرحاً اسمه «اتفاق الجزائر» الذي وق

في ٦ مارس (آذار) ١٩٧٥ مع شاه إيران 
محمد رضا بهلوي في حضور الرئيس 

هــــــــواري بــــومــــديــــن. تــــجــــرع صـــــــدام فــي 
الاتفاق سم التنازل عن شيء من سيادة 
العراق للتفرغ لإجهاض الثورة الكردية، 
وهو ما حصل. لكن السيد الرئيس لن 
أنــه تنازل  الــتــاريــخ  يرتضي أن يسجل 
فأطلق الــحــرب ومــزق الاتــفــاق وكــان ما 
كان لاحقاً. وبعد الخروج منتصراً من 
الــحــرب سيحمل صــدام جــروح الديون 

مضافاً إليها جرح آخر.
في سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩، استقبل 
صدام أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد 
الـــذي جـــاء مهنئاً بــانــتــهــاء الــحــرب مع 
الرافدين» الرفيع.  إيــران وقلده «وســام 
ثم فاجأ الرئيس العراقي ضيفه بورقة 
تــتــضــمــن نــــص مــــشــــروع مـــعـــاهـــدة بــين 
البلدين وكانت الطاولة القريبة جاهزة 
لمـــراســـم الــتــوقــيــع. لـــم يــتــوقــع صــــدام أن 
يطلب الضيف ترك النص للمختصين 
في البلدين لدراسته. كظم صدام غيظه 
لكن الجرح استقر في روحه وفي السنة 

التالية أرسل جيشه لاجتياح الكويت.
لم يسلم صدام بحق الجار الكويتي 
في انتهاج سياسة مخالفة لتوجهات 
الــعــراق. ولــم يتقبل أن يطلب الرئيس 
إيــران  العائد «منتصراً» مــن حربه مــع 
أن يــواجــه اقــتــراحــه إبــــرام مــعــاهــدة مع 

الكويت بالرفض أو الإرجاء.

تــتــحــول المــشــكــلــة إلــــى مـــأســـاة حين 
يــحــمــل الــرئــيــس الــقــوي جــروحــاً كثيراً 
فـــي روحـــــه. تــكــاثــرت الـــجـــروح فـــي قلب 
الـــكـــولـــونـــيـــل الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــــوافـــــد مــن 
«كـــي جـــي بــــي». جـــرح ســقــوط  عــتــمــة الــــ
جــــــــدار بـــــرلـــــين. وجــــــــرح دفــــــع الاتــــحــــاد 
إلــى المتاحف. وجــرح فــرار  السوفياتي 
الجمهوريات مــن دون أن تــذرف دمعة 
على البيت السوفياتي. وجرح تحريك 
حلف «الناتو» بيادقه في اتجاه حدود 
روسيا نفسها على وقع «ثورات ملونة» 
وتقاسم فظ لــلإرث السوفياتي. كانت 
خيانة أوكرانيا «أم الخيانات» لهذا راح 
«أم المعارك». مزق ثياب جورجيا  يعد لـ
وأوكـــــرانـــــيـــــا. اســـتـــعـــاد الــــقــــرم وتـــدخـــل 
عسكرياً في سوريا. أغلب الظن أنه كان 
يستعد للمنازلة الكبرى على المسرح 

الأوكراني.
الـــذهـــاب إلـــى الــحــرب أســهــل بكثير 
الــرجــوع منها خصوصاً إذا كانت  مــن 
روســـــيـــــة وعــــلــــى المـــــســـــرح الأوروبــــــــــــي. 
اصــطــدام الاجــتــيــاح الــروســي بمقاومة 
أوكرانية مدعومة غربياً ينذر بعواقب 
عـــســـكـــريـــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســـيـــاســـيـــة 
وإنسانية. عواقب وخيمة. لقد أصيبت 
«القرية الكونية» بجرح شديد الالتهاب 

على مقياس ريختر.

عندما أدى الائتلاف الألماني اليمين أعلن عن النضال ضد التغيرات المناخية وتحسين استهلاك 
الطاقة ومكافحة الوباء ولم تكن مواجهة روسيا في أوكرانيا على جدول أعمال الائتلاف

ام... لكن الرئيس القوي يصاب أحياناً 
ّ

لا أقول إن بوتين يشبه صد
بهاجس ثأر يأخذه بعيداً ولأنه قوي يصطحب بلاده معه

غسان شربل

دانيال كيرلاخ*



بمعدل إنتاج يزيد على ١٠٣ ملايين قدم مكعب يومياً

اكتشاف حقول غاز جديدة في ثلاث مناطق سعودية
الرياض: بندر مسلم  

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
عــــن اكـــتـــشـــافـــات جــــديــــدة لــحــقــول 
غــاز طبيعي بمناطق متفرقة من 
البلاد، إذ كشف الأمير عبد العزيز 
بــن سلمان بــن عبد العزيز، وزيــر 
الــطــاقــة، أمـــس (الأحــــــد) أن شــركــة 
الزيت العربية السعودية (أرامكو) 
تمكنت مــن اكــتــشــاف الــحــقــول في 
المنطقة الوسطى والــربــع الخالي 
والــــحــــدود الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة، 
تضخ أكثر من ١٠٣٫٣ مليون قدم 

مكعب من الغاز يومياً.
«الـــشـــرق  وقــــــال مــخــتــصــون لــــ
الأوســـــــط»، إن الاكــتــشــافــات الــتــي 
أعلنت عنها البلاد ترشح المملكة 
لــتــوفــيــر الـــغـــاز ودعــــم أمـــن الــطــاقــة 
عالمياً، مبينين أن السعودية غنية 
المـــــصـــــادر وأن إعـــــلان  بــمــخــتــلــف 
الحقول المكتشفة جاء في توقيت 
مــنــاســب فـــي ظـــل نــقــص إمــــــدادات 

المنتج دولياً.
وبـــين الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـلـــمـــان، أنـــــه تــــم اكـــتـــشـــاف حــقــل 
«شــــــــــدون» لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
الــوســطــى، على بعد ١٨٠  المنطقة 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة 
الــريــاض، بعد أن تدفق الــغــاز من 
الــبــئــر - ١ بــمــعــدل ٢٧ مــلــيــون قــدم 
مكعبة قياسية في اليوم، مع ٣٣٠٠ 

برميل من المكثفات.
وكــــشــــف وزيـــــــر الــــطــــاقــــة، عــن 
اكـــتـــشـــاف حـــقـــل «شــــهــــاب» لــلــغــاز 
الطبيعي في منطقة الربع الخالي، 
عـــلـــى بـــعـــد ٧٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
غربي حقل الشيبة، بعد أن تدفق 
الــغــاز - ١ بــمــعــدل ٣١ مــلــيــون قــدم 
مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الــــيــــوم، كما 

تـــم اكــتــشــاف حــقــل «الـــشـــرفـــة» في 
مــنــطــقــة الـــربـــع الــخــالــي عــلــى بعد 
١٢٠ كيلومتراً جنوب غربي حقل 
الشيبة، بعد أن تدفق - ٢ بمعدل 
١٦٫٩ مليون قدم مكعب قياسي في 

اليوم مع ٥٠ برميلاً من المكثفات.
وأفـــصـــح الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــــن ســـلـــمـــان، عــــن اكـــتـــشـــاف حــقــل 
«أم خنصر» للغاز الطبيعي غير 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي مــنــطــقــة الــــحــــدود 
الشمالية على بعد ٧١ كيلومتراً 
جنوب شرقي مدينة عرعر، بعد أن 
تدفق بمعدل مليوني قــدم مكعب 
قياسي في اليوم مع ٢٩٥ برميلاً 

من المكثفات.
وأضاف أنه تم اكتشاف حقل 
«ســـمـــنـــة» لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي غــيــر 
الــتــقــلــيــدي فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
جنوب حقل الغوار على بعد ٢١١ 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غـــربـــي مــديــنــة 
الــظــهــران، حيث تــدفــق - ٢ بمعدل 
٥٫٨ مليون قدم مكعب قياسي في 
اليوم مع ٢٤ برميلاً من المكثفات، 
كما تدفق الغاز من البئر نفسها 
قـــدم مكعب  بــمــعــدل ١١٫٦ مــلــيــون 
قياسي في اليوم مع ١٦٩ برميلاً 
من المكثفات، وتدفق بمعدل ٩٫٢٥ 

مـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــب قـــيـــاســـي فــي 
اليوم.

مـــــن جـــهـــتـــه، أبــــــــان الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد الــــصــــبــــان، مـــســـتـــشـــار فــي 

«الــشــرق الأوســـط»  مــجــال النفط لـــ
أن الحقول الجديدة تمثل حجماً 
كــــبــــيــــراً مـــــن احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــغــــاز 
الطبيعي في المملكة وتضاف إلى 

حقل «الجافورة» العملاق وغيرها 
مـــــا يـــعـــنـــي أن الــــســــعــــوديــــة غــنــيــة 
بمختلف المصادر سواء النفط أو 

الغاز الطبيعي.

وأكـــــد الـــدكـــتـــور الـــصـــبـــان، أن 
الغاز الطبيعي يشكل أزمة عالمية 
نتيجة لنقص الإمدادات ولذلك فإن 
اكتشاف الحقول الجديدة جاء في 

توقيت مناسب لتوضح أن المملكة 
قادرة على توفير مختلف مصادر 
الطاقة عالمياً وتستطيع أن تكون 
مــــصــــدراً آمـــنـــاً ومــــوثــــوقــــاً يــعــتــمــد 

عليها في الفترة المقبلة.
الــصــبــان إن السعودية  وقـــال 
ســــتــــكــــتــــفــــي ذاتـــــــــيـــــــــاً بــــــعــــــد هــــــذه 
الاكــتــشــافــات وســتــصــدر الــفــائــض 
الــــدول ليعزز  إلـــى بقية  الإضــافــي 
مكانتها كمنتج للنفط والغاز الذي 
ستستمر حاجة العالم إليهما في 

ميزان الطاقة لعقود مقبلة.
وأضـــــاف أنــــه بــتــعــزيــز مــكــانــة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي إنـــتـــاج وتــصــديــر 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
ســـيـــعـــطـــي نـــــوعـــــاً مــــــن الـــتـــنـــويـــع 
الاقتصادي للبلاد ليتم الاعتماد 
على مختلف مصادر الطاقة التي 
تــتــوافــق مـــع رؤيــــة ٢٠٣٠ لتصبح 
الـــدولـــة مـــصـــدرة لــجــمــيــع مــصــادر 

الطاقة بما فيها المتجددة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح أحـــمـــد 
الـــجـــبـــيـــر، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن اكــتــشــاف  لــــ
السعودية لعدد مــن حقول الغاز 
الــطــبــيــعــي مــهــم جــــداً كــــون المــنــتــج 
يـــســـتـــخـــدم بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغــيــر 
مــبــاشــر فـــي عــــدد مـــن الــصــنــاعــات 
أبــرزهــا تــولــيــد الــكــهــربــاء وتحلية 
المـــيـــاه ومـــجـــال الــبــتــروكــيــمــاويــات 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الاســـــتـــــخـــــدامـــــات 

المتعددة.
أنــه مــن المهم  وتــابــع الجبير، 
جــــداً إعــــلان المــمــلــكــة عـــن اكــتــشــاف 
حــقــول الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــجــديــدة 
في توقيت يشهد فيه العالم نقصاً 
فـــي الإمـــــــــدادات مـــا يــبــعــث رســالــة 
اطمئنان دولية لتكون السعودية 
مصدراً موثوقاً به ويعتمد عليها 
في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى 
مساهمة هذا الاكتشاف في التنوع 
الاقتصادي الذي يتوافق مع رؤية 

البلاد ٢٠٣٠.

السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)

الاقتصاد العالمي «الهش» يتأهب 
لتبعات إخراج روسيا من «سويفت»

القاهرة: صبري ناجح
موسكو: «الشرق الأوسط»

يـــتـــأهـــب الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
لـــخـــروج روســـيـــا (الاقـــتـــصـــاد الـــــ١١ 
على مستوى العالم بناتج محلي 
يتخطى ١٫٥ تــريــلــيــون دولار) من 
المــــعــــادلــــة، فــــي وقـــــت يـــحـــتـــاج فــيــه 
الــعــالــم إلــــى تــكــاتــف جــمــيــع الــــدول 
لــــلــــخــــروج مـــــن مــــرحــــلــــة ضـــبـــابـــيـــة 
ارتــفــعــت وتيرتها بــحــرب ستطول 
أمدها اقتصادياً لا محالة بعد غزو 

أوكرانيا، سلة الغذاء في أوروبا.
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي ســتــعــانــي 
منه روسيا نتيجة إخراجها (أكبر 
بنوكها حــالــيــاً وســـط دعــــوات بــأن 
تطول العقوبات باقي بنوكها) من 
نظام «سويفت» المصرفي العالمي، 
فإن التجارة في أوروبا ستتأثر لا 
محالة، نظراً لأن البنوك الروسية 
الكبيرة مندمجة بعمق في النظام 
المالي العالمي، مما سينعكس على 
كــل المــعــامــلات الــتــجــاريــة مــع باقي 
ثــــم الاقـــتـــصـــاد  الـــعـــالـــم ومـــــن  دول 
العالمي، وسط توقعات بتخفيض 
معدلات النمو المتوقعة خلال العالم 

الجاري نتيجة آثار الحرب.
كــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
قــد توقع أن يسجل النمو العالمي 
تــراجــعــاً مــن ٥٫٩ فــي المــائــة فــي عام 
فـــي عــام  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ٤٫٤   ٢٠٢١
الـــجـــاري،  الـــعـــام  بـــدايـــة  فـــي   ،٢٠٢٢
أي قبل أن هذه التوقعات لم تأخذ 
في الاعتبار تداعيات الحرب على 

الاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن تضر العقوبات 
الــغــربــيــة بــالــروبــل الـــروســـي بشدة 
عــــنــــدمــــا تـــفـــتـــح الأســـــــــــــواق الــــيــــوم 
يـــؤدي لاختفاء كثير  الاثــنــين، بما 
من الـــواردات المتجهة إلــى روسيا. 
وفق سيرجي اليكساشينكو نائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــبــنــك المـــركـــزي 
يـــعـــيـــش الآن فــي  الـــــــذي  الـــــروســـــي 
الــولايــات المــتــحــدة. والـــذي أضــاف، 
وفق «رويــتــرز»: «هــذه هي النهاية 
لـــشـــطـــر رئـــيـــســـي مـــــن الاقــــتــــصــــاد. 
فـــنـــصـــف الــــــســــــوق الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 

سيختفي».
وقــــــد اســـتـــهـــدفـــت الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــســــابــــقــــة عــــلــــى عــــدد 

مــحــدود مــن الــبــنــوك الــروســيــة بما 
فيها سبير بنك وفي.تي.بي القسم 
الأكــــبــــر مــــن تـــعـــامـــلات يـــومـــيـــة فــي 
الــصــرف الأجــنــبــي قيمتها حوالي 
٤٥ مليار دولار تنفذها مؤسسات 
مــالــيــة روســــيــــة. واســـتـــهـــدفـــت تلك 
العقوبات حوالي ٨٠ في المائة من 
كل الأرصدة المصرفية في روسيا.

المـــفـــوضـــيـــة  غــــيــــر أن رئــــيــــســــة 
الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
لايين، أعلنت أن الاتحاد الأوروبي 
يـــــــريـــــــد «شـــــــــــــــــلّ» أصــــــــــــــول الــــبــــنــــك 
المــــركــــزي الــــروســــي، لمــنــع مــوســكــو 
مـــن اســتــخــدامــهــا لــتــمــويــل الـــنـــزاع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا أو لمـــواجـــهـــة تــأثــيــر 

العقوبات الدولية.
من جانبه، أكد البنك المركزي 
الــــروســــي، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــد، 
الــلازمــة للحفاظ  المــــوارد  أنــه يملك 
عــلــى اســـتـــقـــرار الــقــطــاع المـــالـــي في 
البلاد. وأضاف: «النظام المصرفي 
الـــــروســـــي مـــســـتـــقـــر، ولــــديــــه الـــقـــدر 
الــكــافــي مـــن رأس المــــال والــســيــولــة 
ليعمل بسلاسة وبــدون توقف في 

أي حالة».
وتـــمـــثـــل جــمــعــيــة الاتــــصــــالات 
المـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــــــين الــــبــــنــــوك 
(ســويــفــت) شبكة مؤمنة للتراسل 
المــدفــوعــات السريعة عبر  لضمان 
الحدود وقد أصبحت آلية أساسية 

لتمويل التجارة العالمية.
وقـــالـــت ســويــفــت أمـــــس، الــتــي 
تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتربط 
أكـــثـــر مـــن ١١ ألــــف بــنــك ومــؤســســة 
الــعــالــم، قالت  مالية وشــركــة حــول 
إنــهــا تتواصل مــع السلطات  أمــس 
الأوروبية لفهم تفاصيل الإجراءات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قـــــررت بــمــوجــبــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبــيــة 
اســـتـــبـــعـــاد مــــؤســــســــات مــصــرفــيــة 
روسية من النظام البنكي الدولي.

وبديلاً لشبكة سويفت أنشأت 
روســيــا شبكة خــاصــة بها اسمها 
نظام نقل المراسلات المالية، لكنها 
أقل انتشاراً. ويقول البنك المركزي 
إن عدد المراسلات على هذه الشبكة 
بــلــغ نــحــو مــلــيــونــين فـــي ٢٠٢٠ أي 
ــــمــــس حــــركــــة الـــتـــراســـل 

ُ
حـــــوالـــــي خ

الـــداخـــلـــيـــة الــــروســــيــــة ويــســتــهــدف 
البنك المركزي رفــع النسبة إلــى ٣٠ 

في المائة في ٢٠٢٣.
المــفــروضــة  ويــمــكــن للعقوبات 
على البنك المركزي الروسي أن تحد 
مــن اســتــخــدام بــوتــين لاحتياطاته 
الدولية التي تزيد على ٦٣٠ مليار 
إلــيــهــا عــلــى نــطــاق  دولار ويُـــنـــظـــر 
واسع على أنها تحمي روسيا من 

بعض الأضرار الاقتصادية.
وقـــــال مــتــعــامــلــون ومــحــلــلــون 
إن صادرات روسيا لكل السلع من 
الــنــفــط مــــروراً بــالمــعــادن والــحــبــوب 
ســــتــــتــــعــــرض لـــــعـــــراقـــــيـــــل وتـــعـــطـــل 
بـــــالـــــغ بـــســـبـــب عــــقــــوبــــات جــــديــــدة 
فــــرضــــهــــا الــــــغــــــرب مــــمــــا ســـيـــوجـــه 
الــروســي ويضر  ضربة للاقتصاد 
أيــضــاً بــالــغــرب مــع زيـــادة الأســعــار 

والتضخم.
ورغم أن بعض البنوك الروسية 
الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي 
يــتــعــامــل مــع المــدفــوعــات الضخمة 
للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب 
كـــامـــل بــمــوجــب الـــعـــقـــوبـــات، يــقــول 
مــتــعــامــلــون ومــحــلــلــون إن الــوقــت 
الـــــــذي ســيــســتــغــرقــه أمـــــر الـــتـــحـــول 
لأنــظــمــة جـــديـــدة لا يــــزال يــعــنــي أن 
مشكلات هائلة ستواجه تدفقات 

السلع.
تــــــدخــــــل  أن  المـــــــــــقـــــــــــرر  ومــــــــــــــن 
الإجـــــــــــــراءات، الــــتــــي تـــشـــمـــل قـــيـــوداً 
على الاحتياطيات الدولية للبنك 
المركزي الروسي، حيز التنفيذ في 
الأيــام المقبلة ويقول مسؤولون إن 
بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد 

البحث.
أمــا على الصعيد الأوكــرانــي، 
«ســــلــــة خــبــز  فــــــإن كـــيـــيـــف تـــلـــقـــب بـــــ
أوروبــــــا» لأن المــســاحــات الــزراعــيــة 
فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي مــســاحــتــهــا، 
وتــبــلــغ صــادراتــهــا مــن الــــذرة أكثر 
مــن ٤٫٨ مليار دولار، وزيـــت زهــرة 
الشمس ٣٫٨ مليار دولار، والقمح 
٣٫١١ مليار دولار، أي ما مجموعه 

١١٫٧ مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي، تشكل 
١٢ في المائة من إنتاج القمح، و١٦ 
في المائة من إنتاج الــذرة، و١٨ في 
المائة من إنتاج الشعير؛ لذلك فإن 
سلة الغذاء العالمية على موعد مع 
ارتــفــاعــات فــي الأســعــار ستنعكس 

على معدلات التضخم العالمية.

العراق يغلق حقلي نفط بطاقة نصف مليون برميل يومياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

أوقف العراق الإنتاج في حقلين 
نـــفـــطـــيـــين جــــنــــوب الــــــبــــــلاد، بـــطـــاقـــة 
إجــمــالــيــة تــقــتــرب مــن نــصــف مليون 

برميل يومياً.
ولفتت وكالة بلومبرغ، إلى أن 
الإغـــلاقـــات تقلص قـــدرة ثــانــي أكبر 
دولـــــة فـــي مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك) على ضخ الخام في 
وقت تسجل فيه الأسعار ارتفاعات 
قــويــة عــلــى خــلــفــيــة الـــغـــزو الــروســي 

لأوكرانيا وشح الإمدادات عالمياً.

وقــــــررت إدارة شـــركـــة نــفــط ذي 
قار، إيقاف العمل في محطة عزل غاز 
الناصرية، وإيقاف عمليات الإنتاج 
الــنــفــطــي فـــيـــهـــا، بـــعـــد تـــعـــذر دخــــول 
العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم 
نـــظـــراً لاســـتـــمـــرار المـــضـــايـــقـــات الــتــي 
يــتــعــرضــون لــهــا بسبب الــتــظــاهــرات 
والاعتصامات. ولفتت إلى أن عملية 
الــقــســري ســيــتــرتــب عليها  الإغــــــلاق 
إيقاف إنتاج وتصدير ٨٠ ألف برميل 
مــن النفط الــخــام يــومــيــاً، فــضــلاً عن 
إيقاف الإمدادات لشركة غاز الجنوب.

يــأتــي هـــذا فـــي وقـــت نــقــلــت فيه 

وكالة رويترز عن مصادر قولهم، إن 
الإيقاف يأتي بسبب أعمال الصيانة. 
ويأتي هذا الإغلاق بعد إغلاق سابق 
لحقل «غــرب القرنة ٢» العملاق في 
٢١ مــــن فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) الــــجــــاري 
للصيانة. ومن المقرر أن يعود الحقل، 
الذي ينتج ٤٠٠ ألف برميل في اليوم، 

للخدمة في ١٤ مارس (آذار) القادم.
وكــانــت بلومبرغ قــد أفـــادت في 
وقــت سابق مــن الشهر الــجــاري بأن 
معدل ضخ النفط العراقي في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) بــلــغ ١٦. ٤ مــلــيــون 
برميل في اليوم، أي أقل من المتوسط 

المستهدف عند ٣. ٤ مليون برميل.
وتـــشـــغـــل حـــقـــل غـــــرب الـــقـــرنـــة ٢ 
شــركــة لـــوك أويــــل الــروســيــة. وقــالــت 
شركة نفط ذي قار العراقية المملوكة 
للدولة يوم الجمعة إن العراق أوقف 
أيضاً إنتاج وتصدير ٨٠ ألف برميل 
أخـــــرى يــومــيــاً مـــن حــقــل الــنــاصــريــة 
الـــنـــفـــطـــي بـــســـبـــب مــــخــــاوف تــتــعــلــق 

بسلامة العمال.
ونـــــظـــــم خــــريــــجــــو الــــجــــامــــعــــات 
احــــتــــجــــاجــــات شــــابــــهــــا الــــعــــنــــف فــي 
محافظة ذي قار الجنوبية في الأيام 

الأخيرة للمطالبة بوظائف.

ألــــف  انــــقــــطــــاع ٤٨٠  ويــــشــــكــــل 
برميل يومياً من النفط العراقي ما 
يقرب من ٠٫٥ في المائة من الإمدادات 
العالمية فــي وقــت صعب بالنسبة 

لأسواق النفط.
وارتـــفـــع خـــام بــرنــت القياسي 
فــــــوق ١٠٥ دولارات  لمـــــا  الــــعــــالمــــي 
لـــلـــبـــرمـــيـــل يــــــوم الـــخـــمـــيـــس لــلــمــرة 
الأولــــى مــنــذ ٢٠١٤ وســـط مــخــاوف 
من أن تؤدي العقوبات على روسيا، 
وهي من أكبر مصدري الخام، إلى 
تعطيل الإمــــدادات وزيـــادة الوضع 

صعوبة.

توقعات بتجاوز سعر النفط ١٠٠ دولار مع عزل روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــحــلــلــون إن الــــقــــرار الــــذي 
اتـــخـــذه الــحــلــفــاء الـــغـــربـــيـــون، بــعــزل 
بــعــض الــبــنــوك الـــروســـيـــة عـــن نــظــام 
المـــدفـــوعـــات ســويــفــت مـــن المـــرجـــح أن 
يرفع أسعار النفط لأعلى بكثير من 
١٠٠ دولار للبرميل مع ارتفاع مخاطر 

تداول النفط الروسي.
وسويفت نظام تراسل آمن بين 
المــدفــوعــات السريعة  الــبــنــوك يُسهل 
عــبــر الــــحــــدود مــمــا يــجــعــل الــتــجــارة 

الدولية تتدفق بسلاسة.
وقـــــــــــال تــــــجــــــار ومـــــحـــــلـــــلـــــون إن 
الصادرات الروسية من جميع السلع، 
مـــن الــنــفــط والمــــعــــادن إلــــى الــحــبــوب، 
ستتأثر بــشــدة بالعقوبات الغربية 

الجديدة.
وقال ما لا يقل عن عشرة تجار 
«رويـــتـــرز»  نــفــط وســـلـــع، تـــحـــدثـــوا لــــ
شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عــن هويتهم، 
إن تدفق السلع الروسية إلى الغرب 
سيتعطل بشدة أو سيتوقف لأيام إن 
لم يكن أسابيع حتى تتضح بجلاء 

حالات الإعفاء.
وقالت أمريتا سين المحللة لدى 
شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية 
بـــــرنـــــت ســـتـــعـــود  إن أســــــعــــــار خــــــــام 
فــــوق ١٠٠ دولار  إلــــى مـــا  بــالــتــأكــيــد 
إلــى أعلى مستوياتها  وربــمــا تعود 
عند ١٠٥ دولارات. وأضافت «لكنني 
إلــى ١١٠  لن أستبعد تحركا سريعا 

دولارات للبرميل».

وفي أحدث ارتفاع، قفزت أسعار 
النفط فوق ١٠٠ دولار للبرميل عندما 
غــزت الــقــوات الــروســيــة أوكــرانــيــا في 
٢٤ فبراير (شباط)، ليتم تداول خام 
للبرميل  فــــوق ١٠٥ دولارات  بــرنــت 
للمرة الأولى منذ منتصف عام ٢٠١٤، 
وانخفضت الأسعار إلى ما دون ١٠٠ 

دولار للبرميل بحلول يوم الجمعة.
وتهدف الإجراءات، التي تشمل 
قـــيـــودا عــلــى الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الــــروســــي، إلــــى منع 
الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام 
٦٣٠ مــلــيــار دولار مـــن احــتــيــاطــيــات 
البنك المركزي من العملات الأجنبية 
لغزو أوكــرانــيــا والــحــفــاظ على قيمة 

عملة الروبل الآخذة في التراجع.
لــكــن الــحــلــفــاء لـــم يـــحـــددوا بعد 

الـــبـــنـــوك الـــتـــي ســيــتــم اســـتـــهـــدافـــهـــا. 
وقال محللون إنه إذا شملت القائمة 
بنوك سبير وفي تي بي وجازبروم، 
فإن التأثير على الاقتصاد الروسي 
القيام بأعمال تجارية  والقدرة على 

مع روسيا ربما يكون هائلا.
وقال مسؤول أميركي لمراسلين 
إنه إذا أراد أحد البنوك المعزولة عن 
نظام سويفت إرسال أحد المدفوعات 
إلى بنك خارج روسيا، فمن المحتمل 
أن يــحــتــاج إلـــى اســتــخــدام هــاتــف أو 

جهاز فاكس.
المــســؤول أضـــاف أن معظم  لكن 
الـــبـــنـــوك فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
ســـــتـــــوقـــــف عـــــلـــــى الأرجـــــــــــــــح جـــمـــيـــع 
المعاملات مع البنوك الروسية التي 

تم عزلها عن النظام.

وقــــــــال جــــيــــوفــــانــــي ســـتـــونـــوفـــو 
المحلل لدى يو بي إس، في إشارة إلى 
العزل عن نظام سويفت، «زاد خطر 
حدوث اضطرابات بشكل لاإرادي في 
إمــدادات النفط في أعقاب الإعلانات 

الأحدث».
وأضاف «بالنظر إلى انخفاض 
المخزونات وتضاؤل الطاقة الفائضة، 
من المرجح أن تتفاعل أسعار النفط 

بطريقة حساسة وتفتح أعلى».
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي 
فوميو كيشيدا اليوم الأحد إن بلاده 
إلــى حلفاء غربيين آخرين  ستنضم 
في منع بعض البنوك الروسية من 
اســــتــــخــــدام نـــظـــام ســـويـــفـــت الـــدولـــي 

للدفع.
فـــي الأثـــنـــاء، قـــال تــقــريــر للجنة 

الفنية التابعة لتكتل أوبك بلس، وفق 
«رويترز» أمس الأحد، إن التكتل عدل 
توقعاته للفائض في سوق النفط هذا 
الـــعـــام بــالــخــفــض بــحــوالــي ٢٠٠ ألــف 
برميل يوميا ليصل إلى ١٫١ مليون 

برميل يوميا.
كما تظهر البيانات الــواردة في 
تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي 
يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك+ أن 
الــدول المتقدمة كانت  المخزونات في 
تقل ٦٢ مليون برميل عن متوسطها 
الــفــتــرة ٢٠١٥ - ٢٠١٩ فــي نهاية  فــي 

العام.
وفـــــي تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة تــنــبــأت 
الــلــجــنــة بـــأن المــخــزونــات ســتــزيــد ٢٠ 
مليون برميل على متوسطها بحلول 

هذا الوقت.
الــدول الأعضاء  ويجتمع وزراء 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــــك) وحـــلـــفـــائـــهـــا وعـــلـــى رأســـهـــم 
روســــيــــا فــــي مــجــمــوعــة أوبـــــــك+ يـــوم 
الثاني من مارس (آذار) المقبل للبت 
فــيــمــا إذا كـــانـــت المــجــمــوعــة ســتــزيــد 
الإنتاج بمقدار ٤٠٠ ألف برميل يوميا 

في أبريل (نيسان) المقبل.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي المــجــمــوعــة 
«رويــتــرز» إنــه لــم تظهر حتى الآن  لـــ
أي بوادر ضعف على اتفاق الإنتاج، 
وذلــك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 
المــرجــح أن تلتزم المجموعة  وإن مــن 
بــالــزيــادة المــتــفــق عليها فــي الإنــتــاج 
رغــم تــجــاوز سعر النفط ١٠٠ دولار 

للبرميل.

تراجعت الأسعار إلى ما دون الـ١٠٠ دولار يوم الجمعة آخر جلسات الأسبوع (رويترز)
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«معادن» السعودية لمضاعفة رأسمالها إلى ٣٫٢ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــتـــعـــديـــن الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة «مـــــعـــــادن»، كـــبـــرى شــركــات 
التعدين في المنطقة، عن توصية مجلس 
الإدارة للجمعة العامة غير العادة بزيادة 
رأس مال الشركة ١٠٠ في المائة وذلك عن 

طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 
١٢٫٣١ مــلــيــار ريــــال مـــن الأربـــــاح المــبــقــاة 
وجـــزء مــن الاحــتــيــاطــي الــنــظــامــي؛ وذلــك 

بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم.
وكــــانــــت «مـــــعـــــادن» قــــد نــجــحــت فــي 
التحول للربحية العام المنصرم مقارنة 
بخسائر مسجلة عام ٢٠٢٠، حيث سجلت 

أرباحاً العام السابق بصافي ٥٫٢٣ مليار 
ريال، مقابل خسائر قدرها ٢٠٩ ملايين 

ريال بالعام الأسبق.
يـــأتـــي ذلـــــك، فـــي وقــــت أقـــفـــل مــؤشــر 
السوق السعودية الرئيسية، أمس، على 
ارتفاع واحد في المائة مغلقاً عند ١٢٤١٨ 
نــقــطــة، وبــــتــــداولات بــلــغــت ١٠ مــلــيــارات 

ريــال (٢٫٦ مليار دولار)، ليعوض بذلك 
جزءاً من خسائره آخر جلسات الأسبوع 
المنقضي البالغة ٢٣٠ نقطة، بسبب أنباء 

الحرب الروسية الأوكرانية.
كـــشـــفـــت وزارة  مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة فــي نشرة 
الربع الرابع لعام ٢٠٢١ لمؤشرات القطاع 

الصناعي، أنه تم إصدار ٢٠٨ تراخيص 
صــنــاعــيــة جـــديـــدة فـــي الـــربـــع الـــرابـــع من 
العام المــاضــي، في وقــت بــدأ الإنــتــاج في 
٢٣١ مصنعاً بحجم استثمار يبلغ ٤٫٦ 
مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمار 
في التراخيص الجديدة ٥٫٥ مليار ريال 

(١٫٤ مليار دولار).
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سلاح سويفت النووي

«دمــــاء الأوكــرانــيــين الأبــريــاء 
تـــلـــطـــخ أيـــــــدي مــــن يـــشـــكـــكـــون فــي 
حــتــمــيــة طــــرد روســـيـــا مـــن شبكة 
ســــــويــــــفــــــت»، هــــــــذه هــــــي كـــلـــمـــات 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي (فولوديمير 
زيلينسكي) والتي غرد بها على 
مــــوقــــع تـــويـــتـــر. حـــــــاول الـــرئـــيـــس 
الأوكــــــرانــــــي المـــنـــكـــوب بــاجــتــيــاح 
روســــيــــا لـــبـــلـــده أن يــضــغــط عــلــى 
المجتمع الدولي بشكل عام وعلى 
ـــــدول الــغــربــيــة تــحــديــدا لإبــعــاد  ال
روســـيـــا مـــن جــمــعــيــة الاتـــصـــالات 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة بــــين المــــصــــارف 
والمـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم (ســــويــــفــــت)، 
والتي توفر للبنوك مراسلات آمنة 
ومنخفضة التكلفة. وهذه ليست 
المرة الأولى التي يقوم بها العالم 
«تــســلــيــح الـــتـــمـــويـــل»،  الـــغـــربـــي بـــ
الــــدول المناهضة  والــضــغــط عــلــى 
لــســيــاســاتــه بـــاســـتـــخـــدام الــنــظــام 
المالي العالمي، فقد سبق له القيام 
بذلك مع كوريا الشمالية وإيران 
وفنزويلا، ولكنه لم يقم بذلك قط 
مــع دولـــة مــن مجموعة العشرين 

بحجم وإمكانيات روسيا.
وقـــبـــل الــــخــــوض فــــي تــبــعــات 
إبعاد روسيا من سويفت، يجب 
النظر فــي ماهية شبكة سويفت 
وهـــــــي المــــؤســــســــة فـــــي بـــروكـــســـل 
ببلجيكا سنة ١٩٧٣، والتي تعرف 

نفسها بأنها (مجموعة تعاونية 
محايدة، تم إنشاؤها وتشغيلها 
لتحقيق منفعة جماعية لمجتمعها 
المـــكـــون مـــن ١١ ألـــف مــؤســســة من 
٢٠٠ دولــــة). وبــعــيــدا عــن وصفها 
بالحيادية وهو أمر قابل للأخذ 
والرد، فإن لسويفت دورا رائدا في 
القطاع المالي، فمنذ السبعينات 
المــيــلاديــة أصبحت بديلا لخدمة 
(التيليكس) في إرســال الرسائل 
وأوامر الدفع بين أطراف الحوالات 
المالية. ويقوم نظامها بمطابقة 
الأوامــــــر بـــين الــجــهــات المــتــداخــلــة 
بالعمليات لمصادقتها وتسويتها 

بين الأطراف المشتركة.
وتــعــتــمــد روســــيــــا عـــلـــى هـــذا 
النظام بشكل مباشر، ويبلغ عدد 
الأعضاء الروس في سويفت ٢٩١ 
عـــضـــوا، يــمــثــلــون مـــا نــســبــتــه ١٫٥ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع التدفقات 
المـــالـــيـــة. وتــحــتــل روســـيـــا المــرتــبــة 
الـــــســـــادســـــة عــــالمــــيــــا فـــــي رســــائــــل 
الــدفــعــات فــي ســويــفــت، ويــتــراوح 
مــتــوســط الــدفــعــات الــســنــويــة لها 
دولار  مــــلــــيــــار  و٨٠٠   ٦٠٠ بــــــين 
(وهــو رقــم مرتفع بالنظر إلــى أن 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي لـــروســـيـــا بلغ 
١٫٥ تــريــلــيــون دولار عـــام ٢٠٢٠)، 
وتستخدم روسيا هذا النظام عند 
تصديرها لمنتجات الطاقة التي 
تشكل ٤٠ في المائة من ميزانيتها 

الحكومية.
هـــــذه الأرقـــــــــام تــــوضــــح مـــدى 
الــروســي على سويفت،  الاعتماد 
مما يعني أنها قد تتعرض لأضرار 
جمة في حــال عُزلت بشكل كامل 
عــن الــنــظــام. وقـــد وافــقــت أمــيــركــا 
وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والمفوضية الأوروبــيــة 
مساء السبت على فرض عقوبات 

عـــلـــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــروســــي، 
وإخـــراج بعض البنوك الروسية 
من نظام سويفت، وعزلها بذلك 

عن النظام المالي الدولي. 
ويمكن النظر إلى هذا الإجراء 
بــأنــه تصعيد غــيــر مــســبــوق ضد 
دولــة ضخمة مثل روســيــا، حتى 
به باستخدام السلاح النووي 

ُ
ش

من الناحية المالية. وبوجود هذه 
العقوبات سوف يستعصي على 

البنك المركزي الروسي استخدام 
احتياطياته الأجنبية التي يزيد 
حجمها عــلــى ٦٣٠ مــلــيــار دولار، 
وســـيـــفـــقـــد قـــــدرتـــــه عـــلـــى تــســيــيــل 
أصـــولـــه، وتــعــويــض أي عــقــوبــات 
مــســتــقــبــلــيــة، مـــمـــا يــعــنــي زيـــــادة 
احــتــمــالــيــة هـــبـــوط قــيــمــة الـــروبـــل 

الروسي وزيادة التضخم.
ســـــويـــــفـــــت،  نـــــــظـــــــام  ودون 
ســـيـــســـتـــحـــيـــل إتــــــمــــــام الــــدفــــعــــات 

لــــلــــشــــركــــات الـــــروســـــيـــــة بــطــريــقــة 
مــوثــوقــة وبــالــتــوقــيــت المــنــاســب، 
وإذا مــا صُــعــد الــصــراع أكــثــر من 
ذلــك فقد يكون مــن المستحيل أن 
يتم الدفع للمصدرين الروس على 

الإطلاق، 
الــعــلاقــة تقريبا  وقـــد تنقطع 
بـــــــــين المــــــــؤســــــــســــــــات الــــــروســــــيــــــة 
والأميركية. وسبق لروسيا عام 
٢٠١٤ (بعد دخولها شبه جزيرة 

الــقــرم) مــحــاولــة اســتــحــداث نظام 
خاص بها يشابه سويفت، ولكنه 
لم ينجح بشكل كبير ولم يتجاوز 
عــدد مستخدميه ٤٠٠ مستخدم، 
ويُـــســـتـــخـــدم فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
المــحــلــيــة، ولا يشكل  لــلــتــعــامــلات 
أكثر مــن ٢٠ فــي المــائــة منها. كما 
استحدثت الصين نظاما مماثلا، 
(بـــــريـــــكـــــس) وهــــي  وبــــــــــدأت دول 
البرازيل وروسيا والهند والصين 

وجنوب أفريقيا استحداث نظام 
بديل مشترك، إلا أن هــذا النظام 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى ســــــنــــــوات لـــيـــكـــون 
فــعــالا كــمــا هـــو ســويــفــت، ويــبــدو 
أن هـــذه الــســنــوات قــد تــقــل كثيرا 
فـــي حـــال أقـــدمـــت الـــــدول الــغــربــيــة 
عــلــى اســتــبــعــاد روســيــا مــن نظام 

سويفت.
ولــكــن الــســؤال المــطــروح هنا، 
الـــدول الغربية بعزل  هــل ستقوم 

روســــيــــا بــشــكــل كـــامـــل عــــن نــظــام 
ســـويـــفـــت؟ الـــــجـــــواب قــــد يــصــعــب 
الــغــرب، فهم  كثيرا على الساسة 
يريدون تجميد الأرصدة الروسية 
لا المــنــازل الأوروبــيــة التي تعتمد 
الــروســي  الــغــاز  بشكل كبير على 
للتدفئة. واســتــبــعــاد روســيــا من 
هـــــذا الـــنـــظـــام بــشــكــل كـــلـــي يــعــنــي 
ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــــطـــــاقـــــة عــلــى 
الأوروبيين الذين يستمدون أكثر 
مـــن ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــغـــاز من 
روسيا، وهم الذين لم يتجاوزوا 
بعد أزمــة الطاقة الحالية والتي 
أثرت سلبا عليهم رغم تدفق الغاز 
الروسي. وقد أبدت ألمانيا بالفعل 
تخوفها مــن أن يـــؤدي المــنــع إلــى 
ارتــفــاع أسعار الطاقة، كما عُرف 
عن إدارة بايدن رؤيتها أن أضرار 
العزل التام سوف تطال دولا غير 

روسيا.
إن الــعــزل الــتــام لــروســيــا عن 
نـــظـــام ســويــفــت لـــن يُــبــقــي لــلــدول 
الغربية أوراقا تمكنها من الضغط 
على روسيا في المستقبل. وهو قد 
يرمي بروسيا في أحضان الصين 
ويــزيــد تحالفها معها، لا سيما 
الــصــين سياسيا مع  مــع تعاطف 
اجــتــيــاح روســيــا لأوكــرانــيــا، هــذا 
الـــتـــعـــاطـــف قــــد يـــزيـــد نـــظـــام دول 
(بريكس) قوة، وهو ما قد يترتب 
عليه تقليل الاعتماد على الدولار 
الأمـــيـــركـــي فـــي تــســويــة المـــبـــادلات 
التجارية (في حال نجاح النظام 
الجديد). ولذلك فإن على تحالف 
من الدول الغربية البحث عن آلية 
تمكنه مــن مــعــاقــبــة روســيــا دون 
الإضرار بمصالحه، وهو ما يبدو 
صعبا للغاية بالنظر إلى أن أهم 
مــصــدر لــلــمــيــزانــيــة الــروســيــة هو 

أكثر ما يحتاج إليه الغرب.

أزمة أوكرانيا تعقد مهمة 
«المركزي» الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــهـــدد الأزمـــــــة فــــي أوكـــرانـــيـــا 
بــــالــــتــــســــبــــب بــــــــزيــــــــادة إضــــافــــيــــة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  للتضخم فــي 
مــــا ســيــعــقــد مـــهـــمـــة الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي ويــحــتــم عــلــيــه البحث 
عــن تــــوازن دقــيــق لإبــطــاء ارتــفــاع 
الأســعــار بـــدون أن ينعكس الأمــر 

سلباً على الاقتصاد.
والــــتــــضــــخــــم فــــــي الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة فــــي أعــــلــــى مــســتــويــاتــه 
مـــــنـــــذ أربـــــــعـــــــين عـــــــامـــــــاً، ولــــفــــتــــت 
كــايــثــي بوشتيانشيتش رئيسة 
قــســم الاقـــتـــصـــاد فـــي أوكـــســـفـــورد 
إلـــى أن الاجــتــيــاح  إيكونوميكس 
الروسي لأوكرانيا «سيؤثر على 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي بـــصـــورة 
رئـــيـــســـيـــة عــــبــــر ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 

الطاقة».
وبـــدأت التبعات تظهر على 
أســــعــــار الــــــوقــــــود، خـــصـــوصـــاً أن 
أســعــار البنزين كــانــت بــالأســاس 
الــثــانــي) أعلى  فــي يناير (كــانــون 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة عــمــا كــانــت 
عــلــيــه قــبــل عـــــام، بــحــســب مــؤشــر 

أسعار الاستهلاك.
وقـــــــال الـــعـــضـــو فــــي مــجــلــس 
حــــكــــام الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
كـــريـــســـتـــوفـــر والـــــــر الـــخـــمـــيـــس إن 
«الـــتـــضـــخـــم أعــــلــــى مـــمـــا يــنــبــغــي 

بكثير، يجب خفضه».
ومن المتوقع مبدئياً بالتالي 
المــركــزي الأميركي  أن يرفع البنك 
مــعــدلات الــفــائــدة خــلال اجتماعه 
المقبل فــي ١٥ و١٦ مـــارس (آذار)، 
في إجراء سيزيد كلفة القروض ما 
يكبح الاستهلاك جزئياً ويخفف 

بالتالي الضغط على الأسعار.
لكن في وقت لا يزال الاقتصاد 
العالمي في طور التعافي من أزمة 
(كوفيد - ١٩) ستحتم هذه الخطوة 
تحقيق توازن صعب، علماً بأن أي 
زيادة إضافية في الأسعار بسبب 
الـــحـــرب فـــي أوروبـــــا قـــد تــزيــد من 

مخاطر مثل هذا القرار.
وتــــتــــراوح مـــعـــدلات الــفــائــدة 
الرئيسية منذ مارس ٢٠٢٠ ضمن 
هامش متدنٍ ما بين صفر و٠٫٢٥ 
في المائة، فهل يرفعها الاحتياطي 
الفيدرالي فــي مــارس إلــى مــا بين 
٠٫٢٥ و٠٫٥٠ في المائة أو مباشرة 
إلى هامش ٠٫٥٠ – ٠٫٧٥ في المائة، 
ما سيشكل زيــادة غير اعتيادية 

من حيث الفارق؟
رأت كايثي بوشتيانشيتش 
أنه «رغم احتمال مواجهة تضخم 
أعلى، فإن الغزو الروسي يحملنا 
الآن على الاعتقاد بأن (الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي) ســــيــــخــــتــــار زيـــــــادة 

مــعــهــودة أكــثــر بــنــســبــة ٢٥ نقطة 
أساسية في مارس».

وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
فــــــي مـــعـــهـــد غـــــولـــــدمـــــان ســـاكـــس 
ريسيرتش ديفيد ميريكل أخيراً 
فـــي مـــدونـــة صــوتــيــة داخـــلـــيـــة إن 
«الأحــــــــــــــداث الــــحــــالــــيــــة تــــحــــد مــن 
احــتــمــال زيــــادة بنسبة ٥٠ نقطة 

أساسية في مارس».
الــتــنــامــي  غـــيـــر أن ديـــنـــامـــيـــة 
«المــقــلــق» لـــلأجـــور و«الاتـــجـــاهـــات 
الــتــضــخــمــيــة الــشــديــدة والأعـــلـــى» 
حــمــلــت أخـــيـــراً غــولــدمــان ســاكــس 
ريسيرتش على مراجعة توقعاته 
ورفع زيــادة معدلات الفائدة عما 

كان يتوقعه بالأساس.
الــبــرلمــانــيــين  فـــي أن  ولا شـــك 
الأمـــيـــركـــيـــين ســيــســألــون جــيــروم 
بـــــــاول عــــن هــــــذه المــــواضــــيــــع هـــذا 
لــــدى مــثــولــه أولاً أمـــام  الأســـبـــوع 
الـــلـــجـــنـــة المـــصـــرفـــيـــة فــــي مــجــلــس 
النواب الثلاثاء، ثم أمام لجنة في 

مجلس الشيوخ الأربعاء.
وكــــــــــــانــــــــــــت رئــــــــيــــــــســــــــة فــــــــرع 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــــفــــــيــــــدرالــــــي فـــي 
كـــلـــيـــفـــلانـــد لــــوريــــتــــا مـــيـــســـتـــر قــد 
حـــذرت الــخــمــيــس مــن أن الــوضــع 
فــــي أوكــــرانــــيــــا يـــعـــزز مــــا يــحــيــط 
بــالأســاس بــالاقــتــصــاد الأميركي 
من «مخاطر وعدم يقين»، مشيرة 
إلى أن تطور النزاع قد يؤثر على 
وتـــيـــرة خــفــض المــؤســســة المــالــيــة 

دعمها للاقتصاد.
وأضــافــت أن «تــبــعــات تطور 
الــوضــع فــي أوكــرانــيــا على الآفــاق 
الاقتصادية المتوسطة المــدى في 
الــولايــات المتحدة ستؤخذ أيضاً 
فــــي الاعـــتـــبـــار لــتــحــديــد الـــوتـــيـــرة 

المناسبة لرفع الدعم».
ودعـــــــا الـــعـــضـــو فــــي مــجــلــس 
حــــكــــام الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
كريستوفر والر إلى زيادة كبيرة 
لمعدلات الفائدة اعتباراً من مارس، 
فــــي مـــوقـــف نــــــادر دعـــمـــاً لــلــحــاكــم 

جيمس بولارد الداعي إلى ذلك.
وأوضح أن مثل هذه الزيادة 
الــكــبــيــرة «ســتــســاعــد عــلــى إثــبــات 
تــصــمــيــم الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــديـــة عــلــى 

مكافحة التضخم الشديد».
في المقابل، بــدا أكثر تحفظاً 
حــــيــــال الـــــوضـــــع الــــعــــالمــــي وقــــــال: 
«بــالــطــبــع، قــد تــكــون حـــال الــعــالــم 
مـــخـــتـــلـــفـــة جـــــــــراء الــــهــــجــــوم عــلــى 
أوكرانيا، وقد يتطلب الأمر عندها 
أكــثــر للسياسة  تشديداً مــحــدوداً 
الـــنـــقـــديـــة، لـــكـــن هـــــذا أمـــــر يــنــبــغــي 
متابعته». واعتبر أن «الوقت ما 
زال مــبــكــراً لــتــقــيــيــم وطــــأة الــنــزاع 
عــلــى الــعــالــم والاقــتــصــاد الــعــالمــي 

والاقتصاد الأميركي».

اتفاقية إماراتية ـ مصرية لتعزيز علاقات التجارة
القاهرة - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة الاتحاد لائتمان 
الــــــصــــــادرات، وهـــــي شـــركـــة حــمــايــة 
الائــــــتــــــمــــــان الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الاتــحــاديــة فــي الإمـــــارات، والشركة 
المصرية لضمان الصادرات اتفاقية 
تــــعــــاون مـــشـــتـــرك لــــدعــــم المـــشـــاريـــع 
الإماراتية والمصرية في الدولتين، 
إضافة إلى مبادراتهم التعاونية في 

البلدان الأخرى.
ووفـــــق وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمـــــارات 
أمــــــس (الأحــــــــــــد)، ســتــعــمــل  ( وام) 
الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين 
لــــلــــدولــــتــــين عــــلــــى دعــــــــم الــــتــــعــــاون 
الــــتــــجــــاري والاقـــــتـــــصـــــادي الـــقـــوي 
وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين 
الــــصــــادرات مـــع مــجــمــوعــة واســعــة 
مــن شــركــات ائتمان الــصــادرات من 
أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف 
العوامل السياسية والتجارية وغير 

التجارية.
ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان 
الــــــــصــــــــادرات والـــــشـــــركـــــة المـــصـــريـــة 
لضمان الصادرات الذي تم تشكيله 
في نهاية عام ٢٠١٩ دوراً حيوياً في 
التجارة غير النفطية على الرغم من 
التبعات الاقتصادية الناجمة عن 

تداعيات وباء كورونا.
وقـــــــال مـــاســـيـــمـــو فــالــســيــونــي 

الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان 
الصادرات: «تحافظ دولة الإمارات 
العربية المتحدة على علاقة ثنائية 
تاريخية قوية مــع مصر وتستمر 
الــــعــــلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة بــالــتــحــســن 
مستفيدة مــن مجموعة مــن أوجــه 

التعاون الاستراتيجي».
وأشــــار إلـــى أن اتــفــاقــيــة إعـــادة 
الــتــأمــين ســتــســهــم فـــي خــلــق فــرص 
تجارية متميزة للشركات المحلية 
لـــتـــحـــســـين قـــــدرتـــــهـــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة 

الإقليمية والعالمية.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال مــــحــــمــــد عــــــزام 
العضو المنتدب المدير العام للشركة 
المـــصـــريـــة لــضــمــان الـــــصـــــادرات، إن 
«شـــراكـــة إعـــــادة الــتــأمــين المــتــبــادلــة 
مـــع الاتــــحــــاد لائـــتـــمـــان الــــصــــادرات 
ســــتــــؤدي إلــــــى حـــقـــبـــة جــــديــــدة مــن 
الازدهـــار الاقتصادي، ما سيحدث 
فرقاً كبيراً في معاملاتنا التجارية 
من خلال مجموعة واسعة من حلول 
الــصــادرات التي تقدمها كل  تأمين 

من الوكالتين».
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
عــن وزارة الاقــتــصــاد الإمــاراتــيــة أن 
التجارة غير النفطية بين الإمارات 
ومــصــر فــي عـــام ٢٠٢٠ بلغت ٢٥٫٨ 
مليار درهـــم بــزيــادة قــدرهــا ١٤٫٣٤ 
في المائة مقارنة بـ٢٢٫١ مليار درهم 
في عــام ٢٠١٩، ما يــدل على وجود 

ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين 
البلدين.

على صعيد آخر، وفيما يخص 
الأزمة الأوكرانية وعلاقتها بالسوق 
المصرية، نقلت وكالة أنباء الشرق 
الأوســــــــط المـــصـــريـــة الـــرســـمـــيـــة عــن 
نــادر سعد المتحدث باسم مجلس 
الــوزراء قوله، إن بلاده، وهي عادة 
أكــبــر مــســتــورد للقمح فــي الــعــالــم، 
تعمل على خطة لاســتــيــراد القمح 
مــن مناطق أخــرى بــدلاً مــن روسيا 
وأوكــــرانــــيــــا. وقـــــال ســعــد إن مصر 
لــديــهــا ١٤ دولـــــة مــعــتــمــدة لــتــوريــد 
الــــقــــمــــح، بـــعـــضـــهـــا خــــــــارج الــــقــــارة 

الأوروبية.
روســيــا وأوكــرانــيــا هــمــا عــادة 
أكـــبـــر مـــصـــدري الــقــمــح إلــــى مــصــر، 
الــــواردات الروسية  إذ بلغت نسبة 
نحو ٥٠ فــي المــائــة، فــي حــين بلغت 
الأوكرانية ٣٠ في المائة من إجمالي 
فـــي  الـــــقـــــمـــــح  مـــــــن  مـــــصـــــر  واردات 
٢٠٢١، وفقاً لبيانات من اثنين من 

المتعاملين بالمنطقة.
وأضــاف سعد أن مصر لديها 
مــــخــــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن الــقــمــح 
يقترب مــن خمسة مــلايــين طــن في 
المــطــاحــن، وسينضم  الــصــوامــع أو 
الــقــمــح المــحــلــي إلــيــهــا بــدايــة مــن ١٥ 
أبريل (نيسان)، ليكفي المخزون لمدة 

تسعة أشهر.

تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 
تقترب من ٥١٧ مليار دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت الإمارات أمس، إن القيمة الإجمالية للتجارة 
الخارجية غير النفطية في عام ٢٠٢١ اقتربت من ١٫٩ 
تريليون درهم (٥١٧ مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 
٢٧ فــي المــائــة، مــقــارنــة مــع عــام ٢٠٢٠. وبنسبة ١١ في 
المائة، مقارنة بعام ٢٠١٩. مشيرة إلى أن النمو شمل 
جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد 
وإعــادة التصدير. وبحسب المعلومات الصادرة أمس 
شــهــدت أرقــــام الــتــجــارة الــخــارجــيــة غــيــر النفطية على 
الــبــلاد زيـــادة بنسب  إمـــارات  المستوى المحلي لجميع 
متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته 
تجارة الدولة، في الوقت الذي بلغت قيمة الصادرات 
الوطنية غير النفطية نحو ٣٥٤ مليار درهم (٩٦٫٣ مليار 
دولار) مسجلة رقــمــاً قياسياً جــديــداً بتجاوزها ٣٠٠ 
مليار درهم (٨١٫٦ مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، 
ومحققة نمواً بنسبة ٣٣٫٣ في المائة، مقارنة مع عام 

٢٠٢٠ وما نسبته ٤٧٫٣ في المائة، مقارنة مع ٢٠١٩.
وقــــال عــبــد الــلــه بــن طـــوق المــــري، وزيــــر الاقــتــصــاد 
الإماراتي: «التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت 
بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة 
(كــوفــيــد – ١٩) على الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ودخــلــت اليوم 
مرحلة متقدمة من النمو والازدهـــار مع تحقيق أكثر 
من ١١ في المائة نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة كما 
أن شــمــولــيــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لأنــشــطــة الاســتــيــراد 
والتصدير وإعــادة التصدير في جميع إمــارات الدولة 
تعكس نمواً منهجياً ومتكاملاً يستند إلى سياسات 

تــجــاريــة مــرنــة وذات كــفــاءة عالية ومــقــومــات تنموية 
مستدامة».

مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور ثــانــي الـــزيـــودي، وزيــر 
دولـــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة: «شــهــد الــعــامــان المــاضــيــان 
مــعــدلات نــمــو جــيــدة فــي أنــشــطــة الــتــجــارة الــتــي تتخذ 
اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في 
حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز 
الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص، 
والتي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم 
رقماً قياسياً ونسب نمو مرتفعة قياساً بعامي ٢٠٢٠ 
لــعــام ٢٠٢١ أن  الــتــجــارة  بــيــانــات  و٢٠١٩». وأوضــحــت 
الــتــصــديــر بلغت مــا قيمته  القيمة الإجــمــالــيــة لإعــــادة 
٥٢١٫٣ مليار درهــم (١٤١٫٨ مليار دولار) محققة نمواً 
المــائــة، مقارنة مــع ٢٠٢٠ ومــا نسبته  بنسبة ٢٧٫٧ فــي 
المــائــة مقارنة بعام ٢٠١٩. فيما بلغت القيمة  ١٫٦ فــي 
الإجمالية لواردات الدولة خلال عام ٢٠٢١ نحو تريليون 
درهم (٢٧٢ مليار دولار)، بنمو ٢٣٫٨ في المائة عن عام 

٢٠٢٠، ونحو ٧ في المائة عن عام ٢٠١٩.
وجـــــاءت الــصــين فـــي المــرتــبــة الأولـــــى بــاعــتــبــارهــا 
أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عــام ٢٠٢١ حيث 
تستحوذ عــلــى ١١٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة لــدولــة الإمـــــارات مــع الــعــالــم، وفـــي المــرتــبــة 
الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على ٨٫٧ في المائة، 
ثم السعودية ثالثة بنسبة مساهمة ٦٫٦ في المائة، وفي 
الــولايــات المتحدة التي حقق التبادل  الرابعة  المرتبة 
الــتــجــاري معها نــمــواً بنسبة ٨٫١ فــي المــائــة، وجــاءت 

العراق في المرتبة الخامسة.

: فتح خطوط جوية مباشرة بين الرياض وبيشكيك  ASHARQ AL - AWSAT  نائب رئيس الوزراء القرغيزي لـ 

استثمارات في الطاقة المتجددة بين السعودية وقرغيزستان 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــحـــث وفــــــد قــــرغــــيــــزي عـــالـــي 
المستوى أمس (الأحد) في الرياض 
ســبــل تــطــويــر وتــنــمــيــة الــعــلاقــات 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وقـــرغـــيـــزســـتـــان، 
لــيــخــرج الــجــانــبــان بـــــ٥ اتــفــاقــيــات 
تسهم في زيادة التبادل التجاري 
وإطـــــــــلاق اســــتــــثــــمــــارات مــشــتــركــة 
بـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــــطــــــاقــــــة والـــــطـــــاقـــــة 
المــتــجــددة والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــزراعــــة والــنــقــل 

والثقافة والرياضة والسياحة.
وأكــــد أرزيــبــيــك قــوجــوشــيــف، 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الــــنــــائــــب الأول 
ــــقــــرغــــيــــزي، بـــحـــضـــور  الـــــــــــــوزراء ال
وزراء ومسؤولين، في مقر اتحاد 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، عــلــى أهــمــيــة 
تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب، بــمــا 
فـــي ذلــــك الـــشـــركـــاء الـــســـعـــوديـــون، 
وزيــــــادة الـــتـــجـــارة المــتــبــادلــة الــتــي 
تشكل أولــويــة رئيسية للسياسة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

القرغيزية.
وكشف النائب الأول لرئيس 

الـــــــــوزراء الـــقـــرغـــيـــزي عــــن حــضــور 
٥٠ شــركــة قــرغــيــزيــة مـــن مختلف 
الــقــطــاعــات وعــــن رغــبــتــهــا الــقــويــة 
فــــي إقــــامــــة وتـــطـــويـــر عــــلاقــــات مــع 
الــريــاض، مؤكدا أن  نظيراتها في 
قــرغــيــزســتــان مهتمة باستقطاب 
الـــــشـــــركـــــات الــــســــعــــوديــــة الـــكـــبـــرى 
إلـــــى مـــشـــاريـــع عــــديــــدة فــــي مــجــال 
الزراعة والطاقة المتجددة والعلوم 
والتعليم والسياحة والاتصالات 

والثقافة وصناعة الحلال.
الــنــائــب الأول لرئيس  ولــفــت 
الـــــــوزراء الــقــرغــيــزي إلــــى مـــقـــدرات 
بلاده الاقتصادية وبخاصة قطاع 
السياحة حيث يمكن للسعوديين 
زيــارة قرغيزستان بــدون تأشيرة 
مسبقة لمـــدة تــصــل إلـــى ٦٠ يــومــا، 
كــاشــفــاً عـــن زيـــــارة حـــوالـــي ٧ ألــف 

سائح سعودي في ٢٠١٩.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفــــــصــــــح نـــــور 
ســلــطــان أورونــبــايــف، المستشار 
العام لوزير التجارة القرغيزي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن تطلع  لــــ
بـــــــلاده لـــتـــوســـيـــع اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــــتــــــــعــــــــاون مـــــــــع الــــــســــــعــــــوديــــــة 
واســــتــــهــــداف زيـــــــادة الاســتــثــمــار 

والــتــبــادل الــتــجــاري فــي مجالات 
عدة، وأن قرغيزستان تنوي بناء 
أكثر من ٢٥٠ محطة طاقة مائية 
عـــلـــى مـــســـاحـــة جــبــلــيــة واســـعـــة. 
وأشــــار إلـــى أن الــلــقــاءات أثــمــرت 
أكــثــر مــن ٥ اتفاقيات  عــن توقيع 
في المجالات المختلفة من بينها 
فتح الخطوط الجوية المباشرة 

الــريــاض وبيشكيك فــي ظل  بــين 
فــرص استثمارية أخــرى تنتظر 
الجانبين. وأقــر المستشار العام 
لـــوزيـــر الـــتـــجـــارة الـــقـــرغـــيـــزي، أن 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا أثـــــــرت بــشــكــل 
كبير على النمو الاقتصادي مع 
الإغــلاق البحري والبري لبلاده، 
مشيرا إلى أن بلاده بدأت تتعافى 

والاقــتــصــاد يــتــصــاعــد ليتجاوز 
حاليا ما نسبته ٥ في المائة.

من جانبه، ذكر محمد ناغي، 
رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن 
اللقاء يأتي في ظل توجه البلدين 
لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي 
واستكشاف الفرص الاستثمارية 
والــــــتــــــجــــــاريــــــة المــــــتــــــاحــــــة لـــقـــطـــاع 

الفترة  الأعمال، متوقعا أن تشهد 
المقبلة نشاطا أكبر فــي العلاقات 

الاقتصادية.
وشدد ناغي على أهمية دور 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي رؤيــــة ٢٠٣٠ 
والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تـــوفـــر فــرصــا 
للمستثمرين، مؤكدا على تكثيف 
تــبــادل الــوفــود الــتــجــاريــة وتــبــادل 
المــعــلــومــات حـــول الــفــرص المتاحة 
وأنظمة الاستثمار وتشجيع إقامة 

المعارض والملتقيات.
وعــــــرضــــــت وكــــــالــــــة تــشــجــيــع 
وحماية الاستثمار القرغيزية ٢١ 
مشروعاً في مجالات اللوجستيات 
والــســيــاحــة والـــريـــاضـــة والــثــقــافــة 
والـــــــطـــــــرق والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والتعليم والنقل دعــت مــن خلاله 
أصـــــحـــــاب الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــين 

للدخول والاستثمار فيها.
واستعرضت مقومات وبيئة 
الاســتــثــمــار فـــي قــرغــيــزســتــان بما 
في ذلك ٥ مناطق اقتصادية حرة 
بــانــخــفــاض تكلفة تأجير  تتميز 
الأراضـــــــي والإعــــفــــاء مـــن الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة وسهولة 

إجراءات التخليص الجمركي.

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - القرغيزي المنعقد أمس في اتحاد الغرف بالرياض (الشرق الأوسط)

اقتصاد

د. عبد الله الردادي
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S C I E N C E

الطعم الحامض مذاق «ضائع» من رواسب المذاقات المنسية
واشنطن: كاثرين جي وو*

عــنــدمــا يــفــكــر الـــبـــاحـــثـــون بــالــفــئــات الــخــمــس 
الأساسية للتذوق - الحلو، والمــالــح، والحامض، 
والمــــر، والأومـــامـــي - فــإنــهــم يختلفون قــلــيــلاً حــول 

الأكثر غموضاً بينها.
تشتهي المخلوقات الحية الحلويات للحصول 
الـــحـــراريـــة، بينما تغذي  عــلــى الــســكــر والــســعــرات 
شهوة الأومامي كثيراً من الحيوانات بالبروتينات. 
وينطوي الملح على أهمية كبيرة للأجسام للحفاظ 
الــســوائــل ونــشــاط الخلايا العصبية،  تـــوازن  على 
بينما تساعد الحساسية للمذاق المر في الحماية 

من حالات التسمم.

مذاق عريق القدم

ولــــكــــن مــــــــاذا عـــــن المــــــــــذاق الـــــحـــــامـــــض؟ يــعــد 
الأخــيــر إشــــارة غــريــبــة غــيــر مرتبطة لا بالتسمم 
ولا بـــالـــتـــغـــذيـــة، بــــل بـــالمـــؤشـــر الــتــقــريــبــي لـــلأس 
الهيدروجيني المنخفض (pH- درجة الحموضة) 
ووجود الأحماض - حمض الستريك في الليمون 

وحمض الأسيتيك في الخل وغيرها.
تــعــتــبــر آن مــــــاري تــــوريــــغــــروســــا، الــبــاحــثــة 
المــتــخــصــصــة فـــي المـــــذاق بــجــامــعــة بـــوفـــالـــو، أنــنــا 
المــذاق الحامض لنعيش»، و«أنــه لمن  «لا نحتاج 
الغريب أن نحتاج لهذا المــذاق». في المقابل، يرى 
روب دان، عــالــم البيئة فــي جامعة ولايـــة شمال 
كاليفورنيا، أن «الحامض مذاق ضائع»، وأنه «من 
رواسب المذاقات المنسية... لا أحد يعلم ما (المذاق 

الحامض) بالتحديد»، على حد وصف دان.

كر، ما زلنا نشعر 
ُ
ولكن على الرغم من كل ما ذ

بــقــوة بــالمــذاق الحامض ولسنا وحــدنــا فــي ذلــك. 
فبعد مبادرة دان وزملائه أخيراً إلى التحقيق في 
الجذور التطورية لهذه الحاسة، صرحوا بأنهم 
لــم يــجــدوا نــوعــاً حياً واحـــداً مــن الــفــقــريــات خسر 
قدرته على تذوق الأطعمة الحامضة، لا الطيور 
الــزواحــف ولا  ولا الثدييات ولا البرمائيات ولا 
حتى الأسماك. ويقر الجميع بأن السبب في هذا 
أنـــواع الحيوانات التي درسها  الأمــر يعود لقلة 
الباحثون - بضع عشرات منها فقط - ولكن تبقى 
الخلاصة الأهم أن المذاق الحامض نجح في إثبات 

نفسه.
وبينما خسرت القطط وثعالب الماء والضباع 
الــقــدرة على الشعور  وغيرها مــن آكــلات اللحوم 
بالمذاق الحلو، وفيما يملك دب الباندا العملاق 
مناعة قوية ضد مذاق الأومامي، وخسرت الدلافين 
التي تبتلع فرائسها قطعة واحــدة، حساسيتها 
للمذاقين الحلو والمر... فإن مذاق الحموضة كما 
يبدو حافظ على قوة فقدها أقرباؤه - من المذاقات 

- ما يرجح تمتعه بدورٍ قوي وتاريخي ربما.

لغز الطعم الحامض

ولــكــن هــذا الـــدور أو الــشــيء الـــذي يــقــوم به 
لا يـــزال لــغــزاً ولعله يتفرع إلــى أشــيــاء مختلفة 
بحسب النوع الحي. يعتقد دان أن جزءاً من هذه 
القصة يبدأ مع الأسماك - النوع الفقري الأقدم 
وقدراته الخارقة في تذوق الحامض التي قيمها 
العلماء وأكدوا وجودها. تملك الأسماك براعم 
للتذوق في أفواهها، كما البشر، ولكنها تمتد 

لديها لتغطي كامل جسدها (يمكن تشبيهها 
بـــلـــســـانٍ كـــبـــيـــرٍ). وتــســتــطــيــع بـــعـــض مــجــســات 
استشعار الحمض لدسها، مساعدة هذه الأحياء 
عــلــى الأرجــــح فــي المــلاحــة داخــــل وخــــارج المــيــاه 
التي تحتوي على نسب كبيرة أو منخفضة من 
ثاني أكسيد الكربون، للمحافظة على التوازن 

الكيميائي لسوائل أجسامها.
عـــنـــدمـــا بـــــدأ أجـــــــداد الأنــــــــواع الـــحـــيـــة الــتــي 
تعيش اليوم على الأرض بالزحف البطيء إلى 
اليابسة، حافظت حاسة تــذوق الحامض على 
استمراريتها لديها - وتوسعت بسرعة لتشمل 
الــتــفــرعــات المــخــتــلــفــة مـــن الـــنـــوع نــفــســه. تتمتع 
الــيــوم بشعبية متوسطة،  الأطعمة الحمضية 
أي أنها ليست مرغوبة كثيراً ولا مكروهة كثيراً.

يـــنـــجـــح كـــثـــيـــر مــــن الأنـــــــــواع الـــحـــيـــة عــالــيــة 
التطور (مثل القرود المتطورة)، وكذلك البشر، 
في رصد المذاق الحامض، وكذلك تفعل الجرذان 
والخنازير - حتى تركيزٍ معين على الأقل يُعرف 
«نقطة الهناء»، أي الدرجة التي تسبق تحول  بـ
إلــى مقرف. يحذر دان مثلاً من «إعطاء  الطعم 
حــبــة طــمــاطــم لـــخـــروف» ويــؤكــد ضــــرورة «عــدم 
إعطائه حبة ليمون». (لم يجرب دان الأمر ولكنه 
وزملاءه اطلعوا على دراسة أجريت عام ١٩٧٠، 
جاء في نتائجها أن الخرفان تجد في الأطعمة 

الحامضة مذاقاً سيئاً للغاية).
لــم يتضح بعد سبب نفور بعض الأنــواع 
الـــحـــيـــة مــــن المـــــــذاق الـــحـــامـــض، ولـــكـــن الــعــلــمــاء 
يطرحون أكثر من تخمين. لعل الحيوانات التي 
ثبِت كرهها للطعم - كالأحصنة والخفافيش 

ُ
أ

المــاء وغيرها  الماصة للدماء والأرانــب وعفريت 
- تــعــده إشـــــارةً عــلــى عـــدم نــضــوج طــعــامــهــا، أو 
عــلــى فــســاده مــا يجعله غــيــر صــالــح لــلأكــل. قد 
يؤدي الحمض عند تطرف مستواه في الجسم 
إلى قضم الأنسجة أو تآكل مينا الأسنان، وقد 
يعبث بكيمياء الجسم ويربك ميكروبات الأمعاء 

الهشة.
مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت هــانــا فـــرانـــك، باحثة 
فــي مــجــال المــحــاصــيــل الــزراعــيــة وعــلــوم الــتــربــة 
بجامعة ولاية كارولينا الشمالية التي تعمل مع 
دان في بحثه لتفكيك الماضي التطوري للمذاق 
الــحــامــض، أن «كــثــيــراً مــن التفسيرات المرتبطة 
بالأحماض تركز على المساوئ، لكنها لا تزال غير 
مثبتة». أما دان، فقد اعتبر أن البحث عن سبب 
التطور وإثباته يشكل كابوساً علمياً، خصوصاً 

أن التاريخ ليس حافلاً بدراسات لحالة «الخروف 
الذي توفي لأنه أكثر من تناول الليمون».

عد نحن البشر 
ُ
ولكن على عكس الخراف، ن

كــنــوع حــي مــن أشــد معجبي المـــذاق الحامض، 
والأمر نفسه ينطبق على أنواع عدة من الأحياء 
العليا في التطور - كالشمبانزي والأورانغوتان 
والغوريلا والمكاك والجبون... لأن الحمض يفعل 

شيئاً جيداً على ما يبدو.

فوائد غنية

يفتش الــبــاحــثــون مــنــذ ســنــوات عــن سببٍ 
مقنع لهذا الأمر، ويعتقدون أن المذاق الحامض 
قد يكون مؤشراً على غنى الطعام بفيتامين سي، 
وهز العنصر الغذائي الذي خسر أجدادنا ميزة 
إنتاجه منذ نحو ٦٠ أو ٧٠ مليون عام. ومن هنا، 
يمكن القول إن الشهية المفتوحة على الأطعمة 
الحامضة قد تكون ساعدتنا في تجنب ويلات 

داء الإسقربوط.
تبقى علاقة الكائنات الحية مع الحمضية 
فــوضــويــة حــتــى فــي أبــســط الـــروايـــات. إذ يمكن 
للفواكه الحامضة، التي تعد أحياناً وجبة خفيفة 
ممتازة، أن تكون بعيدة جداً عن النضوج. تعتبر 
كايتي أماتو، عالمة الأنتروبولوجيا الحيوية من 
جامعة نـــورث وســتــرن المــشــاركــة فــي بحث دان، 
أن الــحــل قــد يكمن فــي شــراكــة المــــذاق الحامض 
مـــع بــعــض الــــحــــلاوة. تــعــطــي الأطـــعـــمـــة شــديــدة 
الــحــمــوضــة وشـــديـــدة الـــحـــلاوة مكسباً إضــافــيــاً 
يتمثل بمجموعة كبيرة من الميكروبات الحميدة 

التي تستوطن الأمعاء وتفكك الكربوهيدرات.

تُعرف هذه العملية باسم التخمير وتنتج 
مــذاقــاً حـــاداً، فــضــلاً عــن أنــهــا تبقي الميكروبات 
النباتات  المضرة خــارج الجسم وتسحق ألياف 
الــتــي يعاني جسمنا مــن صعوبة فــي هضمها 
وحده. يميل البشر، أو بعض منهم، إلى تفضيل 
أنــــــواع مـــن الأطــعــمــة عــالــيــة الــحــمــوضــة كــالــلــبن 
الزبادي. هنا، ترى أماتو في الحموضة مؤشراً 
الـــذي يتمتع بــه التخمير،  المــذهــل  على التأثير 
«الأمــــــر الـــــذي تــجــب مــقــابــلــتــه بــاخــتــيــار الــنــوع 

الصحيح من الفواكه الناضجة».
ولـــكـــن لا بــــد مــــن الاعـــــتـــــراف بـــــأن دراســــــات 
المــذاق بين الأنــواع الحية غير البشرية  تفضيل 
ليست مهمة سهلة أبداً، إذ تعتمد إحدى أبسط 
التجارب على تخيير الحيوان بين المياه العادية 
والمياه المنكهة - بطعم حلو، أو مالح، أو مر أو 
أومـــامـــي، أو حــامــض - لتحديد الــســائــل الأكــثــر 

جذباً للمخلوق.
من جهته، أشــار هيرو ماتسونامي، عالم 
أحياء في الكيمياء الحسية في جامعة ديــوك، 
إلى عنصرٍ أكثر تعقيداً وهو أن الانتشار الواضح 
لرصد المذاق الحامض بين الفقريات قد لا يعود 
بالضرورة للطعم، لأن المستقبلات الكيميائية 
الــتــي نستخدمها لتصفير الحموضة  نفسها 
في أفواهنا تؤدي على ما يبدو مهام أخرى في 
الجسم قد تكون مهمة جداً، ما يرجح أن يكون 
هذا الضغط التطوري وحده السبب في استمرار 

تذوق الحامض طوال هذا الوقت.
* «ذا أتلانتك»
- خدمات «تريبيون ميديا»

«إصبع التوهجات الشمسية» الزيت والماء يقدمان تفسيراً لـ
القاهرة: حازم بدر

فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) ١٩٩٩ 
لاحـــــظ الـــعـــلـــمـــاء حــــركــــات غـــامـــضـــة داخــــل 
التوهج الشمسي، فعلى عكس التوهجات 
الــنــمــوذجــيــة الـــتـــي تُــظــهــر طـــاقـــة ســاطــعــة 
تــنــفــجــر مــــن الـــشـــمـــس، فـــــإن ذلـــــك الــتــوهــج 
الـــشـــمـــســـي أظـــهـــر أيـــضـــاً تـــدفـــقـــاً هــبــوطــيــاً 
للحركة، كما لو كانت المادة تتراجع نحو 
الشمس. وتساءل علماء الفلك وقتها عمّا 

كانوا يرونه بالضبط.
يــنــايــر  ـــشـــرت ٢٧ 

ُ
ن الآن، وفــــي دراســــــة 

المــاضــي، بــدوريــة «نيتشر أسترونومي»، 
قــــدم عــلــمــاء الــفــلــك فـــي مـــركـــز «هــــارفــــارد - 
لــلــفــيــزيــاء الفلكية تفسيراً  ســمــيــثــونــيــان» 

جديداً لهذه التدفقات غير المفهومة.

يـــقـــول المـــؤلـــف الــرئــيــســي عـــالـــم الــفــلــك 
«هــارفــارد -  تشنغ كـــاي شــين فــي تــقــريــر لـــ
سميثونيان» نشر بالتزامن مع الدراسة: 
«أردنا أن نعرف كيف تحدث هذه الهياكل، 
الــتــي تــشــبــه الأصـــابـــع الــداكــنــة، ومـــا الــذي 
يدفعها لــلارتــداد، وهــل هــي مرتبطة حقاً 
بــإعــادة الاتــصــال المغناطيسي؟». افترض 
العلماء أن هــذه الهياكل مرتبطة بإعادة 
الاتــصــال المغناطيسي منذ اكتشافها في 
التسعينات، حيث تحدث عندما تنكسر 
الحقول المغناطيسية، وتطلق إشعاعات 
الــحــركــة وحــيــويــة للغاية، ثــم يتم  سريعة 

إصلاحها.
المشاركة  الباحثة  ريــفــز،  كــاثــي  تــقــول 
في الدراسة: «يوجد على الشمس الكثير 
مـــن المـــجـــالات المــغــنــاطــيــســيــة الــتــي تسير 

فــــي جــمــيــع الاتــــجــــاهــــات المــخــتــلــفــة، وفـــي 
المغناطيسية  المــجــالات  النهاية يتم دفــع 
مـــعـــاً إلــــى الــنــقــطــة الـــتـــي تــعــيــد تــكــويــنــهــا 
وتـــطـــلـــق فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــطـــاقـــة عــلــى 
شــكــل تــوهــج شــمــســي». وتــضــيــف: «الأمـــر 
قــصَــه من  أشــبــه بمد شــريــط مطاطي يتم 
المــنــتــصــف، فـــســـوف يـــعـــود إلــــى الـــــــوراء». 
السفلية  الــتــدفــقــات  أن  الــعــلــمــاء  وافــتــرض 
المظلمة هي علامات على انكسار الحقول 
الشمس  إلــى  «تــعــود»  التي  المغناطيسية 
بـــعـــد انـــــــدلاع الـــتـــوهـــج الـــشـــمـــســـي. يــقــول 
المـــؤلـــف المــــشــــارك بـــن تـــشـــين، عـــالـــم الــفــلــك 
فـــي مــعــهــد نــيــوجــيــرســي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
معظم التدفقات إلى الأسفل التي لاحظها 
الــعــلــمــاء «بــطــيــئــة بــشــكــل مــحــيــر، بــيــنــمــا 
مــن المــفــتــرض وفــق نظرية شــريــط المطاط 

أن تـــكـــون أســــــرع بــكــثــيــر، وهـــــو تـــضـــارب 
يــتــطــلــب بـــعـــض الـــتـــفـــســـيـــرات الأخــــــــرى». 
ولمعرفة ما كان يحدث، حلل الفريق صور 
الـــتـــدفـــق الــســفــلــي الـــتـــي الــتــقــطــهــا مــرصــد 
ديــنــامــيــكــيــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــابــع 
الفضائية، والــذي يلتقط  لوكالة «ناسا» 
صوراً للشمس كل اثنتي عشرة ثانية في 
سبعة أطوال موجية مختلفة من الضوء، 
لــقــيــاس الاخــتــلافــات فــي الــغــلاف الــجــوي 
للشمس، ثم قاموا بعمل محاكاة ثلاثية 
الشمسية وقارنوها  الأبعاد للانفجارات 

بالملاحظات.
أظهرت النتائج أن معظم الاضطرابات 
لا تــــتــــولــــد عــــــن طـــــريـــــق إعـــــــــــادة الاتـــــصـــــال 
المغناطيسي. وبــــدلاً مــن ذلـــك، تتشكل من 
تــلــقــاء نــفــســهــا فـــي بــيــئــة مــضــطــربــة وهــي 

نتيجة تفاعل تماثِل تفاعل سائلين بكثافات 
مختلفة. تقول ريفز: «العلماء يــرون نفس 
الـــشـــيء الــــذي يــحــدث عــنــدمــا يختلط المـــاء 
والزيت معاً: فكثافتا السائلين المختلفتان 
غير مستقرتين ومنفصلتان في النهاية». 
وتضيف: «تلك الفراغات المظلمة التي تشبه 
الأصـــابـــع هــي فــي الـــواقـــع غــيــاب للبلازما، 

فالكثافة أقل بكثير من البلازما المحيطة».
ويــخــطــط الــفــريــق لمــواصــلــة الــدراســة 
بـــاســـتـــخـــدام المــــحــــاكــــاة ثـــلاثـــيـــة الأبـــعـــاد 
لفهم إعادة الاتصال المغناطيسي بشكل 
أفـــضـــل، مـــن خــــلال فــهــم الــعــمــلــيــات الــتــي 
تسبب التوهجات والانفجارات الشمسية 
مــن الشمس، قــد تساعد فــي النهاية في 
الــفــضــاء  تــطــويــر أدوات للتنبؤ بــطــقــس 

وتخفيف آثاره.

      

 

 

طريقة أقل تكلفة لرفع كفاءة الخلايا الشمسية
طوّر باحثون بجامعة الملك عبد الله 

للعلوم والتقنية (كاوست) في 
السعودية، طريقة أقل تكلفة يمكن أن 
تُحدث تقدماً كبيراً في إنتاج الخلايا 
الشمسية المصنوعة من السيليكون، 

استناداً إلى عمليةٍ بسيطةٍ مثل 
ترسيب أكسيد السيليكون على 

رقائق السيليكون.
فمن بين الخطوات المهمة في تصنيع 

الخلايا الشمسية، عملية تُعرف باسم 
تخميل السطح، ويُقصد بها جعل 

مادة ما خاملة بالنسبة لمادة أخرى 
بشكل مسبق لاستخدام المادتين معاً، 

وهي تحدث بطرق شتى، لكنها 
جميعاً تنطوي على صعوبات 

ومعوقات، فضلاً على أنها خطوة 
إضافية مكلّفة.

توضع رقاقة السيليكون 
داخل غرفة مملوءة بغاز 

ثاني أكسيد الكربون

ثاني أكسيد 
الكربون

يتيح ذلك إمكانية التحكم 
في ترسيب طبقة متناهية 
الدقة من أكسيد السيليكون

بلازما

سطح رقاقة 
السيليكون

طبقة سيليكون 
متعدد البلورات

تضاف طبقة أخرى من 
السيليكون، وهي الطبقة 
اللازمة لتصنيع الخلايا 

الشمسية

ن ثاني أكسيد الكربون 
َّ

يُسخ
ليكوّن البلازما، وهي غاز 

متأين منخفض الحرارة يتفاعل الأكسجين 
مع سطح 

السيليكون
طبقة أكسيد 

السيليكون

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الطريقة 
المبتكرة الجديدة الأقلّ تكلفة التي 

طورها باحثو «كاوست»، التي تُعرف 
باسم عملية {معالجة البلازما}، والتي  

تتيح تخميل سطح رقائق السيليكون 
عن طريق تغطيتها بطبقة رقيقة من 
أكسيد السيليكون، في غرفة مملوءة 

بغاز ثاني أكسيد الكربون.
وتوفر الطريقة الجديدة قدراً كبيراً من 

التحكّم في عملية ترسيب طبقة أكسيد 
السيليكون، التي تكُون في الوقت نفسه 

أكثر استقراراً عند درجات الحرارة 
العالية، وتضمن زيادة الجهد الكهربي 

وانخفاض المقاومة الكهربية. وبعد 
الكشف عن التقنية الأساسية وراء هذه 

العملية، يدرس الفريق البحثي حالياً 
الإمكانات التجارية لها.

 تعريض السيليكون لغاز ثاني أكسيد
 الكربون ضمن عملية معالجة البلازما

 يُضفي مزيداً من البساطة والتحكم
 على إحدى الخطوات الأساسية في

 .تصنيع الخلايا الشمسية

Alzah rani, A., Allen, T.G., 
De Ba stiani, M., Van 
Kersch aver, E., Harrison, 
G.T., Liu, W. & De Wolf, S.

جامعة {كاوست}: (الشرق الأوسط)

تعمل بالوقود التقليدي والطاقة الشمسية

ف المحيطات من البلاستيك
ّ

مراكب روبوتية تنظ
لندن: «الشرق الأوسط»

إليكم خمسة من أفضل الحلول 
المـــطـــعـــمـــة بــالــتــقــنــيــة لــلــتــخــلــص مــن 
النفايات التي شهدها العالم حديثاً.

روبوتات النفايات

> مركبان لصيد البلاستيك. لكل 
محيط مــن المحيطات مكب النفايات 
الــــخــــاص بــــه المــــكــــون مــــن مــجــمــوعــات 
الـــنـــفـــايـــات الـــعـــائـــمـــة المـــتـــراكـــمـــة بــفــعــل 
الـــــتـــــيـــــارات الــــتــــي تـــجـــمـــع كـــــل أشـــكـــال 
المخلفات وتحولها إلى دوامات صغيرة 
تدور على السطح. أما في حالة «بقعة 
النفايات الكبيرة في المحيط الهادئ»، 
فالأمر ليس سهلاً أبداً لأنها في الواقع 
تــتــألــف مـــن بــقــعــتــين – واحـــــدة فـــي كل 
جهة من المحيط– تــوازي مساحتهما 
مــجــتــمــعــة مـــســـاحـــة ولايــــــــة تــكــســاس 
(ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا). هنا 
يأتي دور «جيني Jenny»، نظام جمع 
النفايات البحرية الذي قشد نحو ٢٠ 
ألــف رطــل مــن البلاستيك الــطــافــي في 
الـــهـــادئ خــــلال ٢٠٢١، يعمل  المــحــيــط 
«جــيــنــي» بــاســتــخــدام مركبين لسحب 
الشبكة التي تتوسطهما، كما يفعل 
صيادو السمك، ولكن لرفع النفايات. 
يعاني هذان المركبان من جانب سلبي 
وحـــيـــد هــــو إنـــتـــاجـــهـــمـــا لــلانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة، كــمــا نــقــل مــوقــع «فــاســت 
كــومــبــانــي» عــن ســـارة غـــوف - دوبـــون 

من شركة «أتلاسيان» الأميركية.
> روبـــــــوت شــمــســي بــــحــــري. فــي 
المقابل، برزت هذا العام بعض السفن 

الـــتـــي طُـــــورت عــلــى مـــبـــدأ جـــر الــشــبــاك 
والالتقاط، ولكن دون حرق الوقود... 
هــنــا، يــجــب أن تــتــعــرفــوا عــلــى «فــريــد» 
الــعــائــم  FRED (اخــتــصــار «الــــروبــــوت 
 Floating «المـــخـــلـــفـــات لــلــتــخــلــص مــــن 
Robot for Eliminating Debris) المدعوم 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة لالـــتـــقـــاط جميع 
القطع البلاستيكية وحتى أصغرها 
(٥ سم أو ٠٫٢ بوصة). حصل هذا النوع 

من السفن على دعم المشاهير، إذ رعت 
الفرقة الموسيقية الشهيرة «كولدبلاي» 
آلــيــة شبيهة لجمع النفايات  سفينة 
تعمل فــي ماليزيا وتجمع مــا يقارب 

١١٠ أطنان من النفايات يومياً.
> تـــصـــمـــيـــم مـــســـتـــقـــبـــلـــي. ولـــكـــن 
الأفــضــل فــي هـــذا المــجــال هــو «مــانــتــا» 
الــخــالــيــة من  Manta، سفينة الإبــحــار 
الــتــلــوث بــطــول ٥٦٫٣ متر (١٨٥ قدماً) 

النفايات مندفعة بطاقة  التي تتناول 
أوتــومــاتــيــكــيــة تــتــيــح لــهــا جــمــع ثلاثة 
أطــنــان مــن الــنــفــايــات فــي الــســاعــة. من 
المتوقع أن تبدأ اختبارات هذه السفينة 
فــي عـــام ٢٠٢٤، ومـــن ثــم ســيُــصــار إلــى 
توظيفها فــي بعضٍ مــن أكبر الأنهار 
والمناطق الساحلية في العالم لجمع 
النفايات الطافية قبل أن تجد طريقها 

إلى المحيط.

خطوات بيئية

> طـــــوب مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك. ولــكــن 
مــاذا بعد جمع السفن الروبوتية لهذه 
الكميات الهائلة من البلاستيك؟ هنا، 
نـــأمـــل أن تـــتـــعـــرف المـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة 
بتنظيف المحيطات على نزامبي ماتي، 
رائدة الأعمال الكينية التي تعيد تدوير 
الــبــلاســتــيــك وتــحــولــه إلـــى طـــوب أقـــوى 
من الخرسانة في مصنعها الواقع في 

نيروبي.
> إعادة الاستعمال. وإذا كنتم من 
الأشــخــاص الــذيــن يــؤمــنــون بـــأن ديــنــار 
وقــايــة خــيــرٌ مــن قنطار عـــلاج، يمكنكم 
الــتــخــلــي عـــن الــقــشــات والأكـــيـــاس الــتــي 
تــســتــخــدم مــــرة واحـــــــدة، خــصــوصــاً أن 
الطلب عليها يشهد تراجعاً ملحوظاً 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة بــالــتــزامــن مــع نمو 
القابلة لإعادة  في الطلب على القشات 
الــذي ارتفع بنسبة ١٢ في  الاستعمال، 
المــائــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. بــدورهــا، 
بــــدأت الــصــين فـــي ٢٠٢١ تــطــبــيــق حظر 
الــقــشــات البلاستيكية  عــلــى اســتــخــدام 
ومعظم أنــواع الأكــيــاس التي تستخدم 

مرة واحدة، وكذلك فعلت تايلاند.

الروبوت «فريد»

نظام «مانتا» الأوتوماتيكي

صورة للتدفقات التي توصف بأنها تشبه الإصبع (ناسا)
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بين تغير الظروف وتراجع الموارد 

و البرامج التلفزيونية في لبنان أمام تحديات صعبة
ّ

معد
بيروت: فيفيان حداد

يشكل معدّو البرامج همزة 
الوصل غير المباشرة بين المقدم 
التلفزيوني والمشاهد. صحيح 
أنـــهـــم يــعــمــلــون فـــي الـــظـــل وراء 
الـــكـــوالـــيـــس، ويــــســــرق وهــجــهــم 
مــذيــعــة أو مـــذيـــع، لــكــن مـــع ذلــك 

فإن الشهرة رفيقتهم.
غــالــبــاً مـــا تــثــيــر أســمــاؤهــم 
المـــــشـــــاهـــــد، لا ســيــمــا  حــــشــــريــــة 
أنــهــا تــتــصــدر شـــــارات الــبــرامــج 
الـــتـــي يــعــدونــهــا. عـــددهـــم يــكــاد 
لا يــتــجــاوز أصــابــع الــيــديــن في 
لبنان، أما مهمتهم فترتكز على 
جملة من العناصر. فهم يكتبون 
مــحــتــوى الــبــرنــامــج، ويــحــددون 
المــــعــــلــــومــــات والأســـــئـــــلـــــة الـــتـــي 
يستخدمها المقدم في حواره مع 
ضيوفه. ثم إنهم يعتبرون العقل 
المــدبــر، وعــين المقدم وأذنـــه، فهم 
يهمسون في أذنــه، ويوجهونه 
ويــــقــــومــــون بـــمـــداخـــلاتـــهـــم مــعــه 
طــيــلــة عـــــرض الــحــلــقــة مــســجــلــة 
كــانــت أو مــبــاشــرة. وباختصار 
مــعــد الــبــرنــامــج هـــو ظـــل المــقــدم 
التلفزيوني والمتحكم بخيوط 
اللعبة، ومعه ممنوع الغلط لأنه 

الواجهة الخفية للبرنامج.
فـــــي واقــــــــع الأمــــــــــر، يـــرتـــبـــط 
مــصــيــر مــعــد الـــبـــرامـــج ارتــبــاطــاً 
مــبــاشــراً بــمــحــطــات الــتــلــفــزيــون. 
فــكــلــمــا طـــال عــمــرهــا، طـــال عمر 
مـــهـــنـــتـــه. غـــيـــر أنــــــه فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة بات بعضهم عاطلين عن 
العمل في ظل نقص الإنتاجات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــجــــديــــدة. كــمــا 
فضل غيرهم الهجرة من لبنان، 
والالــتــحــاق بمحطات فضائية 
سعياً وراء تأمين رزقهم. وفقط 
قــلــة مــنــهــم بــقــيــت مـــن بــــاب «أنـــا 

موجود، إذا ما احتجتم إلي».

مشاهير ومشاكل

«الــــشــــرق الأوســـــــط» الــتــقــت 
بعض معدي البرامج المشهورين 
فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي، 
ووقفت على مشاكلهم ودخلت 
كواليس أعمالهم، فتعرفت إلى 
طبيعة مهمتهم وعلاقتهم مع 
المــــقــــدم الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والمــحــطــة 
بشكل عـــام. ومــعــنــا بــاحــوا بما 
يزعجهم اليوم مقارنة بالأمس، 
وبـــــأســـــرار نــــجــــاحــــهــــم... كـــانـــوا 
بمثابة نماذج منوعة، لكل منهم 
هواجسه ومطالبه واعتزازه بما 
يقوم به لشغفه الكبير بمهنته.

قــد يختلف مــعــدو البرامج 
أنــــهــــم  نــــــقــــــاط عـــــــــــدة، إلا  عـــــلـــــى 
الــزمــن الذهبي  يتفقون على أن 
للتلفزيونات ولى. إذ ذهبت معه 
رمــــوز تــلــفــزيــونــيــة كــانــت تشكل 
قدوة في التقديم. وفي تلك الأيام 
كـــان المـــذيـــع صــاحــب مــســؤولــيــة 
أكبر، يتقن اللغة العربية ويهمه 
المــحــتــوى الـــذي يقدمه أكــثــر من 

شكله الخارجي.
«الشرق  تقول نتالي نعوم لـ
الأوسط» في لقاء معها: «اللافت 
الـــــيـــــوم مـــــن المـــذيـــعـــين  أن جـــيـــل 
الـــعـــربـــيـــة ولا يــجــيــد  يــــعــــرف  لا 
تـــهـــا. وتـــفـــاجـــأت بــأحــدهــم  قـــراء

يطلب مني أن أكتب له محتوى 
«تــشــات» كي  الـــ بــرنــامــجــه بلغة 
يستطيع فهمها واستيعابها».

نــتــالــي خــبــرة طويلة  تملك 
فــي مــهــنــة الإعـــــداد، فــهــي عملت 
مــــع عــــــدة تـــلـــفـــزيـــونـــات مــحــلــيــة 
«إل بي سي آي» و«الجديد»  كالـ
«إم تـــي فـــــي»، وهــــي تعمل  والـــــــــ
حالياً فــي محطة «إم بــي سي» 
الــفــضــائــيــة. ومـــن الــبــرامــج التي 
أعدت محتواها «حلوة الحياة» 
و«غـــــنـــــي مـــــع غـــــســـــان» و«لايــــــف 
ستايل» و«ببيروت» و«تاكسي 
أبـــو شــفــيــق» وغــيــرهــا. تتحدث 
نـــتـــالـــي عــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الـــيـــوم فـــي مــهــنــتــهــا، 
فـــتـــقـــول «كـــنـــت مــــن الأشـــخـــاص 
الــذيــن يــفــضــلــون أن يــعــد المــقــدم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي بـــرنـــامـــجـــه. فــهــو 
بذلك يستطيع أن يتحكم أكثر 
فــــي كــيــفــيــة مــعــالــجــتــه وطـــرحـــه 
لمـــواضـــيـــعـــه. الـــيـــوم نــعــانــي من 
قلة معدي البرامج. والأســوأ أن 
المقدم نفسه لا يعير المحتوى أي 
اهــتــمــام، لأن كــل مــا يهمهم هو 
الــشــهــرة فـــقـــط... والــبــقــيــة تأتي 

مع أو من دون معد».
المــــعــــد الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي بــــلال 
الرأي  لبان يشارك نتالي نعوم 
قائلاً «كان المذيعون في الماضي 
«كـــاريـــزمـــا» والــثــقــة  يــمــلــكــون الــــ
بالنفس نظراً لثقافتهم العالية. 
الـــيـــوم إذا غــبــت لــحــظــة عـــن أذن 
المـــــقـــــدم، مــــن المـــمـــكـــن أن يــضــيــع 
ويحدث الفوضى في البرنامج. 
، هو 

ً
مــا يــهــم المــذيــعــات، خــاصــة

الــخــارجــي  إطــلالــتــهــن وشكلهن 
لــيــس أكـــثـــر، مـــع أنـــنـــا كــمــعــديــن 
نعتبر المذيع شريكاً في الإعداد، 
ولـــــو بــــصــــورة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة». 
ولــلــعــلــم، تــنــقــل بــــلال فـــي مــجــال 
الإعـــداد التلفزيوني بين برامج 
أيـــــدول»  مــخــتــلــفــة مــنــهــا «أراب 
و«بروجكت راناواي» على قناة 
«إم بــي ســي». كذلك أعــد برامج 
تلفزيونية في محطات محلية 
وبــيــنــهــا «ســــوبــــر ســــتــــار» عــلــى 
«المستقبل» و«حوار العمر» على 
«إل بي سي آي». وأعــد أيضاً  الـــ
برامج أخرى تتنوع مواضيعها 
الــريــاضــة والمــــرأة والترفيه  بــين 
وغــــيــــرهــــا. ويـــشـــيـــر فــــي ســيــاق 

التلفزيونات تشهد  حديثه بأن 
تراجعاً ملحوظاً في إنتاجاتها، 
ولا سيما منذ انتشار جائحة 

«كوفيد - ١٩».

البحث عن الأرخص

معد البرامج عماد موسى 
سبق له العمل في عدة محطات 
لبنانية، وفــي بــرامــج سياسية 
وتــرفــيــهــيــة ووثـــائـــقـــيـــة، بينها 
«ســـــتـــــار أكـــــاديـــــمـــــي» و«حـــــــــوار 
العمر»، كما أعــد لسبع مواسم 
مـــتـــتـــالـــيـــة بــــرنــــامــــج «نــــهــــاركــــم 
ســعــيــد» الــــحــــواري أيـــضـــاً على 
قناة «إل بي سي». ومن البرامج 
الأخرى التي أعدها «الرقص مع 
النجوم» و«هيدا حكي» و«ديو 

المشاهير» على «إم تي في».
عـــــمـــــاد مــــــوســــــى، صـــاحـــب 
الخبرة التي تتجاوز الـ٣٠ سنة، 
«الشرق الأوسط» إن مهنته  قال لـ
الــعــرض والــطــلــب.  تعتمد عــلــى 
وأردف «المــعــد صـــار يــفــضــل أن 
يــنــال أجــــره بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. 
ولــــــذلــــــك هـــــاجـــــر كـــــثـــــيـــــرون إلــــى 
الخارج، كي يعملوا في قنوات 
الإمـــــارات الــعــربــيــة والــســعــوديــة 
وغيرها». ثم تابع «هنا أقفلت 
الأبواب أمامهم وما عادت فرص 
الــعــمــل مــتــاحــة». ثــم يــوضــح أن 
مــــحــــطــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون تــشــهــد 
تراجعاً كبيراً بإنتاجاتها، وكلما 
انخفض مستوى الإعــــداد، نزل 
مستوى الإنتاج. ويتابع «بعض 
«إم تي في» تجتهد  المحطات كالـ
كي تحافظ على استمراريتها. 
ونلاحظ أن هناك فقراً بصرياً، 
يسود اليوم الشاشة الصغيرة».

مــــا يــعــنــيــه مـــوســـى هــــو أن 

البرامج باتت تدور في ديكورات 
مــتــواضــعــة، أحــيــانــاً لا تــلــيــق لا 
البرنامج.  بمقدم  بالمحطة ولا 
ثـــم يـــشـــرح «فــــي المـــاضـــي كــانــت 
المــحــطــات تــتــنــافــس عــلــى شـــراء 
فــــــورمــــــات هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج أو 
ذاك. وهــو مــا كــان يجعل سوق 
الإعداد أعلى شأناً، وكذلك قالب 
البرنامج بأكمله. فمن شــروط 
شـــراء حــقــوق هـــذه الــبــرامــج هو 
تــــصــــويــــرهــــا بـــنـــفـــس مـــســـتـــوى 

نسختها الأصلية».
هــذا الــتــراجــع الـــذي تشهده 
التلفزيونيات حالياً في مستوى 
بـــرامـــجـــهـــا تــســبــبــت فــــي تــدنــي 
نسب مشاهديها. وهــنــا تعلق 
نــتــالــي نـــعـــوم «أنـــــا الآن واحــــدة 
من هــؤلاء... إذ لم أعد أتابع أي 
برامج محلية لأنني لا أستمتع 
لــي انتهى  بــأي منها. بالنسبة 
عــصــر الــتــلــفــزيــون، وأعـــتـــقـــد أن 
المـــــنـــــصـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة هــي 
المــســتــقــبــل. الأمـــــر يــطــبــق أيــضــاً 
عــلــى الإذاعـــــــات فــمــا عــــاد هــنــاك 
من شرائح كبرى تستمع إليها، 
«بـــودكـــاســـت» مــكــانــهــا،  وحـــل الــــ
وأنا حالياً أحضر برنامجاً من 
هـــذا الــنــوع ســيــذاع عــلــى إحــدى 

المنصات».

مزايا المعد المطلوبة

بماذا يجب أن يتمتع المعد 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي؟ الـــبـــعـــض يــصــف 
المعد التلفزيوني بأنه صحافي 
من نــوع آخــر، لأن عمله يتطلب 
الـــبـــحـــث والاتــــــصــــــال والـــــعـــــودة 
بالزمن إلى الوراء للوقوف على 

المعلومة الصحيحة.
وفي رأي بلال لبان «أهم ما 
يجب أن يتمتع به معد البرامج 
الـــثـــقـــافـــة الــــعــــامــــة». ويـــضـــيـــف: 
«هـــــنـــــاك مــــــــادة ذكــــيــــة وجــــذابــــة 
تجلب الانــتــبــاه، وهـــذه تتطلب 
جهداً من المعد. أحياناً يتطلب 
مني إعـــداد بــرنــامــج فني مثلاً، 
الاتصال بأحدهم في أستراليا 
كي أحظى بالمعلومات اللازمة. 
فـــفـــي مــهــنــتــنــا مـــمـــنـــوع الــغــلــط، 
تـــتـــابـــعـــك  الـــــنـــــاس  مـــــلايـــــين  لأن 
وتثق بمعلوماتك. وأي عملية 
أعــداد لبرنامج ترتبط ارتباطاً 

مباشراً بشخصية المقدم. فهي 
تختلف إذا ما كان المذيع جدياً 
لا يتحمل المزاح مثلاً. فيما نلون 
الإعداد بكلمات قريبة إلى القلب 
ومــســاحــات حـــرة يــتــصــرف بها 

المقدم الظريف».
ومن خلال خبرته الطويلة 
يلحظ عماد موسى أن «الأفكار 
الــجــديــدة بــاتــت مفقودة الــيــوم» 
على الشاشة، ولذلك على المعد 
أن يتجدد ويبحث عن المواضيع 
اللافتة والقريبة من الناس. ثم 
يــقــول «هـــنـــاك تــشــابــه كــبــيــر في 
برامج اليوم حتى أنهم يسرقون 
الضيوف من بعضهم. بتنا نرى 
الــفــنــان أو الــســيــاســي يــطــل في 
اليوم نفسه في برنامجين، على 
المطلوب  مختلفتين.  محطتين 
أيــضــاً مـــن المــعــد أن يــطــلــع على 
الــبــرامــج، ويــعــرف من  مختلف 
هو الضيف الذي يجب أن يتصل 
لـــه الأســئــلــة  بــــه، أو أن يــحــضــر 

اللازمة».

«السوشيال ميديا»

من ناحية أخرى، لا شك أن 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
(الـــــســـــوشـــــيـــــال مــــيــــديــــا) تـــركـــت 
أثرها الكبير على عملية إعداد 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. فــهــي 
الــســبــاقــة فــي الإعــــلان عــن حــدث 
مـــا يــتــعــلــق بــفــنــان أو ســيــاســي 
بــأكــمــلــه. ومــن  وحــتــى بمجتمع 
هــذا المنطلق تقول نتالي نعوم 
أن «ثـــقـــافـــة الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 
هــــــي المــــســــيــــطــــرة الــــــيــــــوم عــلــى 
الإعلام، بشكل عام. تخيلي أننا 
أحــيــانــاً نضطر أن نــعــد لظهور 
شـــخـــصـــيـــات لا تــــاريــــخ عــنــدهــا 
سوى الألوف من متابعيها على 
وسائل التواصل الاجتماعي. إن 
التلفزيونات بمجملها متجهة 
نحو أعـــداد البرامج واستقبال 
الـــــضـــــيـــــف الـــــنـــــجـــــم عـــــلـــــى هـــــذه 
الــوســائــل. وهنا نفقد المحتوى 
الدسم والجذاب، وأحيانا أشعر 
بـــأنـــي أقــــــدم مـــحـــتـــوى ســخــيــفــاً. 
أنـــا عملت كــمــذيــعــة، وفـــي أفــلام 
وثــائــقــيــة وبــــرامــــج اجــتــمــاعــيــة، 
ولكن المحور الأساسي لما أعده 
الــــيــــوم اخـــتـــلـــف وصــــــار يــتــعــلــق 
بالسوشيال ميديا». ورداً على 
ســــؤال هـــل مـــا زلـــت تستمتعين 
بــعــمــلــك؟ قـــالـــت «بـــالـــتـــأكـــيـــد لا، 
لأنني محكومة بسرعة الإعداد، 
أقـــــوم به  ولأن كـــل مـــا يــجــب أن 
يجب أن يستوحى من الوسائل 
الاجتماعية. وهو ما سرق مني 

شغف المهنة».
ولــكــن مــتــى يــنــســحــب المــعــد 
التلفزيوني من برنامج معين؟ 
يرد بلال لبان «حــدث معي هذا 
الأمـــر فــي إحـــدى المــــرات. يومها 
صادفت مذيعة لا تقرأ محتوى 
برنامجها ســوى قبل ٥ دقائق 
مـــن مــوعــد الــتــصــويــر، فشعرت 
الــذي أبذله  أنها لا تقدر الجهد 
كــي أقــــدم لــهــا المــحــتــوى الــجــيــد. 
ثم إن وتيرة العمل يومها كانت 
ســــريــــعــــة، وتــــســــودهــــا ضــغــوط 

كثيرة ففضلت الانسحاب».

يرتبط مصير 
معد البرامج 

ارتباطاً مباشراً 
بمحطات 
التلفزيون 
فكلما طال 
عمرها طال 
عمر مهنته

عماد موسىبلال ليان مع المغني الجزائري الشاب خالد

تنتهج السلطات العامة في عدد كبير من دول العالم نهجاً مزدوجاً 
في تعاطيها مع وسائل «التواصل الاجتماعي»؛ إذ هي تستخدم هذه 
الوسائل في إيصال رسائلها للرأي العام، وفي التعبير عن مواقفها، 
والــدفــاع عن قراراتها، وربما تسخرها في معاركها ضد أعدائها في 
الخارج والداخل من جانب، وتحرض عليها، أو تتخذ إجراءات تقييدية 
بشأنها كلما مسّت مصالحها أو روجــت لمعارضتها ونقد أدائها من 

جانب آخر.
بسبب هذا النهج المزدوج يتم إرباك عالم هذه الوسائط والضغط 
عليها وحرف أدائها، كما تُجهض الجهود الرامية إلى تعزيز التنظيم 
الذاتي لعملها، ويتعمق ميلها إلى اتخاذ قــرارات تشغيل متضاربة، 
وتفقد القدرة على بناء أكواد مرعية لإدامة خدماتها وفق قواعد تحفظ 

السلامة العامة وتصون حرية التعبير في آن واحد.
رت عالم وسائل 

ّ
وعلى سبيل المثال، فإن الحكومة التركية التي سخ

«الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» بــحِــرفــيــة شــديــدة لــخــدمــة أهــــداف مشروعها 
السياسي التوسعي في المنطقة على مدى العقد الفائت، واستخدمت 
هــذه الــوســائــل بــبــراعــة فــي مــعــارك الــحــزب الــحــاكــم الــداخــلــيــة وجــولاتــه 
الانتخابية الظافرة ومواجهاته الصعبة وبناء الصورة الذهنية اللامعة 
إلــى فــرض مزيد من القيود على تلك الوسائل،  لقادته، تسعى اليوم 

وتهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وقبل يومين، هدّد الرئيس رجب طيب إردوغان باتخاذ إجراءات 
ضد وسائل الإعــلام في حال نشرت محتوى «يضر بالقِيَم الأساسية 
للبلاد»، وهو الأمر الذي رأى مراقبون أنه يستهدف «السوشيال ميديا» 
تحديداً، بالنظر إلى سيطرة الحكومة على نحو ٩٠ في المائة من وسائل 
الإعــلام الجماهيرية في تركيا، كما عــدّوا هذا التهديد بمنزلة مقدمة 
الــذي تعرض لقيود  الــوســط الإعــلامــي،  الرقابة على  لفرض مزيد مــن 

شديدة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في ٢٠١٦.
لــطــالمــا كـــان مصطلح «الــقِــيَــم الأســاســيــة» مــوضــع جـــدل كبير بين 
المُنظرين وأركــان الحكم في كثير من البلدان؛ إذ تُتهم السلطات عادة 
بالكيل بالمكاييل المتعددة عند تشخيص تلك القيم، بما يمكّنها من 
حماية مصالحها والإضــرار بخصومها، وهو أمر يدفع الإعــلام ثمناً 
غالياً بسببه في كثير من الأحيان. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يثور 
جدل في هذه الأثناء بخصوص توجهات الحكومة حيال موقع تبادل 
الرسائل «تليغرام». إذ تُقدر وزارة الداخلية أن هذا الموقع تحول إلى 
وسيلة إعلام لمعتنقي الفكر الراديكالي، وبالتالي فهي لا تستبعد فرض 
حظر تام عليه في حال أخفقت خططها في الضغط على مُشغليه لإزالة 

المحتوى الذي «يروّج للكراهية».
يختلف الموقف الألمــانــي هنا عن دعــم هــذا التطبيق والــدفــاع عنه 
كلما تم تسخيره من أجل تسليط الضوء على الأداء الحكومي الروسي 
و«فضح» بعض التجاوزات المنسوبة لموسكو في ملفات حقوق الإنسان 
مثلاً. وفي هذا الصدد، ينتقد مدافعون عن حرية وسائل الإعلام أداء 
الحكومة الألمانية المتناقض في هذا الملف عبر طرح السؤال التالي: «كيف 
تتم الإشــادة بموقع (تليغرام) عندما يُستخدم لفضح التجاوزات في 

إيران وبيلاروسيا، بينما نسعى إلى حظره هنا؟».
وفي فرنسا يحدث شيء مشابه لذلك تماماً؛ إذ يجري التأكيد على 
ضرورة صيانة حرية وسائل الإعلام بشكل عام، بل ممارسة الضغوط 
على بعض دول العالم الثالث حين تتخذ إجراءات يمكن أن تنتهك تلك 
الحرية، في وقت تقوم الحكومة فيه بإجراءات توصف بأنها تقييدية 

في هذا الإطار.
من أمثلة تلك الإجراءات التي تعرضت للنقد... الأحكام القضائية 
الــتــي أدانـــــت نــاشــطــين بــســبــب قــيــامــهــم بــالــتــرويــج لمــقــاطــعــة المــنــتــجــات 
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى خلفية مــنــاصــرة القضية الفلسطينية، وقــــرارات 
حــظــر بــعــض الأنــشــطــة الإعــلامــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا جــمــعــيــات تناهض 
«الإسلاموفوبيا» بداعي أنها تروج للانفصالية والإســلام السياسي، 
فضلاً بالطبع عن منع وتجريم الأنشطة التي تُصنف على أنها «معاداة 

للسامية».
يعود ذلك بالطبع إلى تشخيص الحكومة الفرنسية لما تعتقد أنه 
«القيم الحيوية للأمة»؛ إذ ترى أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون 
مصانة ولها أولوية عليا إذا جرى الحديث عن نشر الرسوم المسيئة 
على سبيل المثال، لكن تلك القيمة ستتراجع حتماً عندما يُدان أشخاص 
بتهم «ازدراء الموظفين العموميين» عبر وسائل «التواصل الاجتماعي»، 

لأنهم انتقدوا أداء مسؤولين حكوميين.
لا يمكن إنكار حقيقة أن لوسائل «التواصل الاجتماعي» تأثيراً 
واضحاً وقوياً في منظومة القيم الحيوية لأي أمة. ولا يمكن التشكيك 
في أن صيانة تلك القيم تقع ضمن أولى مسؤوليات أي حكومة، لكن 
الإشكال يظهر حين تستخدم الحكومات معايير مزدوجة في مقاربة تلك 
الوسائل وحماية تلك القيم، بحيث يتحول الأمر إلى ممارسة انتهازية 
تستهدف تحقيق المصالح الضيقة والمــبــاشــرة على حساب الاتساق 

السياسي والقيّمي.

د. ياسر عبد العزيز

«السوشيال ميديا»... والمكاييل المتعددة

تساؤلات بشأن تأثير «البودكاست» على الإعلام التقليدي
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثار إعلان الإعلاميين البريطانيين 
البارزين إيميلي مايتليس وجون سوبل، 
رحيلهما عن هيئة الإذاعــة البريطانية 
«بــي بــي ســـي»، تــســاؤلات فــي الأوســـاط 
الإعلامية البريطانية، خاصة أن خبر 
الرحيل جاء مصحوباً بالإعلان عن عزم 
مايتليس وسوبل تقديم «بودكاست» 
مشترك وبرامج راديو على «إل بي سي». 
وهو أمر اعتبره مراقبون «علامة جديدة 
على زيادة أهمية صناعة البودكاست، 
وتأثيرها على الإعـــلام التقليدي». في 
حــين لاحــظ متخصصون وصحافيون 
زيــادة انتشار «البودكاست» في أنحاء 
الــعــالــم وفــي المنطقة الــعــربــيــة، وربــطــوا 
إقــــبــــال المـــعـــلـــنـــين عـــلـــى «الـــبـــودكـــاســـت» 
وتــأثــيــره على المستهلك، وخصوصية 
مــخــاطــبــة الــجــمــهــور، وإمــكــانــيــة معرفة 
الــرســالــة الإعلانية  حجم مــن وصلتهم 

المباشرة.
إيميلي مايتليس، مقدمة البرامج 
التلفزيونية اللامعة، قالت في تغريده 
عبر حسابها الشخصي على «تويتر» 
إنها ومحرر شؤون أميركا الشمالية في 
«بي بي سي» جون سوبل «قررا إطلاق 
بـــودكـــاســـت جـــديـــد مـــع شـــركـــة غــلــوبــال 
العالمية ينتجه دينو سوفوس. ووصفت 
الخطوة بأنها «فرصة عظيمة لفعل ما 
تحب». ولكن في الوقت نفسه أعربت عن 
«الحزن لترك البي بي سي بعد فترة عمل 
اســتــمــرت ٢٠ ســنــة، والامــتــنــان للفرص 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا إبـــــان الــعــمــل في 

البي بي سي»، بينما غرد سوبل قائلاً: 
«فرص كهذه لا تأتي كثيراً؛ لكنني حزين 
على ترك البي بي سي التي عملت فيها 

طويلاً».
وفــــــــــــــــــــق تــــــــــقــــــــــريــــــــــر لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الــفــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 
بـــشـــأن رحـــيـــل مــايــتــلــيــس وســـوبـــل عن 
«بــــي بـــي ســــي» فــــإن «هــيــئــة الإذاعـــــة  الـــــ
البريطانية خسرت اثنين من نجومها 
لصالح شركة غلوبال التجارية، التي 
أسسها رائد الأعمال آشلي تابور كينغ 
عـــــام ٢٠٠٧. وهــــــذا مـــؤشـــر عـــلـــى حــجــم 
(بي بي سي)  المنافسة التي تواجهها الـ
في الحفاظ على المواهب في ظل تقليص 

الميزانيات».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أثــــــــار إعـــــلان 
مايتليس وســوبــل مناقشات متعددة 
في بريطانيا. قالت كاتي رزال، محررة 
«بي بي سي»،  الـ الشؤون الثقافية في 
في تعليقها على الخبر إن «هناك الكثير 
من الأمــور التي يمكن قراءتها من هذا 
الإعـــلان، إذ ثمة ادعـــاء بــأنــه يعد مثالاً 
(بــــي بـــي ســــي) عن  آخـــــراً عــلــى عــجــز الـــــ
الاحتفاظ بمواهبها الإعلامية بانضمام 
مايتليس وسوبل إلى قائمة الراحلين 
قبلهما مــثــل أنــــدرو نــيــل وأنـــــدرو مــار؛ 
لكن هذه الأخبار تشير أيضاً إلى مدى 
تنافسية السوق والعروض المغرية التي 
تقدم على الطاولة». وأضافت أن «الخبر 
إقــدام  يــدل على أهمية البودكاست مع 
شركات تجارية كبيرة مثل غلوبال على 
ضــخ اســتــثــمــارات ضخمة فــي صناعة 

البودكاست».

أنس بنضريف، الصحافي المغربي 
المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، 
لفت في لقاء مع «الشرق الأوســط» إلى 
«زيـــادة انتشار البودكاست أخــيــراً في 
جميع أنحاء العالم وحتى في المنطقة 
«سهولة  العربية». وربط هذا التطور بـ
الاســـتـــمـــاع لــلــبــودكــاســت فـــي أي مــكــان 
أثناء التحرك والتنقل، من دون أي إعاقة 
للمستهلك عــن أداء مهامه اليومية... 
هـــذا أهـــم أســبــاب انــتــشــار الــبــودكــاســت 
عالمياً، إضافة إلى تنوع المواضيع التي 
لــتــنــاســب الأذواق والأعــمــار  يــتــنــاولــهــا 

كافة».
أمــــــا الـــصـــحـــافـــي المــــصــــري إيـــهـــاب 
الـــــزلاقـــــي، رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر الــتــنــفــيــذي 
لصحيفة «المصري اليوم» الخاصة، فقال 
«الشرق الأوسط» إن «من بين كل أشكال  لـ
العمل الإعلامي المختلفة، لا يوجد شكل 
حدث له تصاعد كماً وكيفاً على المستوى 
العالمي أكثر من البودكاست، الذي يمزج 
بــين إمــكــانــيــات الإذاعـــــة الــتــقــلــيــديــة، مع 
سهولة وشخصنة الوصول، حيث يصل 
للمستهلك بشكل مباشر طالما اشترك 
في مجموعة معينة». وأضاف أن «ميزة 
البودكاست الأساسية تكمن في إمكانية 
الاستماع إليه في أي مكان، أثناء التنقل 
في وسائل المواصلات، أو أثناء ممارسة 
الرياضة اليومية، أو متابعة الأنشطة 

اليومية من دون تعطيل للمستهلك».
الزلاقي يشير إلى أن «شكل وطريقة 
الاســــتــــهــــلاك، مــــن الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
لازدهار هذا القالب الإعلامي... ومن بين 
كل أنواع وأشكال الإعلام المقدمة حالياً، 

التقليدي أو الجديد، فــإن البودكاست 
حقق قفزات هائلة في جذب الإعلانات، 
فــبــات يــســتــقــطــب اســتــثــمــارات إعــلانــيــة 
مختلفة الأشــكــال، ســواء كانت فواصل 
إعلانية أو نصاً يقرأه مقدم البودكاست 
نــفــســه... أمــا السبب فــي إقــبــال المعلنين 
عـــلـــى الـــبـــودكـــاســـت فـــهـــو تـــأثـــيـــره عــلــى 
المـــســـتـــهـــلـــك، وخــــصــــوصــــيــــة مـــخـــاطـــبـــة 
الــجــمــهــور، وإمــكــانــيــة مــعــرفــة حــجــم من 

وصلتهم الرسالة الإعلانية المباشرة».
حــقــاً، يشهد «الــبــودكــاســت» زيــادة 
مـــتـــســـارعـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
ووفقاً لتقرير نشره موقع «ستاتيستا» 
مطلع فبراير (شباط) الحالي، فإن «عدد 
مــســتــمــعــي الــبــودكــاســت فـــي بــريــطــانــيــا 
تــــجــــاوز ١٩٫١ مـــلـــيـــون مــســتــمــع خـــلال 
المــتــوقــع أن يرتفع إلى  عــام ٢٠٢١. ومــن 

٢٨ مليون بحلول عــام ٢٠٢٦». ويشير 
تــقــريــر المـــوقـــع إلــــى أنــــه فـــي «الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية وصل عدد مستمعي 
الــبــودكــاســت خـــلال عـــام ٢٠٢١ إلـــى ١٢٠ 
مليون مستمع، مــع توقع وصــولــه إلى 
١٦٠ مليوناً عام ٢٠٢٣ بزيادة تصل إلى 

٢٠ مليون مستمع سنوياً».
كــذلــك أفـــادت دراســـة نشرها موقع 
«آي إيـــه بـــي» الــبــحــثــي المــتــخــصــص في 
الــولايــات المتحدة الأميركية، منتصف 
المــــــاضــــــي، أن «حــــجــــم عــــائــــدات  الـــــعـــــام 
الإعــلانــات في صناعة البودكاست زاد 
بــنــســبــة ١٩ فـــي المـــائـــة عـــام ٢٠٢٠. ومــن 
المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات 
الإعــــلانــــيــــة فـــيـــهـــا الــــعــــام المـــقـــبـــل ٢٠٢٣ 
الملياري دولار». وذكر إيريك جون، نائب 
مدير مركز الإعلام في «آي إيه بي»، إن 

«صــنــاعــة الــبــودكــاســت ستشهد قــفــزات 
خلال العامين المقبلين، فحتى خلال فترة 
العمل من المنزل نتيجة جائحة (كوفيد 
– ١٩) ظل البودكاست وسيطاً مفضلاً 

للجمهور، استفاد منه المعلنون».
وفــــــي ســــيــــاق مـــــــــوازٍ، أشـــــــار مــوقــع 
«إيــه ماركتير» في دراســة أجــراهــا على 
١٨ دولـــة ونشرها فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إلــى أن «عــدد مستمعي 
البودكاست وصــل عــام ٢٠٢١ إلــى نحو 
٣٨٤ مليون مستمع، ومتوقع أن يصل 
إلى ٤٢٤ مليون مستمع العام الحالي، 
ويـــتـــجـــاوز الـــــــ٥٠٠ مــلــيــون مــســتــمــع عــام 
٢٠٢٤». وتؤكد الدراسة «ازدياد شعبية 

البودكاست في جميع أنحاء العالم».
عـــــودة إلــــى الــعــالــم الـــعـــربـــي، يــقــول 
أنــــس بــنــضــريــف إن «مـــســـاحـــة الــحــريــة 
التي يوفرها البودكاست فــي مناقشة 
الـــقـــضـــايـــا المــــتــــعــــددة، تــجــعــلــه وســيــطــاً 
مقبولاً ومطلوباً على المستوى العربي، 
فهو يستطيع خلق عــلاقــة حميمة مع 
المستمع ويــشــعــره بــأنــه مــوجــه لــه، مما 
يــقــربــه أكـــثـــر لــلــجــمــهــور»، مــوضــحــاً أن 
«مــســتــوى انــتــشــار الــبــودكــاســت عربياً 
يختلف من منطقة لأخرى، فبينما يشهد 
ازدهاراً وانتشاراً في دول الخليج، يقل 
هذا الانتشار في منطقة شمال أفريقيا».

مـــن جــانــبــه، يــؤكــد إيـــهـــاب الــزلاقــي 
أن «المنطقة العربية ما زالت في مرحلة 
اســـتـــكـــشـــاف الــــبــــودكــــاســــت كـــغـــيـــره مــن 
أشــكــال الإعـــلام الــجــديــدة، وهــنــاك حالة 
اهــتــمــام حقيقية ومــتــزايــدة بصناعته 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة لأســبــاب مــتــعــددة 

أنــه يقدم مواضيع متنوعة  مــن بينها: 
من تاريخ واقتصاد وترفيه، ويتطرق 
إلــى قضايا حساسة قــد لا يتطرق لها 
الإعلام التقليدي». ثم يشير إلى «ظهور 
شركات عربية في الأردن ومصر ولبنان 
متخصصة في إنتاج البودكاست مما 
يــؤكــد تــزايــد الاهــتــمــام بــهــذه الصناعة، 
وإن لــم يــكــن ذلـــك بحجم صــعــودهــا في 

الغرب».
أيــــضــــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــؤســـســـي 
تـــــحـــــاول وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الــتــقــلــيــديــة 
استكشاف هذه الصناعة الجديدة. وهنا 
يــروي الــزلاقــي تجربة «المــصــري اليوم» 
مـــع إنـــتـــاج «الـــبـــودكـــاســـت»، قـــائـــلاً إنــهــا 
«قــدمــت حلقات بــودكــاســت خــلال شهر 
رمــضــان المــاضــي فــي إطــار استكشافها 
لــهــذا الــشــكــل المـــزدهـــر مـــن الإعـــــلام؛ لكن 
الــتــراكــم الكافي  لــم يحدث لها  التجربة 
ولــــــــم تــــتــــحــــول لـــلـــشـــكـــل المـــــؤســـــســـــي». 
ويستطرد أن «هناك نقطة مهمة يجب 
الانتباه لها في هذا السياق، وفي سياق 
الإعلام الجديد بشكل عام... فالعالم الآن 
يــتــجــه لــفــكــرة مــنــتــج المــحــتــوى الـــفـــردي، 
وليس المؤسسات التي تحتكر النشر، 
قــــادر على  حــيــث يستطيع أي شــخــص 
إنتاج محتوى أن ينشره، ويحصل على 
عائدات مالية منه دون الحاجة لمؤسسة 
كبرى يحمل اسمها». ثم ذكر أن «الفرد 
أسرع من المؤسسة في تنفيذ وملاحقة 
التطورات الجديدة، فالمؤسسات تحتاج 
إلى وضع خطط وضخ ميزانيات وبحث 
إمــكــانــيــة الاســـتـــمـــرار، وفـــي الــنــهــايــة قد 

تستمر التجربة أو لا».

نتالي نعوم

إيميلي مايتليس وجون سوبل
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سمير غريب يكشف جوانب من تاريخ الحركة التشكيلية العربية

«الجمال المضاد»... تأملات نقدية في الفن والعمارة
القاهرة: رشا أحمد

يستهل الناقد التشكيلي سمير 
غــــريــــب كـــتـــابـــه «الــــجــــمــــال المــــضــــاد» 
الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بالإشارة إلى بعض 
الــتــي يستند  المــفــاهــيــم التأسيسية 
إليها في عمله، منها مرجعية الناقد 
في الحكم على الأشياء والتي تأتي 
من توافر عناصر مهمة، يرى أولها 
التمتع بالخيال الرحب، إذ لا يمكن 
أن يــحــاكــم الــنــاقــد عــمــلاً فــنــيــاً يقوم 
على الخيال دون أن يمتلك هو نفسه 
خـــيـــالاً مــقــابــلاً، مـــؤكـــداً أنـــه إذا كــان 
الفنان مبدعاً فالناقد أيضاً كذلك مع 
اختلاف الوسيلة، فضلاً عن أهمية 
تمتعه بــذوق شخصي والكثير من 
الــثــقــافــة الــعــامــة والــتــمــكــن مــن اللغة 
الــتــي يكتب بــهــا عــلــى نــحــو يجعله 
النقد،  يمتلك أسلوباً خاصاً به في 
لافتاً إلى أن هناك النقاد الطليعيين 
المنفتحين عــلــى الابــتــكــارات الفنية 
المتمردة والثورية، مقابل الرجعيين 
الــذيــن يــدافــعــون عــن نــظــام التفكير 
والقيم والفن المألوف اجتماعياً الذي 

يتوافق معهم.
يقع الكتاب فــي (٤٣١) صفحة 
مـــــن الـــقـــطـــع المــــتــــوســــط، ويــتــضــمــن 
تـــأمـــلات نــقــديــة فـــي الــفــن والــعــمــارة 
عربياً وعالمياً، سواء عبر استعراض 
نــمــاذج تطبيقية، ورصــــد لمحطات 
وجوانب مهمة من تاريخ التشكيل 
الـــعـــربـــي والــــفــــن عـــمـــومـــاً. ويــتــوقــف 
المــؤلــف عــنــد عـــام ١٥٥٠ الــــذي شهد 
صـــــدور كـــتـــاب جـــورجـــيـــو فـــاســـاري 
أبـــرز المهندسين المعماريين  «حــيــاة 
والرسامين والنحاتين الإيطاليين» 
حـــيـــث يـــعـــد الأول فــــي تــــاريــــخ الــفــن 
والفنانين ويمكن تسميته التاريخ 
النقدي لعصر بأكمله لأن فاساري 
لا يــوثــق تــطــور فـــن عــصــر النهضة 
فــحــســب، بـــل يــضــع أيـــضـــاً مــعــايــيــر 
للقيمة الفنية ويطرح على أساسها 

تسلسلاً هرمياً للفنانين.
ويـــوضـــح أن الــنــقــد الــفــنــي نما 
بشكل كبير في القرن التاسع عشر 
عـــنـــدمـــا بــــــدأ الــــفــــنــــانــــون فـــــي صــنــع 

أعـــمـــال ذات مــســتــقــبــل غــامــض بـــدلاً 
مـــن الــعــمــل مـــع الــكــنــيــســة أو الــدولــة 
الــتــي طــالــب مــســؤولــوهــا فـــي كثير 
مــــن الأحـــــيـــــان الـــفـــنـــانـــين بـــالالـــتـــزام 
الآيــديــولــوجــي والأســلــوبــي فأصبح 
الــــفــــنــــانــــون مـــســـتـــقـــلـــين ومـــنـــتـــجـــين 
متحمسين لسوق لم تكن موجودة 
من قبل بالطبع. ويرصد غريب في 
هــذا السياق أصـــداء دعــوة الفنانين 
الانطباعيين مثل كوربيه ومانيه إلى 
نظريات جديدة جذرية في التصوير 
الــدعــوة النقدية في  متقمصين دور 
وقت لم يكن فيه النقاد المعاصرون 
الــتــطــورات الطليعية  لــهــم يــدعــمــون 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، حــيــث كــان 
للمصورين ما بعد الانطباعيين بول 
غوغان وفينسنت فان جوخ اللذين 
اســــتــــفــــادا مــــن الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة 
وبخاصة اللونية لدى الانطباعيين 
حظ نقدي أفضل تمثل إلى حد كبير 
في شخص الناقد الفرنسي العظيم 
ألبير أوريه الذي كتب أول مقال على 
الإطلاق عن فان جوخ ١٨٩٠ وقدم فيه 

رؤية إيجابية للغاية.

حكاية «آمي نمر»

ومــــن الــتــنــظــيــر إلــــى الــتــطــبــيــق، 
يفرد المؤلف مساحة كبيرة لنموذج 
نسائي خــاص لا يحظى بالأضواء 
في تاريخ الحركة التشكيلية العربية 
مــتــمــثــلاً فـــي الــفــنــانــة المــصــريــة آمــي 
الــتــي ســافــرت  نــمــر (١٨٩٨ – ١٩٦٢) 
إلـــــــى إنــــجــــلــــتــــرا حــــيــــث درســـــــــت فــي 
لــلــفــنــون الجميلة  مـــدرســـة «ســـــلاد» 
بلندن كما تعلمت الفن في باريس 
ورومــــــــا، وتــــزوجــــت عـــــام ١٩٣٢ مــن 
والـــتـــر ســـمـــارت المــســتــشــار الــشــرقــي 
الموصوف بالمثقف المستنير للسفارة 
البريطانية في القاهرة. كان سمارت 
الفارسية  متخصصاً في الدراسات 
والـــــعـــــربـــــيـــــة، وحـــــصـــــل عــــلــــى لــقــب 
«ســـيـــر»، وهـــو أول مــن أتــــاح فرصة 
عمل للورانس داريـــل، مؤلف روايــة 
«رباعية الإسكندرية» الشهيرة، في 
وزارة الإعلام البريطانية. كانت فيلا 
الزوجية الفاخرة التي أقامت فيها 

آمي في حي الزمالك مخصصة لكبار 
المــوظــفــين الــبــريــطــانــيــين فـــي مــصــر، 
وكـــانـــت هـــي وزوجـــهـــا يستضيفان 
فــــيــــه شـــخـــصـــيـــات مـــــن كـــــل الــــشــــرق 
الأوســــــــط وأوروبـــــــــــا. وعـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، زار الشاعر والمتمصر جون 
موسكاتيللي عـــام ١٩٣٧ بــيــت آمــي 
فــــي الــــزمــــالــــك ووصــــفــــه فــــي حــديــث 
مــعــهــا نـــشـــرتـــه جــــريــــدة «الأســــبــــوع 
الــفــرنــســيــة، ومما  المــصــري» باللغة 
جاء فيه: «استقبلتني في مرسمها 
الوردي اللون حيث بعض اللوحات 
معلقة على الحائط، لوحات أخرى 
مبعثرة، بيانو في ركن وفوقه بعض 
الـــتـــحـــف. قـــالـــت لــــي إنـــهـــا لا تــلــعــب 
البيانو لكنها تحب أن تستمع إلى 
أصـــدقـــائـــهـــا عــنــدمــا يـــعـــزفـــون عليه 
وبـــخـــاصـــة عـــنـــدمـــا يـــعـــزف أحـــدهـــم 
عــمــلاً لــبــاخ. يــواجــه مكتبها نــافــذة 
يرى الواحد منها الشمس في سماء 

حي الزمالك».
ظـــهـــرت مــوهــبــتــهــا فــــي الـــرســـم 
مبكراً فأرسلها والدها لتتعلمه في 
إنجلترا وكــان عمرها خمسة عشر 
عــامــاً، بعد ذلــك تـــرددت على مرسم 

والـــتـــر ســـيـــكـــرت، صـــديـــق الــفــنــانــين 
الفرنسيين ديجا ومونيه، وتعلمت 
مــنــه الــتــأثــيــريــة. عــنــدمــا عــــادت إلــى 
مصر كان عليها أن ترسم بمفردها 
لخمس أو ست سنوات، وفي باريس 
اهتم بها الفنان والناقد الفرنسي 

أندريه لوت.

كـــان عــمــرهــا سبعة عــشــر عاما 
عندما أقامت معرضها الأول، ووافق 
مــنــظــمــو «صــــالــــون الـــخـــريـــف» على 
مشاركتها بلوحتين هما «عاطفة» 
و«مشهد من مقهى». في عام ١٩٢٨ 

عرضت لوحتها عن طبيعة صامتة 
فــي غــالــيــري «واريـــــن» فــي لــنــدن في 
معرض مشترك مع الروائي الشهير 
د.ه.لورانس. وفي عام ١٩٣٠ شاركت 
في معرض بعنوان «زهور وفواكه» 
في غاليري «فيرتهيم» في باريس، 
ثــــم فــــي عـــــام ١٩٣٢ حــظــيــت بــشــرف 

اختيار لوحتين من لوحات الوجوه 
الـــتـــي رســمــتــهــا لـــتـــشـــارك بــهــمــا في 
مـــعـــرض «مـــائـــة عــــام مـــن الــتــصــويــر 
آنــجــر»، كما  الفرنسي للوجوه منذ 
شاركت في معرض صالون القاهرة. 
وكانت آمي نمر أول من اقترح منح 
الــفــنــانــين المــصــريــين الــشــبــان تفرغاً 
لدراسة الفن خارج مصر وبالتحديد 
في إيطاليا، الأمر الذي طبّقته الدولة 
بعد ذلك من خلال إقامة «الأكاديمية 
المصرية للفنون بــرومــا» كما كانت 
أول فنانة تذهب إلى صحراء أسوان 
فــــي صـــعـــيـــد مـــصـــر لـــتـــرســـم الــــــروح 

الشرقية المتوهجة.
في نهاية الثلاثينات من القرن 
الــعــشــريــن تــعــرفــت آمـــي عــلــى جــورج 
الــحــركــة السريالية  حــنــين، مــؤســس 
في مصر، وتعرفت معه على باقي 
أعـــضـــاء جــمــاعــة «الـــفـــن والـــحـــريـــة» 
المــعــبّــرة عــن هــذه الــحــركــة. اشتركت 

معهم في معارضهم التي أقاموها 
فــي الأربــعــيــنــات فــي الــقــاهــرة تحت 
عنوان «الفن الحر». من هنا دخلت 
آمي عالم السريالية التي ظهرت في 
الــخــاص حيث  لــوحــاتــهــا بطابعها 
اتـــســـمـــت بـــالـــتـــشـــاؤم مــــع الاهـــتـــمـــام 
بدراسة الضوء وبدت أشكالها أقل 
نحتية وألوانها بــاردة، كما كشفت 
موضوعاتها عــن أحــلام مصحوبة 
الــواقــع فكانت تميل  بشكوك تــجــاه 
إلى تصوير شخوص تبدو مصابة 
بفقر الدم. ومن لوحاتها السريالية 
«دراســــــة تــحــت المــــــاء» تـــصـــور فيها 
هـــيـــكـــلاً عـــظـــمـــيـــاً تـــغـــمـــره الأســــمــــاك 

ببرودة وهدوء.

فنانات سعوديات

وتحت عنوان «تأملات عربية» 
يشير غريب إلــى أنــه فوجئ بحجم 
المعارض التي شاركت فيها فنانات 
ســعــوديــات، والأمــــر لا يــتــوقــف عند 
الــكــم فقط فقد فــوجــئ كــذلــك بحجم 
التميز فــي أعــمــال عــدد كبير منهن 
مـــثـــل جـــــوهـــــرة آل ســـــعـــــود، ومـــنـــال 
الدويان، والشقيقتين رجاء وشادية 
عــالــم الــلــتــين شــاركــتــا فـــي «بــيــنــالــي 
فــــي أول  الـــــدولـــــي ٢٠١١»  فــيــنــســيــا 
وجود لاسم المملكة في هذا البينالي 
الـــعـــريـــق. وهـــنـــاك أيـــضـــاً هــبــة عــابــد 
الــتــي شــاركــت فــي بــيــنــالــي فينسيا 
أيضاً عــام ٢٠١٣ مع ســارة العبدلي 
ونــورا بــوزو وغيرهن كثيرات ممن 
درسن الفنون ويعرضن في أوروبا 
والــولايــات المتحدة على نحو يغيّر 
المــــرأة الخليجية التقليدية  صـــورة 

لدى الرأي العام الغربي.
ويــبــدي غريب اهتماماً خاصاً 
بتجربة جــوهــرة آل ســعــود، مشيراً 
إلــــــى أنــــهــــا درســـــــت نـــظـــريـــة الــفــيــلــم 
وحصلت على ماجستير في الفنون 
وهـــــي مــــن الـــفـــنـــانـــات الـــتـــي تــفــصــح 
أعمالهن بوضوح عن توجه نسوي، 
مشدداً على أن هذا التوجه لا علاقة 
لـــه بــقــيــمــة الــعــمــل الــفــنــي، فـــالإبـــداع 
يقيّم فــي ذاتــه ولا علاقة لــه بجنس 
المبدع. ومن أعمال جوهرة المتميزة 

فـــي ذاتـــهـــا تــلــك الأعـــمـــال الــطــبــاعــيــة 
بالأبيض والأسود الداكن التي تبدو 
تــعــبــيــراً عــن صــبــر الأنــثــى وشغلها 
اليدوي في بناء نسيج قوي أو بناءٍ 

صرحيّ في حجم اللوحة.

مليكة ورسلان

وعلى الطرف الآخــر من العالم 
العربي، وتحديداً في المغرب، يلفت 
المــــؤلــــف إلـــــى أن هـــنـــاك مــــن تـــذكّـــرك 
الــســعــوديــة وهـــي الفنانة  بــجــوهــرة 
مــلــيــكــة صـــقـــلّـــي، فــقــد تــعــلــمــت الــفــن 
وتـــعـــرضـــه فــــي أوروبــــــــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة كــمــا تــفــصــح أعــمــالــهــا هي 
الأخرى عن نسويتها، يبرز ذلك على 
نحو خاص في سلسلة رسوماتها 
«بالأبيض والأســـود» التي سمّتها 
«مشربية» واستوحت فيها تشكيل 
المــشــربــيــة لــلــضــوء والـــظـــل وعــلاقــتــه 
بالملامح الأنثوية. وبالمكان كحامل 

لرؤية وتاريخ.
ومـــــن الأجـــــيـــــال الأكــــثــــر حـــداثـــة 
فــي مسيرة الفن المــصــري المعاصر، 
يــتــوقــف غــريــب عــنــد تــجــربــة الــفــنــان 
المصري أشرف رسلان الذي يعيش 
وحــيــداً فــي مرسمه الصغير خــارج 
أطـــــــراف مـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة، لا شـــيء 
المــوســيــقــى. اخــتــار  يصاحبه ســـوى 
الــحــيــاة فــي مــكــان نــــاءٍ يــضــم بعض 
الفنانين وقليلاً مــن البشر، يلتقط 
ملامحهم ويرسمهم بأسلوب مشرق 
الــتــشــخــيــصــيــة وإن لم  إلــــى  يــجــنــح 
يرسمهم يــرســم طبيعة صامتة أو 
بيوتاً على وشك الكلام أو واحداً من 

البشر يتنفس في بيت صامت.
يـــشـــار إلـــــى أن ســمــيــر غـــريـــب، 
أحـــد الــبــاحــثــين الـــدؤوبـــين فـــي الــفــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، ومــــــن أبـــــــرز مــؤلــفــاتــه 
«الـــســـيـــريـــالـــيـــة فــــي مــــصــــر»، و«فــــي 
تأريخ الفنون الجميلة»، و«معارك 
الــعــمــران». شغل عــدداً مــن المناصب 
المـــهـــمـــة مـــنـــهـــا: مــــديــــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
المــصــريــة فــي رومـــا، ورئــيــس كــل من 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، ودار 
الــقــومــيــة، وجهاز  الكتب والــوثــائــق 

التنسيق الحضاري.

من أعمال الفنانة 
السعودية سارة العبدلي

تعتمد على تجاربهن في العيش وسط العنف

«قلمي جناح طائر»... 
قصص قصيرة لكاتبات أفغانيات

لوسي نايت 
ترجمة: سعد البازعي*

انــطــلاق للمّ  المــخــتــارات نقطة 
شمل الكاتبات الأفغانيات وجعل 

أصواتهن مسموعة في العالم
حــــين قـــــــررت لــــوســــي حـــنـــه أن 
تـــجـــمـــع مــــخــــتــــارات مـــــن الــقــصــص 
القصيرة لنساء أفغانيات عام ٢٠١٩ 
كان واضحاً أن ذلك مشروع هائل 
الطموح. معظم المؤلفين المشاركين 
تــيــحــت لهم الفرصة 

ُ
أ لــم يسبق أن 

للعمل مع محرر. إحدى المشاركات 
أرسلت قصتها عبر «واتساب» في 
صور التقطتها لصفحات مكتوبة 
بـــخـــط الــــيــــد. أخــــــرى ســـبـــق لـــهـــا أن 
نــشــرت عملها على الإنــتــرنــت لكن 
دون أن يُطبع. قالت: «لم يسبق أن 
التقيت ناشراً محلياً مستعداً لنشر 
كتاب دون أن يطلب المال من المؤلف. 
ومن المستحيل العثور على ناشر 
أجنبي يريد قــراءة أي كتاب إن لم 

يكن عن الحرب».
ثم ألقى «كوفيد - ١٩» بظلاله 
عام ٢٠٢٠ لتتبعه عودة «طالبان» 
إلى السلطة عام ٢٠٢١. «كان عملاً 
صعباً» باعتراف حنه، وهي موظفة 
سابقة في «بــي بي ســي» ساعدت 
عــلــى إنـــشـــاء «غـــرفـــة الـــكـــتّـــاب لــدى 
ــشــرت مــخــتــارات 

ُ
(بـــي بــي ســــي)». ن

«قلمي جناح طائر» هذا الأسبوع 
مــن خـــلال مطبعة «مــاكــلــيــهــوس»، 
لـــكـــن لــــم يــســبــق لــكــثــيــر مــــن فــريــق 
العمل أن التقوا. نظراً لكون ١٨ من 

الــكــتــاب مــن أفغانستان (استطاع 
عشرة منهم أن يخرجوا منها منذ 
ذلــــك الـــحـــين)، ووجـــــود المـــحـــرر في 
سريلانكا والمترجمين في المملكة 
المــتــحــدة، كـــان مــمــا لا مــفــر مــنــه أن 
يكون التواصل افتراضياً. حقيقة 
أن الكتاب منشور الآن كانت نتيجة 
أنه كان جهداً جماعياً اعتمد على 
الــجــمــيــع بعضهم بــبــعــض»،  «ثــقــة 

كما تقول حنه.
مـــنـــظـــمـــة  المـــــــــشـــــــــروع  أدارت 
لــدعــم عــمــل الكتاب  أسستها حــنــه 
المهمشين، هي «سرديات لم تُروَ». 
حـــين كـــانـــت حــنــه فـــي أفــغــانــســتــان 
قبل أربــعــة أعـــوام تعمل مــع كتاب 
ســـيـــنـــاريـــو تـــحـــدثـــت مــــع كـــاتـــبـــات 
أفــغــانــيــات كــــان يــمــكــن الاســتــعــانــة 
بـــهـــن لــلــعــمــل فــــي درامــــــــا إذاعــــيــــة، 
لكنهن وجدن أن من الصعب نشر 
أعمالهن السردية. ولعزمها على 
تــقــديــم المــســاعــدة ســعــت حــنــه عند 
عــودتــهــا إلـــى المملكة المــتــحــدة إلــى 
الـــلازم ليولَد مشروع  جمع المبلغ 

«كتابة أفغانستان».
بــعــد دعــوتــين مــفــتــوحــين عبر 
أفغانستان لتقديم النصوص، مع 
تركيز الدعوة الثانية على مناطق 
مـــعـــزولـــة د، قـــــرأ الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
مــشــروع «ســـرديـــات لــم تُــــروَ» نحو 
٣٠٠ نـــص قــبــل اخــتــيــار ١٨ كــاتــبــة 
ليسهموا في «قلمي جناح طائر».

يــعــتــمــد الــكــثــيــر مـــن القصص 
على تجارب الكاتبات في العيش 
وســـــــــط الــــــعــــــنــــــف. فــــقــــصــــة زيــــنــــب 

أخــلاقــي «بــلــوســوم»، مــثــلاً، تكتب 
عن التفجير الفعلي لمدرسة سيد 
الشهداء الثانوية في كابل. تنتهي 
القصة بأمل مفعم بالتحدي: تقرر 
راويتها الشابة نكبخت أن «تُظهر 
بعض الشجاعة في وجه كفاحنا» 

وتقرر العودة إلى المدرسة.
وجـــــــــدت أخــــــلاقــــــي إحـــســـاســـاً 
مــشــابــهــاً بــــالأمــــل حــــين أدركـــــــت أن 
عـــمـــلـــهـــا ســــيــــصــــل إلــــــــى مــخــتــلــف 
أنـــحـــاء الــعــالــم. تـــقـــول: «فـــي الأيـــام 
الأســوأ من تاريخ بــلادي، منحني 
(الـــعـــمـــل مـــع «مــــا لـــم يـــــــروَ») الأمـــل 
والعزيمة لأكــتــب». وتضيف حنه 
أن «هذه الكاتبات لا يحصلن على 
الـــذي يحصل عليه الكتاب  الــدعــم 
البريطانيون فــي بــدايــاتــهــم. ولــذا 
فإن هذا المشروع يتعلق بتشجيع 
حــــــراس الـــبـــوابـــة فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
الترحيب بالأصوات المترجمة التي 
قد لا تمتلك بالضرورة بنية تحتية 

إبداعية تدعمهم».
ماري بامياني، التي تتمحور 
قصتها «البقرة السوداء» حول أم 
الــعــيــش لأســرتــهــا،  تــكــافــح لتوفير 
تـــــتـــــحـــــدث بــــــــحــــــــرارة عـــــــن أهـــمـــيـــة 
الاستماع إلى أصوات الأفغانيات. 
تقول إن مختارات «(قلمي جناح 
طــــائــــر) هــــي نــقــطــة الانــــطــــلاق لــلــمّ 
شمل الكاتبات الأفغانيات وجعل 
أصـــواتـــهـــن مــســمــوعــة فـــي الــعــالــم. 
عــلــى الــعــالــم ألا يــتــرك هـــذا الــضــوء 

ينطفئ».
*عن جريدة «الغارديان» البريطانية.

«فم يملؤه التراب» للسلافي شيبانوفيتش بترجمة عربية

 حكاية الرجل الذي ظل يضحك حتى في مماته
صدوق نور الدين *

تضعنا رواية «فم يملؤه التراب» 
(دار أثر/ ٢٠٢١)، أمام تجربة روائية 
ــــتــــراث الــــــروايــــــة الــعــالمــيــة  تـــنـــضـــاف ل
المترجم إلى اللغة العربية، بالتحديد 
عن الأدب السلافي الذي خبر القارئ 
الــعــربــي بــعــض عـــوالمـــه تــأســيــســاً من 
روايــة «جسر على نهر درينا» لإيفو 
أندريتش (١٨٩٢/ ١٩٧٥). والواقع أن 
فـــرادة هــذه التجربة الــتــي أقـــدم على 
الــروائــي  بــكــفــاءة واقـــتـــدار  ترجمتها 
أحـــمـــد الــــويــــزي، تــتــمــثــل فـــي طبيعة 
الصوغ الروائي التجريبي. فالروائي 
بـــرنـــيـــمـــر شـــيـــبـــانـــوفـــيـــتـــش (١٩٣٧/ 
الــروايــة معتمداً  بــنــاء  ٢٠٢٠)، اخــتــار 
التداخل بين نصين: نص إطار يشكل 
نواة الرواية. ويتفرع عنه/منه نص 
مؤطر يستكمل البناء ويوسع دوائر 
المعنى. من ثم يتناوب على مستوى 
الــحــكــي الــنــصــان وفــــق الــتــمــيــيــز بين 
خطين: باهت ومضغوط، إذ وحتى 
في غياب التفريق، فإن وجهة النظر 
المعتمدة التي يحيل عليها الضمير 
(نحن)، في مقابل الغائب (هو)، تقود 
إلى التصور الشكلي للكتابة الروائية 

التي تعد اختياراً للإنجاز الروائي.
تـــنـــفـــتـــح الـــــــروايـــــــة عــــلــــى الـــنـــص 
- الإطـــــــار وتــنــغــلــق عـــلـــيـــه. وتــرتــبــط 
بــشــخــصــيــتــين: واحـــــدة تــحــمــل الاســـم 
العلم «ياكوف» والثانية بدون اسم، 
وتعتمد ضمير المتكلم (نحن). وأما 
الحكاية فتتجسد في كونهما قطعا 
شوطاً من رحلتهما بالقطار، ليتحقق 
اجــتــيــاز الــبــقــيــة مــشــيــاً عــلــى الأقـــــدام. 
وأمـــــام مــنــظــر طــبــيــعــي نــصــبــا خيمة 
بحثاً عن الاستقرار والــراحــة. لكنها 
تكسرت عند رؤية شخصية تأتي في 

نظرهما أفعالاً غريبة:
«كان ذلك الشخص الذي تراءى 
لنا، مثل نقطة سوداء غامقة. شبيهاً 
إلى حد ما بحشرة عملاقة كان. توقف 
في مكان غير بعيد عنا، فأدركنا من 
خلال حركة كتفيه، وقبل أن يتنسى 
لــه حتى النبس بــأي ســـؤال، بــأنــه لم 
يــتــوقــف تــحــديــداً، إلا بــنــيــة مــبــيــتــة». 

(ص/ ١٩)
مــن ثــم ستلوذ هــذه الشخصية 
الــتــي انضم  بــالــفــرار لتتم ملاحقتها 
إلــيــهــا أحــــد الــــرعــــاة فـــي الـــبـــدايـــة، ثم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يــــرغــــبــــون الــــتــــعــــرف عـــلـــى الأســــبــــاب 

الداعية للهروب. وعلى امتداد الرواية 
سيبرز السؤال:

مــــــــاذا ســــيــــحــــدث؟ كـــيـــف ســيــتــم 
اللغز  الــقــبــض عــلــى هـــذه الشخصية 
والمــلــغــزة؟ ثــم مــا السبب الــداعــي إلى 
هــــروبــــهــــا؟ ويـــنـــتـــهـــي الـــنـــص الإطـــــار 
بالعثور على الشخصية ميتة والفم 
مــمــلــوء بــالــتــراب دون مــعــرفــة حقيقة 
الــتــي تستجلى انطلاقاً من  هروبها 

النص المؤطر.
«بــالــفــعــل عــثــرنــا عليه فـــوق تلك 
الصخرة. كان يضطجع فوق العشب، 

وهو ممدد على ظهره، وعار تماماً؟» 
(ص/٧٢)

«كــان فكه مليئاً بــالــتــراب، وبما 
لست أدري أي عشب كريه الرائحة». 

(ص/٧٣)
لا تحمل الشخصية فــي النص 
المــــؤطــــر اســــمــــاً مـــــحـــــدداً. ويــــتــــم ســـرد 
حــكــايــتــهــا بــاعــتــمــاد ضــمــيــر الــغــائــب 
(هــــــو) كـــمـــا ســـلـــف. فـــهـــي تـــعـــانـــي مــن 
مــرض غير محدد نوعه في الــروايــة، 
إذ وبــــعــــد إجــــــــراء فـــحـــص لــتــاريــخــه 
ستكتشف الشخصية أن أيامها في 
الــحــيــاة بــاتــت مــــعــــدودة، وســتــخــتــار 
الــفــرار بحثاً عــن مــوت هـــادئ منعزل 
مــا دامـــت تعيش منفردة بعد فقدان 

الوالدين.
«لقد أصاب الاختيار فعلاً، حين 
أذعــــن لــرغــبــتــه الــجــامــحــة فــي الــفــرار، 
تــحــت جــنــح الــلــيــل، إلــــى أبـــعـــد نقطة 
ممكنة، هرباً من البشر، ومــن كل ما 
بمقدوره الدفع به، ولو للحظة واحدة، 
إلـــى الــبــحــث عــن مــســاعــدة أو عــــزاء». 
(ص/١٧)وتــــســــتــــحــــضــــر الــشــخــصــيــة 
حكاية الجد الأعلى «يوكسيم» الذي 
لــــم يـــخـــضـــع لـــطـــقـــوس المــــــــوت، حــيــث 
أقــــدم عــلــى تــكــســيــر تــابــوتــه والــتــهــام 

كــمــيــة الــلــحــم المــخــصــصــة لــلــمــعــزيــن، 
وكأنه بهذا السلوك يبعث من جديد 
ويحتمي بالسخرية ممن يترقبون 
مـــوتـــه. وبـــذلـــك فــالــشــخــصــيــة - وهــي 
تــســتــحــضــر - تــســتــمــد قـــوة الــصــمــود 

والمواجهة:
«ألن يجد هو في الحنق أيضاً، 
مــثــلــه مــثــل يــوكــســيــم الـــعـــجـــوز، الـــذي 
ينتسب إلى سلالته، الخلاص الذي لم 
يستطع إيجاده في الحب؟» (ص/٥٦) 
وإذا كانت الشخصية أفلحت بالفعل 
في الفرار، فإن الموت لاحقها في ضوء 
كـــــون الــــوجــــود الــفــعــلــي والــــحــــق لأي 
شخصية لا يمكن تحققه فــي غياب 

الحب والجمال.
الــرئــيــس للحكايتين  الــنــاظــم  إن 
(الإطـــــار والمـــؤطـــرة) فــكــرة المــــوت. إنــه 
الحقيقة الثابتة التي مهما حاولنا 
الــهــروب منها تظل تلاحقنا. وهــي - 
بالطبع - فكرة فلسفية تدرج الروائي 
فـــي إيـــصـــال مــعــنــاهــا مــعــتــمــداً إيــقــاع 

التسريع والتبطيء.
فالتسريع يتحقق لحظة الفرار 
والمـــلاحـــقـــة، والــتــبــطــيء يــســتــشــف لما 

تتوقف الشخصيات عن الجري.
* كاتب مغربي

أنطولوجيا للشعر الفلسطيني الراهن بالفرنسية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

صــدرت حديثاً عن دار «بْــوان» 
الـــفـــرنـــســـيـــة أنـــطـــولـــوجـــيـــا جـــديـــدة 
الــراهــن، باللغة  للشعر الفلسطيني 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ضـــمـــت نـــصـــوصـــاً قـــام 
بتجميعها وتأمين اختيارات أولية 
منها الشاعر المغربي ياسين عدنان، 
فــيــمــا تـــولـــى الــشــاعــر المــغــربــي عبد 
اللطيف اللعبي، الاختيار النهائي 
لـــلـــنـــصـــوص الـــــتـــــي أنـــــجـــــز بــنــفــســه 

ترجمتها.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــــــوزع هـــذه 
الأنطولوجيا في المكتبات الفرنسية 
والفرنكوفونية عبر العالم ابتداءً من 
يــوم الجمعة المقبل، فيما ستصدر 
فــي أصــلــهــا الــعــربــي قــريــبــاً عــن «دار 

المتوسط» بإيطاليا.
يــقــول عـــدنـــان: «حــيــنــمــا اقــتــرح 
عــــلــــي الــــلــــعــــبــــي فـــــكـــــرة الاشــــتــــغــــال 
أنــطــولــوجــيــا جـــديـــدة للشعر  عــلــى 
إلــى حــد كبير.  الفلسطيني تهيبت 
مَـــــنْ دعـــانـــي إلــــى مــرافــقــتــه فـــي هــذا 
الاخـــتـــراق المــدهــش لأحــــراش الشعر 
ــبِــرَ هذا 

َ
الفلسطيني الــراهــن رجــل خ

الشعر جيداً. فهو أول من قدمه إلى 
الـــقـــارئ الــفــرنــســي فـــي أنــطــولــوجــيــا 
المــقــاومــة الفلسطيني) سنة  (شــعــر 
يُــصــدِر بعد عقدين،  ١٩٧٠، قبل أن 
بباريس دائماً، (أنطولوجيا الشعر 
لـــذا، مــا إن  المــعــاصــر).  الفلسطيني 
اقترح علي اللعبي مُشاركَتَه إنجاز 
هــذه الأنــطــولــوجــيــا ليُترجِمها إلى 
الــفــرنــســيــة، حــتــى عــــدتُ إلـــى رفـــوف 
مكتبتي لأستل لائحة من مجايِلي 
الفلسطينيين، وهم شعراء لامعون 
وأصدقاء أعزاء. لكن (مجنون الأمل) 
يــصــبــو إلـــى فــتــح (الـــراهـــن الــشــعــري 
الــفــلــســطــيــنــي) عـــلـــى المــســتــقــبــل مــا 
أمــكــن. هــكــذا جــربــتُ الانــفــتــاح على 
جــيــلٍ أحـــــدث. والــحــصــيــلــة بــاقــة من 
الأصوات يمكن المجازفة بتسْمِيتها 

(جيل الألفية الجديدة)».
وخــتــم عــدنــان بـــأن هـــذا العمل 
الـــشـــعـــري الـــجـــديـــد هــــو «هــــديــــة مــن 
المغرب الأدبي للشعرية الفلسطينية 

المتميزة، والمتجددة باستمرار».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب الــلــعــبــي فــي 
تـــقـــديـــم الأنـــطـــولـــوجـــيـــا أنـــــه «يــكــفــي 
(الــتــاريــخ،   اســـم فلسطين 

َ
ــطَــق

ْ
يُــن أن 

الــــشــــعْــــب، عـــدالـــة  الــــبــــلــــد،  الأرض، 
الــقــضــيــة، الــكــفــاح مــن أجـــل الــحــيــاة، 
والآن الكفاح من أجل البقاء) ليحضر 
الــشــعــرُ كــضــيــفٍ مــن تــلــقــاء نــفــسِــه»؛ 
جِدُ في تاريخ 

َ
وأضاف أنه «نادراً ما ن

بَــلَــدٍ، والأمـــر يتعلق هنا  الأدب اســم 
بفلسطين تحديداً، يستحيل في حد 
ذاته شِعرية. ويجب الإقرار هنا بأن 
هذه المكانة تعود في جزء كبير منها 
لشعراء فلسطين: الرواد الذين طفقوا 
فــي بــدايــة الــقــرن المــاضــي يُــدرجــون 

فـــي ذاكــــــرة شـــعـــوب الـــشـــرق الأدنــــى 
ذاكـــــرة خــاصــة قــيــد الـــتـــكـــون، ذاكــــرة 
الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين الــــرازحــــين 
ــــيْــــرِ الــهــيــمــنــة الــبــريــطــانــيــة؛ 

َ
تــحــت ن

وجيل الستينيات، والسبعينيات، 
الــذي كــان مهندس النشأة بوضعِه 
العناصر المكونة للهوية الفلسطينية 
الوطنية والثقافية. وقد كان محمود 
درويـــش حــامــلَ مشعل هــذا الجيل، 
ولـــو أن شــجــرتــه الــســامــقــة لا يمكن 
أن تخفي غابة من الأصــوات القوية 
والأصــيــلــة: مــعــين بسيسو، توفيق 
زياد، فدوى طوقان، سميح القاسم، 
عز الدين المناصرة، محمد القيسي، 
أحمد دحبور، مريد البرغوثي، وليد 
خــزنــدار، خيري منصور، وآخــرون. 
لِتُغْني  وبعد ذلك، تعاقبت الأجيال 
هــــذه الــشــعــريــة وتــحــتــك بــالــنــزعــات 
المــعــاصــر وتحمي  الــجــديــدة للشعر 
وتُبْرِز ديمومة القضية الفلسطينية، 
هذه الشوكة التي تسعى قوى الموت 

إلى نزعها من الضمير العام».
وشدد اللعبي على أنه بالإضافة 
ــلِــحــة، هناك  لــلأســبــاب المــبــاشــرة والمُ
أخـــرى مــحــفــزة، منها «رفـــع تــحــدٍ لم 

يكن ممكناً عقداً أو عقدين من قبل: 
ضــمــان مناصفة دقيقة بــين النساء 
والــــرجــــال عــنــد اخـــتـــيـــار الـــشـــاعـــرات 
والشعراء»، و«إقامة الدليل من جديد 
على أنه في اللحظات الأشد صعوبة 
في تاريخ شعبٍ ما يكون الشعراء في 

الموعد ويقدمون أحسن ما لديهم».
ويرى اللعبي أنه بالنظر للواقع 
المعيش «كـــان مــن الممكن أن نتوقع 
شعراً متشظياً، غير متجذر في واقع 
محدد، دون وشائج ملموسة تربطه 
بأرض ومجتمع وثقافة واستمرارية 
تاريخية، وهذه كلها نواقص تضع 
في خانة الإشكاليات كلاً من شعور 
الانتماء والاعتراف والمطالبة بهوية 
خــاصــة. والــحــال أن الأمـــر غــيــر ذلــك 

تماماً».
وخـــتـــم الــلــعــبــي بــأنــهــم وجــــدوا 
فــي تــرجــمــة هـــذا الــشــعــر يُـــسْـــراً، كما 
وجـــدوا فيها لــذة، داعــيــاً الــقــراء إلى 
فــتــح المـــجـــال أمــــام هــــذا الــشــعــر لكي 
«يفتح أعيننا وقلوبنا مــن جديد، 
ويُــعــيــد إحـــيـــاء حــســنــا الــتــشــاركــي، 
وإجمالاً أن يربطنا بالقيم النفيسة 

لإنسانيتنا».

 يشير المؤلف إلى أنه تفاجأ بحجم المعارض 
التي شاركت فيها فنانات سعوديات وبحجم 

التميز في أعمال عدد كبير منهن



رباعية الديربي تثير غضباً أهلاوياً واسعاً 
ضد هاسي والنفيعي 

جدة: إبراهيم القرشي

أثـــــارت الـــخـــســـارة الــربــاعــيــة 
الــتــي تــلــقــاهــا الأهـــلـــي عــلــى يد 
غــريــمــه الاتــحــاد فــي المــواجــهــة 
الـــــــتـــــــي جــــمــــعــــتــــهــــمــــا ضـــمـــن 
الجولة ٢٢ من بطولة الدوري 
الــــســــعــــودي، اســـتـــيـــاءً واســـعـــاً 

فــي الأوســـــاط الأهـــلاويـــة وســط 
اتـــــهـــــامـــــات لــــلــــمــــدرب الألــــبــــانــــي 
بــالــتــســبــب في  بيسينك هــاســي 

نتائج الفريق السلبية.
وبحسب المعلومات الواردة 
فإن إدارة الأهلي بدأت فعلياً في 
دراســـة أمــر إقــالــة المـــدرب هاسي 
والــنــظــر فـــي المــلــفــات المــطــروحــة 
لـــدراســـتـــهـــا لـــلاخـــتـــيـــار الأنـــســـب 
منها، في ظل التراجع النتائجي 
الكبير، وأشارت المصادر إلى فتح 
صــنــاع الـــقـــرار بــالأهــلــي خطوط 
الــتــفــاوض مــع عــدد مــن الأســمــاء 

التدريبية لخلافة هاسي.
ورغــم المستوى الفني الذي 
ظـــهـــر بــــه الأهــــلــــي فــــي مـــواجـــهـــة 
الــــديــــربــــي فـــــإن أنــــصــــار الـــفـــريـــق 
صــبــوا جــام غضبهم على إدارة 
الــنــادي برئاسة ماجد النفيعي 
بــســبــب تــمــســكــهــا بــالإبــقــاء على 
المــدرب هاسي مطالبين بإقالته 

فوراً.
وطــــــالــــــب الــــعــــمــــانــــي عـــمـــاد 
الـــــحـــــوســـــنـــــي مـــــهـــــاجـــــم الأهـــــلـــــي 
بــإقــالــة  الــــنــــادي  الـــســـابـــق، إدارة 
المــــــــــدرب بـــيـــســـنـــيـــك هـــــاســـــي مــن 

تدريب الفريق الكروي، مؤكداً أن 
وضع الفريق في جدول الترتيب 

لا يناسب مكانته واسمه.
وقال الحوسني عبر حسابه 
«تــويــتــر»: «ظــهــور  الــشــخــصــي بـــ
ومــــجــــهــــود كـــبـــيـــر قــــدمــــه نـــجـــوم 
الأهلي الشوط الثاني يشكرون 
عـــلـــيـــه، ولــــلأســــف المـــحـــصـــلـــة فــي 
الــنــهــايــة خـــســـارة، عــــودة الــفــريــق 
للانتصارات في الجولات المقبلة 
مهمة لأن وضع الفريق ومكانته 

في جدول الترتيب لا تناسبه».
وأضــــــــاف: «ســـمـــعـــة الـــنـــادي 
الأهــــلــــي أهــــــم مــــن أي مـــــــدرب أو 
لاعــب أو إداري، الأهــلــي كيان له 
جــمــهــوره ومــحــبــوه، الــوضــع في 
الــــنــــادي قــمــة فـــي الــــســــوء، حـــرام 
تشوه سمعة النادي، أتمنى من 
المـــدرب  إدارة الأهــلــي ألا تــجــامــل 

على حساب الفريق، هاسي على 
أول طيارة الليلة».

وكــان هاسي قد أجــرى عدة 
تـــبـــديـــلات فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
أســـهـــمـــت فــــي تــــراجــــع الأهـــلـــي 
فـــنـــيـــاً خــــصــــوصــــاً فــــــي الـــشـــق 
الدفاعي، بعد أن زج بالمدافع 
محمد خــبــرانــي مــكــان المــحــور 
الكاميروني فرانك كــوم، علاوة 
على خروج المتحرك عبد الرحمن 

غريب.
بـــرر مــاجــد النفيعي  بينما 
رئـــــيـــــس الأهــــــلــــــي عــــبــــر حـــســـابـــه 
«تـــويـــتـــر» خــســارة  الــشــخــصــي بــــ
فريقه أمام الاتحاد للأخطاء التي 
ارتكبت في المباراة، مشيراً «هارد 
لك للجماهير ومبروك للاتحاد، 
خـــســـرنـــا بـــأخـــطـــاء لاعــبــيــنــا ولا 
نستحق الهزيمة.... لعبنا شوطاً 
أول ســيــئــاً جــــداً بــســبــب أخــطــاء 
فردية وهدف تسلل غير صحيح 
ومع ذلك عدنا بقوة في الشوط 
الثاني... ولم نعرف أنه تم خلط 

قوانين كرة القدم بكرة اليد».
وكـــــان الألـــبـــانـــي هـــاســـي قد 
الــتــحــكــيــمــي بــعــد  انـــتـــقـــد الأداء 
الخسارة التي مُني بها الفريق 
أمــام الاتــحــاد، برباعية مقابل ٣ 
أهــداف، مشيراً إلى أن فريقه بدأ 
المــبــاراة بشكل جيد إلا أنــه دافــع 
بـــصـــورة ســيــئــة ومـــنـــح مــنــافــســه 
فـــي شــبــاكــه،  الـــفـــرص للتسجيل 
مــنــوهــاً أن قـــــرارات الــحــكــم أثـــرت 

على فريقه.
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في ختام منافسات الجولة الـ ٢٢ من الدوري السعودي

الشباب يقهر الفيحاء بضربة العابد... والفتح يمطر الاتفاق برباعية
الرياض: فهد العيسى

تـــــجـــــاوز الــــشــــبــــاب ظـــــروف 
الإصابات والنقص، وحقق فوزاً 
الفيحاء  مهماً على مستضيفه 
١/٢ في ختام منافسات الجولة 
الـــــــــ٢٢ مــــن الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين لـــيـــواصـــل الإبـــقـــاء 
على حظوظه في المنافسة على 

الكبير. اللقب 
وتمكن البديل نواف العابد 
الشباب  مــن ترجيح كفة فريقه 
بــعــدمــا ســجــل هــدف الــفــوز عند 
الدقيقة ٨٠ بتسديدة مباغتة في 
الــوقــت الـــذي كــانــت فيه المــبــاراة 
الإيــجــابــي ١/١،  للتعادل  تتجه 
التسجيل عن  الــشــبــاب  وافــتــتــح 
طـــريـــق لاعـــبـــه جـــــون مــــــاري فــي 
الدقيقة ٤٢ بعدما تسلم عرضية 
مـــن بــاولــيــنــهــو وســـددهـــا قــويــة 
أول  فــي  الفيحاء  سكنت شــبــاك 
الشباب، فيما نجح  أهدافه مع 
الــســفــري بتعديل  الــرحــمــن  عبد 
الــنــتــيــجــة لــفــريــقــه الــفــيــحــاء مع 
الدقية ٥٨ بعد تسديدة قوية من 
على قوس منطقة الجزاء سكنت 
شباك فواز القرني حارس مرمى 

فريق الشباب.
ورفــــــــــــــــع الــــــــشــــــــبــــــــاب بـــــهـــــذا 

الانــتــصــار الــثــمــين رصـــيـــده إلــى 
٤٣ نــقــطــة بــفــارق نــقــطــة وحــيــدة 
عــــن الــــوصــــيــــف فــــريــــق الـــنـــصـــر، 
فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 
٢٧ نقطة مــتــراجــعــاً نــحــو المــركــز 

الثامن.

وفي مدينة الأحساء، واصل 
فريق الفتح تقدمه نحو المقدمة 
بــعــدمــا حــقــق انــتــصــاره الــثــالــث 
أمــام ضيفه  توالياً وذلــك بفوزه 
قــادت  بــربــاعــيــة نظيفة  الاتـــفـــاق 
الفريق النموذجي لبلوغ النقطة 

السابع  المــركــز  ٢٧ متقدماً نحو 
في الوقت الذي زادت فيه معاناة 
الاتــــفــــاق بــتــجــمــد رصـــيـــده عــنــد 
عشرين نقطة في المركز الخامس 

عشر «قبل الأخير».
ولم يجد الفتح أي صعوبة 

تـــــجـــــاوز الاتـــــفـــــاق إذ نــجــح  فـــــي 
بالخروج مع نهاية شوط الأول 
مـــتـــقـــدمـــاً بـــثـــلاثـــيـــة كـــــان بــطــلــهــا 
الـــلاعـــب الــبــيــروفــي كــريــســتــيــان 
كــويــفــا الـــــذي افــتــتــح الــتــســجــيــل 
عند الدقيقة العاشرة وعزز تقدم 

فريقه بهدف ثانٍ مع الدقيقة ٣٣ 
أن يسجل سفيان بن دبكة  قبل 
الــهــدف الــثــالــث بــعــدهــا بــدقــائــق 
مــراد باتنا  قليلة، فيما أضــاف 
الجزاء  الرابع من علامة  الهدف 
قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وفي مدينة حائل، لم ينجح 
الطائي في الحفاظ على تقدمه 
انتهت  إذ  الــتــعــاون  أمــام ضيفه 
الـــتـــي جــمــعــت بينهما  المــــبــــاراة 
العزيز  الأمــيــر عبد  على ملعب 
بن مساعد بالتعادل الإيجابي 

بهدف لمثله.
أولاً عــن  الــــطــــائــــي  وتـــــقـــــدم 
طـــــريـــــق حــــســــن الــــجــــبــــيــــري فــي 
الــدقــيــقــة ٢٧ مـــن شـــوط المـــبـــاراة 
الــتــعــادل  يــحــضــر  أن  قــبــل  الأول 
 ٦٧ الدقيقة  التعاون مع  لفريق 
بـــأقـــدام الأرجــنــتــيــنــي فــيــغــيــروا 
بــــالــــخــــطــــأ فـــــــي شــــــبــــــاك فـــريـــقـــه 
«الـــــطـــــائـــــي»، وأكــــمــــل الـــتـــعـــاون 
المـــــبـــــاراة بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين بــعــد 
طــرد لاعبه سلمان هــزازي عند 

الدقيقة ٧٤.
وفـــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
فـــريـــق  نــــجــــح صــــاحــــب الأرض 
«الـــــبـــــاطـــــن» بــــاســــتــــعــــادة نــغــمــة 
انـــــــتـــــــصـــــــاراتـــــــه أمــــــــــــــام ضـــيـــفـــه 
الــفــيــصــلــي الــــذي يــواصــل رحــلــة 
مــعــانــاتــه هــــذا المــــوســــم، وحــقــق 
بــهــدف وحــيــد دون  فـــوزاً ثميناً 
رد حمل توقيع يوسف الجبلي 
الــــذي زار شــبــاك فــريــقــه الــقــديــم 
المــبــاراة الأول  قبل نهاية شــوط 

بدقائق قليلة.
الباطن رصيده بهذا  ورفــع 
الانتصار إلى ٢٢ نقطة متقدماً 
نــــحــــو المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث عـــشـــر، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــراجــــع فــيــه 
الــفــيــصــلــي نــحــو المـــركـــز الـــرابـــع 

عشر برصيد ٢١ نقطة.

لاعبو الفتح يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك الاتفاق (الشرق الأوسط) من مواجهة الفيحاء والشباب أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

قالت إن ما حدث بين العمري والدوسري مجرد «منافسة عادلة»

دائرة الحكام: «جزائية» الهلال غير مستحقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت دائـــــــــــرة الـــــحـــــكـــــام فــي 
الاتحاد السعودي لكرة القدم «عدم 
صــحــة ركــلــة الــــجــــزاء» المــحــتــسَــبــة 
لــفــريــق الـــهـــلال فـــي مــبــاراتــه أمـــام 
غريمه التقليدي النصر، في دور 
ربع نهائي بطولة كأس الملك التي 

كسبها الهلال ٢-١.
وقـــــالـــــت دائـــــــــرة الــــحــــكــــام فــي 
مـــراجـــعـــتـــهـــا الــــــدوريــــــة لـــلـــحـــالات 
الــــتــــحــــكــــيــــمــــيــــة: «ركــــــلــــــة الـــــجـــــزاء 
المـــحـــتـــســـبـــة لـــفـــريـــق الــــهــــلال غــيــر 
صــحــيــحــة، فــكــلا الـــلاعـــبـــين (عــبــد 
الإلـــه الــعــمــري وســالــم الــدوســري) 
يــتــنــافــس وبــالمــســافــة ذاتـــهـــا على 
الــــــكــــــرة، ومــــــدافــــــع الـــنـــصـــر يـــقـــوم 
بــمــنــافــســة قـــويـــة وعــــادلــــة، وهـــذا 
الــنــوع مــن الــتــنــافــس طبيعي في 
كرة القدم ولا يستوجب احتساب 

ركلة جزاء».
كما أشــارت الــدائــرة إلــى عدم 
وجـــــود ركـــلـــة جـــــزاء لــلــنــصــر عند 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٠ بـــعـــد قـــيـــام مــهــاجــم 
الــنــصــر جـــونـــاثـــان بـــدفـــع ســعــود 
عبد الحميد بكلتا يديه أثناء لعب 
الكرة برأسه، حيث ارتطمت الكرة 
بــيــديــه الــلــتــين كــانــتــا مــرفــوعــتــين 
بسبب الدفع، وكذلك أشــارت إلى 
عــــدم وجـــــود ركـــلـــة جـــــزاء لــلــهــلال 
ك  عند الدقيقة ٩٠+٥؛ كون التحرُّ
بين مدافع النصر ومهاجم الهلال 
طبيعياً، ولـــم يــرتــكــب أيّ منهما 

مخالفة.

وكـــشـــفـــت الــــــدائــــــرة عـــــن عـــدم 
اســتــحــقــاق ثــنــائــي فــريــق الــهــلال، 
الــدوســري وعلي البليهي،  سالم 
لــــبــــطــــاقــــات حــــــمــــــراء، مـــوضـــحـــة: 
«الــدوســري فقد تــوازنــه في لقطة 
بــالــدعــس بشكل  أنسيلموا وقـــام 
عــرضــي على قــدم المنافسة؛ فمن 
المــنــافــســة يحتاج  الطبيعي بــعــد 
الــــلاعــــب إلــــــى وضــــــع قــــدمــــه عــلــى 
الأرض»، وأضـــــافـــــت: «الــبــلــيــهــي 
رفع يده وقام بضرب المنافس في 
ر،  الجزء العلوي من الجسم بتهوُّ
ولــــــم يـــســـتـــخـــدم الـــــكـــــوع، وكـــانـــت 

الشدة متوسطة».
يــــذكــــر أن مـــســـلـــي آل مــعــمــر 
رئــــــيــــــس نـــــــــــادي الـــــنـــــصـــــر انـــتـــقـــد 
التحكيم بعد نهاية مباراة فريقه 
الـــهـــلال، مــوضــحــاً أن فريقه  أمــــام 
الـــعـــاصـــمـــي «مــســتــقــصــد بــتــكــرار 
الأخطاء التحكيمية» التي تحدث 

في مبارياته.
وقــــال رئــيــس نــــادي الــنــصــر: 
«لدينا رَجل يصرف مئات الملايين 
من أجل الرقي بأحد أكبر الأندية 
في آسيا، ولكن في لحظة واحدة 
يــضــيــعــون كـــل شــــــيء»، مــضــيــفــاً: 
«نــــشــــاهــــد مـــــبـــــاريـــــات مــفــصــلــيــة 
مثل الاتــحــاد فــي الــــدوري حدثت 
فيها كـــوارث تحكيمية، وذهبت 
للجنة الحكام، واجتمعت معهم، 
واعترفوا بالكوارث التي حدثت، 
ـــــيـــــوم لمــــــبــــــاراة الــــهــــلال  ونـــــأتـــــي ال
وشـــــاهـــــدنـــــا مـــــــــاذا حــــــــدث داخــــــل 

الملعب».

وواصــــــــــل مـــســـلـــي آل مــعــمــر 
حــــديــــثــــه: «فــــــي المـــــوســـــم المـــاضـــي 
شــــاهــــدنــــا كـــيـــف يــــخــــرج الــنــصــر 
مــن المــنــافــســة بــأخــطــاء تحكيمية 
كارثية، وقبل أن أحضر لرئاسة 
الــــنــــادي، مــمــا يــعــنــي أن الـــنـــادي 
هـــــو المـــســـتـــقـــصـــد، تــــضــــررنــــا مــن 
الــحــكــم الــســعــودي والأجـــانـــب، ما 
يحدث حالياً لا يليق بالرياضة 

السعودية».
وأشـــار رئيس نــادي النصر: 
«لـــديـــنـــا لاعــــبــــون أجــــانــــب قـــالـــوا 
إنـــنـــا لـــم نــشــاهــد مــثــل مـــا يــحــدث 
فــي مسيرتنا الرياضية، النادي 
مُستقصَد فــي كــل مــبــاراة فــي كل 

منافسة».

وعـــن الــحــكــم الــجــزائــري بأنه 
قـــــاد مـــبـــاريـــات فــــي كـــــأس الــعــالــم 
لــلأنــديــة، قــال: «شــاهــدنــا الأخبار 
الـــســـلـــبـــيـــة الـــــتـــــي انــــتــــشــــرت عــنــه 
قــبــل المــــبــــاراة»، مــضــيــفــاً: «أنــاشــد 
وزيـــر الــريــاضــة الــنــظــر فــي وضــع 
الــريــاضــة الــســعــوديــة مـــن ناحية 
الـــتـــحـــكـــيـــم، هــــنــــاك أنــــديــــة أخــــرى 
تشتكي... شاهدنا اليوم مباراة 
الاتــحــاد والــتــعــاون، والآن نخرج 

من البطولة بشكل غير لائق».
وخـــــتـــــم آل مـــعـــمـــر حـــديـــثـــه: 
«مــــانــــويــــل نـــــافـــــارو يـــجـــتـــمـــع مــع 
الأنــديــة، ويــبــرر، وهــو مَــن يختار 
الـــحـــكـــام، لمـــــاذا الأخــــطــــاء تــتــكــرر؟ 
مَن يحاسب رئيس لجنة الحكام 

والاتحاد السعودي لكرة القدم؟».
وعـــــــــــــــــــــوداً إلــــــــــــــى الـــــــــحـــــــــالات 
التحكيمية التي تراجعها دائــرة 
الحكام وتشاركها مع الجماهير، 
أكدت فيما يخص مباراة الاتحاد 
والــــتــــعــــاون فــــي الــــــــدور ذاتـــــــه مــن 
بطولة كأس الملك، أن إلغاء هدف 
الــشــمــرانــي عــنــد الدقيقة  حــمــدان 
٦٠ كــــان قـــــراراً صــحــيــحــاً لــوجــود 
الـــلاعـــب بــمــوقــف تــســلــل، كــمــا أن 
احتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 
قـــراراً صحيحاً، لقيام  ٩٠+٩ كــان 
مدافع التعاون برفع يده أعلى من 
مستوى الكتف، ولمس الكرة بيده، 
ل حكم الفيديو المساعد 

ّ
وكان تدخ

تدخلاً صحيحاً.
وأشـــــارت دائــــرة الــحــكــام إلــى 
عدم احتساب حكم مباراة الشباب 
والأهلي ركلة جزاء لصالح فريق 
الشباب عند الدقيقة ٩٠+٧، وذلك 
لوجود مخالفة على اللاعب علي 
مــجــرشــي داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
وكـــــان يــجــب عــلــى حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد التدخل ومطالبة الحكم 

بمراجعة اللقطة.
وعن ضربة الجزاء المحتسبة 
أمـــام مستضيفه  لفريق الفيحاء 
الـــدقـــيـــقـــة ١١٤ مــن  فـــــي  الــــبــــاطــــن 
الــتــي جــمــعــت بينهما،  المــواجــهــة 
قـــالـــت دائــــــرة الـــحـــكـــام: كــــان قــــراراً 
صــحــيــحــاً لــقــيــام حــــارس الــبــاطــن 
بــعــرقــلــة مــهــاجــم الــفــيــحــاء، ومنع 

فرصة محققة لتسجيل هدف.

المهاجم المخضرم اقتحم تاريخ النادي سريعاً بأداء بطولي ولافت

حمد الله... ضالة الاتحاديين المنشودة بعد سلسلة من الصفقات الفاشلة
جدة: إبراهيم القرشي

بــعــد أدائــــه الــلافــت والــبــطــولــي في 
مواجهة الديربي الأخــيــرة، وتسجيله 
«هاتريك» تاريخياً ستتذكره المدرجات 
الصفراء طويلاً، جدّد المهاجم المغربي 
عبد الـــرزاق حمد الــلــه، على أنــه ضالة 
الاتحاديين المنشودة وورقتهم الرابحة 
في المواجهات الكبرى، ومصدر قوتهم 
الهجومية في طريقهم إلى تحقيق لقب 

الدوري السعودي.
أنـــمـــار  الـــرئـــيـــس  ونـــجـــحـــت إدارة 
الــحــائــلــي، ونــائــبــه أحــمــد كعكي، الــذي 
تــولــى مــلــف الــتــفــاوض، فــي استقطاب 
عناصر محلية وأجنبية، تشكل إضافة 
لــلــفــريــق الأصــفــر وثــقــلاً فنياً  حقيقية 
كبيراً بالتشكيلة الاتحادية. في الوقت 
الذي حرصت على الإبقاء على اللاعبين 
الأجانب المميزين الذي تم التعاقد معهم 
في إدارة سابقة، وتجديد عقودهم مع 
النادي، إلى جانب دعم الفريق بخيارات 
محلية، شكلت إضافة للفريق، يأتي في 
مقدمتهم الثنائي عمر هوساوي ومدّ 
الــلــذان يقدمان عطاءات  الله العليان، 

فنية مميزه مع الفريق.
وحـــــرصـــــت إدارة الاتــــــحــــــاد عــلــى 
تجديد التعاقد مع الحارس البرازيلي 
مارسيلو غروهي، ومواطنه روماريو 
إلـــى جانب  دا سيلفا «رومـــاريـــنـــهـــو»، 
المغربي كريم الأحمدي، الذي ساهمت 
الإصابة في ابتعاده عن قائمة الفريق 

وإنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب.
الــفــريــق،  الــحــائــلــي  ودعـــمـــت إدارة 
بالتعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي، 
إلــــــى جــــانــــب المـــــدافـــــع المـــــصـــــري أحـــمـــد 
حجازي، والبرازيلي إيغور كورونادو، 
يــــتــــم اســــــتــــــبــــــدال الأحـــــمـــــدي  قــــبــــل أن 
باستقطاب البرتغالي أندريه فيليبي، 
الله لدعم  والتعاقد مــع المغربي حمد 
خط هجوم الفريق بديلاً عن الفرنسي 

يوسف نياكاتي.
البرازيلي رومارينهو  ورغم تميز 
في الناحية الهجومية، خصوصاً في 
الموسمين الأخيرين ومساهمته بشكل 
فـــإن الفريق  لافـــت بتسجيل الأهـــــداف، 
كــــان يــنــقــصــه المــهــاجــم الـــصـــريـــح، رغــم 
تـــنـــاوب عــــدد مـــن الأســـمـــاء عــلــى شغل 
المركز، ومنهم الإيفواري ويلفرد بوني، 
والـــصـــربـــي ألــكــســنــدر بــريــجــوفــيــتــش، 
والفرنسي نياكاتي، الذي تم استقطابه 
من فريق الوحدة خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، قبل أن يتم استبداله 

بحمد الله في الانتقالات الشتوية.
ومرّ الاتحاد في السنوات الأخيرة 
بــأزمــات مــتــعــددة، ساهمت فــي تراجع 
نتائج الفريق وابــتــعــاده عــن المنافسة 
على الألــقــاب، وكـــان مــن أهــم عواملها 
الــتــي كــانــت تحاصر  المطالبات المالية 
الــــنــــادي، إلــــى جـــانـــب اعــــتــــزال ورحــيــل 
عــدد من نجوم الفريق وفشل عــدد من 
الــلاعــبــين الأجــانــب فــي تقديم أنفسهم 
بصورة مثالية وتشكيل إضافة فنية 

جيدة للفريق.
ورغم سلسلة التعاقدات الأجنبية 
التي أبرمتها إدارات الاتحاد المتعاقبة 
للتعاقد مــع مهاجم قــنــاص، فإنها لم 
تكن بــجــودة العناصر الأجنبية التي 
وجدت في الكتيبة الصفراء في فترات 
ســابــقــة، أمـــثـــال الــســيــرالــيــونــي محمد 
كــالــون والــبــرازيــلــي سيرغيو ريــكــاردو 
والغيني الحسن كيتا والمغربيين أحمد 

بهجة وهشام أبو شروان.
وتمكن المغربي حمد الله من وضع 

قدمية في قائمة الاتحاد الأساسية 
مــــنــــذ أولـــــــــى مـــشـــاركـــاتـــه 

الـــرســـمـــيـــة مــــع الــفــريــق 
مــســاهــمــاً فــــي تــســجــيــل 

أولــى أهــدافــه مع الفريق 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــرائـــد 

فــــي الـــجـــولـــة الــــــ١٧ 
للدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، قبل 
فـــي  يــــــســــــاهــــــم  أن 
تــســجــيــل هــاتــريــك 
فــي شــبــاك الــغــريــم 
التقليدي الأهلي، 
أول من أمس، في 
المــــواجــــهــــة الـــتـــي 
جمعت الفريقين 
لـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــاب 

الجولة الـ٢٢.
واســــتــــطــــاع 
حــــــــــــمــــــــــــد الـــــــــلـــــــــه 

تــســجــيــل ٩ أهــــــــداف مــــع الاتـــــحـــــاد فــي 
بطولتي الدوري السعودي للمحترفين 
وكأس الملك منذ انضمامه للفريق خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية، فــي صفقة 
شهدت شدّاً وجذباً بين إدارتي الاتحاد 
والنصر، لتعيد للأذهان ذكريات تعاقد 
المــغــربــي أحمد  الأصــفــر العاصمي مــع 
بهجا، بعد مواسم ناجحة مع الاتحاد 

قبل ٢٠ عاماً.
وكان حمد الله قد تمكن 

من معادلة الرقم القياسي 
لمـــواطـــنـــه بــهــجــا بتسجيل 
٢٥ هدفاً في موسم واحد 
بــــــــــــالــــــــــــدوري 

الـــســـعـــودي، وذلــــك خـــلال احــتــرافــه في 
صفوق فريق النصر الذي غــادره بعد 
٣ ســنــوات ونــصــف ســنــة، قــضــاهــا في 
النادي العاصمي، قبل أن تعلن الإدارة 
النصراوية إنهاء علاقتها التعاقدية 
مـــع الـــلاعـــب أواخـــــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، بـــســـبـــب قـــانـــونـــي 
ه 

ّ
بــيــان بث مــشــروع، بحسب مــا أورده 

حـــســـاب الـــنـــادي الــرســمــي 
في «تويتر».

بدأ المغربي حمد 
الـــلـــه صـــاحـــب الــــــ٣٠ 
عـــــــامـــــــاً مـــــــشـــــــواره 
الــــريــــاضــــي فــي 
نــــــــــادي نــجــم 
شــــــــــــبــــــــــــاب 
آســـــــــــفـــــــــــي 
قــــــبــــــل أن 
يــــــنــــــتــــــقــــــل 
المـــديـــنـــة،  فــــي  لـــلـــنـــادي الأول 
أولمبيك آسفي، حيث انطلقت 
مـــســـيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة مــنــذ 
حيث   ٢٠١١  -  ٢٠١١ مـــوســـم 
لــــعــــب أولــــــــى مــــبــــاريــــاتــــه فــي 
البطولة المغربية محتلاً في 
المــركــز الثاني  ختام البطولة 
في قائمة الهدافين بـ١٥ هدفاً.

لعب حمد الله ١٦ مباراة 
في صفوف المنتخب المغربي 
الأولمبي، كانت أهمها المباريات 
الإقـــصـــائـــيـــة لأولمــــبــــيــــاد لــنــدن 

٢٠١٢. وكــان بمثابة المنقذ للمنتخب 
المــغــربــي بــفــضــل هــدفــه الــحــاســم أمـــام 
الــكــونــغــو الـــــذي أهّـــــل المــنــتــخــب لـــدور 
المــجــمــوعــات. ورغـــم أهــدافــه الحاسمة 
خــلال المــرحــلــة الإقــصــائــيــة، تــم إقصاء 
عبد الرزاق من اللائحة النهائية التي 
لت المغرب خلال أولمبياد لندن ٢٠١٢.

ّ
مث

التحق حمد الله في مارس ٢٠١٣ 
بصفوف نادي أوليسوند النرويجي، 
آنــــذاك بمليون  قـــدرت  انــتــقــال  بصفقة 
يـــورو، فــي أول مــوســم لــه مــع الــنــادي، 
وســجــل ١٥ هــدفــاً ليصبح فــي صــدارة 
قــائــمــة هـــدافـــي الــــنــــادي، رغــــم أنــــه كــان 
الثاني في الدوري خلف فرود يونسن.
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٤، انتقل 
أنـــــد إف»  آر  نــــــادي «غـــوانـــغـــجـــو  إلـــــى 
الــصــيــنــي لــيــشــارك مــع الــفــريــق لموسم 
رياضي، قبل انضمامه لصفوف فريق 
الجيش القطري بعقد يمتد لعامين، 
مع خيار التمديد لعام ثالث، قبل أن 
يتعرض اللاعب للإصابة التي أبعدته 
عـــن المـــشـــاركـــة مـــع الـــفـــريـــق عــــام ٢٠١٦ 
لــيــنــخــفــض مــعــهــا ســجــلــه الــتــهــديــفــي 
بــســبــب غــيــابــه عـــن نــصــف المـــبـــاريـــات. 
الأمر الذي دفع فريقه القطري للبحث 

عن خيار هجومي آخر.
ليلتحق حمد الله بصفوف فريق 
الــســعــودي فــي أغسطس (آب)  النصر 
٢٠١٨ ويصبح المهاجم الأول للفريق، 
بـــوادر أزمـــة مــع اللاعب  قبل أن تظهر 
دفعت إدارة النادي السعودي لإعلان 

فسخ عقد اللاعب واحتفاظها بجميع 
المــالــيــة والــقــانــونــيــة المترتبة  الــحــقــوق 
عــلــى ذلـــــك، بــحــســب مـــا ورد بــالــبــيــان 

النصراوي.
نـــــادي الاتــــحــــاد منتصف  وأعـــلـــن 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ التعاقد 
مع حمد الله لمدة موسم ونصف موسم، 
لينضم عقبها في تدريبات الفريق، مع 
قيد اللاعب في الكشوفات خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الماضية.
وأصــــبــــح المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي أكــثــر 
اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري 
المحترفين السعودي، بوصوله للثلاثية 
رقم ٨ في تاريخه، متساوياً مع مهاجم 

الأهلي السوري عمر السومة.
وبـــات الــهــداف المــغــربــي أول لاعب 
يـــســـجـــل هـــاتـــريـــك هـــــذا المـــــوســـــم، بــعــد 
تــســجــيــلــه ثــلاثــيــة فـــي مـــرمـــى الأهـــلـــي، 
قـــاد بــهــا فــريــقــه لــلــفــوز ٤-٣ عــلــى غريم 
فــريــقــه الــتــقــلــيــدي، فــي المــواجــهــة التي 
جــمــعــت الــفــريــقــين عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
عبد الله الفيصل، ضمن الجولة ٢٢ من 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وصعد حمد الله للمركز السادس 
في ترتيب هدافي الدوري، برصيد ١١ 
هدفاً، ٣ منها بقميص النصر، ليصبح 
بــيــنــه وبـــين الــثــلاثــي المــتــصــدر ترتيب 
الهدافين؛ زميله رومارينهو، ومهاجم 
الــنــصــر إنـــدرســـون تــالــيــســا، ومــهــاجــم 
الهلال أوديون إيغالو، ٣ أهداف فقط.

لاعبو النصر يحتجون على الحكم مصطفى غربال بعد احتسابه ركلة 
جزاء للهلال (تصوير: علي الظاهري)

عــيــة 
يد 
ــة 
ن 
ي 
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ســط 
نــــي 
 في 

الربيعي حارس الأهلي يتحسر 
بعد أحد الأهداف الاتحادية 

(تصوير: محمد المانع)

 أبو شروان.
غربي حمد الله من وضع 

مة الاتحاد الأساسية 
مـــشـــاركـــاتـــه 

ع الــفــريــق 
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 الـــرائـــد 

لــــــ١٧ 
ودي 
 قبل 
فـــي   
ـريــك 
غــريــم 
هلي، 
في 
تـــي 
ين 
ب 

اع 
ـــــــه 

وكان حمد الله قد تمكن 
من معادلة الرقم القياسي
لمـــواطـــنـــه بــهــجــا بتسجيل 
٢٥ هدفاً في موسم واحد 
بــــــــــــالــــــــــــدوري 

في «تويتر»
بدأ ا
الـــلـــه ص
عـــــــامـــ

الــــر
ن

لـــلـــنـــادي الأول ف
أولمبيك آسفي، ح
مـــســـيـــرتـــه الاحــــت
-  ٢٠١١ مـــوســـم 

لــــعــــب أولــــــــى مــــب
البطولة المغربية
ختام البطولة الم

في قائمة الهدافين
لعب حمد ال

في صفوف المنتخ
الأولمبي، كانت أهم
الإقـــصـــائـــيـــة لأولمـــ

حمد الله 
يحتفل مع 
زميله المولد 
بعد هدفه 
الثاني في 

مرمى الأهلي 
(تصوير: 
علي خمج)
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هدف سوتشيك يمنح وستهام الانتصار على ولفرهامبتون ويعيد الفريق للمنافسة على المربع الذهبي للدوري

ماراثون ركلات الترجيح يبتسم لليفربول فيتوجه بطل «الرابطة الإنجليزية» على حساب تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوج لــيــفــربــول بــطــلاً لكأس 
الــرابــطــة الإنجليزية لكرة القدم 
إثر تغلبه على تشيلسي بركلات 
الترجيح ١١ - ١٠ أمس في نهائي 
مثير عــلــى ملعب ويمبلي بعد 
الــــتــــعــــادل ســلــبــيــاً فــــي الـــوقـــتـــين 

الأصلي والإضافي.
وانـــــفـــــرد لـــيـــفـــربـــول بـــالـــرقـــم 
القياسي لعدد ألقاب البطولة (٩ 
ألقاب) متخطياً مانشستر سيتي 
(٨)، بينما ظل تشيلسي بخمسة 
ألقاب متساوياً مع أستون فيلا 

ومانشستر يونايتد.
وكان اللقاء مثيراً من بدايته 
وتـــــبـــــادل الــــفــــريــــقــــان الـــخـــطـــورة 
والــفــرص الــضــائــعــة، كما تدخل 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو لإلــــغــــاء هــدفــين 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي وآخــــــــر لـــلـــيـــفـــربـــول 
بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، قـــبـــل أن يــتــم 
الاحـــــتـــــكـــــام لـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح 
التي سجل خلالها كامل لاعبي 
الساحة بالفريقين بنجاح لتصل 
الـــدور  الــنــتــيــجــة ١٠ - ١٠ وجــــاء 
عـــلـــى حــــارســــي المــــرمــــى، فــســجــل 
لليفربول كاومهين كيلر الركلة 
الــــحــــاديــــة عـــــشـــــرة، فـــيـــمـــا أهـــــدر 
الإســـبـــانـــي كــيــبــا اريـــســـابـــالاغـــا 
محاولة تشيلسي الأخيرة حيث 
أطاح بالكرة فوق العارضة علماً 
بأنه شــارك في الدقيقة الأخيرة 
مــــن الــــوقــــت الإضــــافــــي بــــــدلاً مــن 

الحارس الأساسي 
الــــــســــــنــــــغــــــالــــــي 

مــنــدي  أدوار 
نــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــراً 

لاخـــــتـــــصـــــاصـــــه فـــــــي الــــتــــصــــدي 
لركلات الجزاء، لكنه كان السبب 

هذه المرة بخسارة فريقه.
وبذلك، حصد ليفربول أول 
ألــقــابــه هـــذا المـــوســـم فـــي مسعاه 
لرباعية تاريخية، حيث يصارع 
فـــريـــق المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــورغـــن 
كلوب على أربع جبهات، الدوري 
وكـــأس إنجلترا، ودوري أبطال 

أوروبا أيضاً.
وفـــيـــمـــا بـــلـــغ لـــيـــفـــربـــول أول 
نـــهـــائـــي مـــحـــلـــي فــــي مــســابــقــات 
الــكــؤوس منذ ٢٠١٦، يقف على 
باب التأهل إلى ربع نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا، بعد تفوقه على 
إنتر الإيطالي ٢ - صفر في عقر 
الــنــهــائــي  ثـــمـــن  فــــي ذهــــــاب  داره 
ويستضيف نوريتش في الدور 
الــــخــــامــــس مـــــن كــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا 

الأربعاء.
وكان كلوب قد منح ليفربول 
لقب دوري أبــطــال أوروبـــا ٢٠١٩ 
ولقباً طال انتظاره ثلاثة عقود 
في الدوري عام ٢٠٢٠، لكن وحده 
الاســتــمــرار فــي تحقيق النتائج 
الجيدة والألقاب يضع تشكيلته 
بــمــثــابــة الــفــريــق الــتــاريــخــي في 

السبعينيات والثمانينيات.
في المقابل، خاض تشيلسي 
الـــلـــقـــاء عــلــى وقــــع إعـــــلان مــالــكــه 
الـــروســـي رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش 
مــــنــــح مـــجـــلـــس أمــــــنــــــاء الـــــنـــــادي 
مسؤولية  الخيرية  ومؤسسته 

الإدارة.
وأشـــــــــــار أبــــرامــــوفــــيــــتــــش، 
اللندني  النادي  الــذي اشترى 
إلــــــى أن  الـــســـبـــت  فـــــي ٢٠٠٣، 
المــؤســســة «فـــي أفــضــل وضــع 
لتتولى إدارة مصالح» 

الــنــادي، وقــال في بيان لــه: «لقد 
نظرت دائماً إلى دوري كحارس 
مـــســـؤول عـــن الــــنــــادي، وتــتــعــلــق 
وظيفتي بضمان تحقيق نجاح 
مــمــاثــل لمـــا وصــلــنــا إلــيــه حــالــيــاً، 
إلــى  الــبــنــاء للمستقبل،  وكـــذلـــك 
بــدور إيجابي في  جانب القيام 

مجتمعنا».
وتابع: «لقد كنت باستمرار 
أتــخــذ الـــقـــرارات الــتــي تــصــب في 

مصلحة النادي. لا أزال ملتزما 
بهذه القيم».

ولــــم يــكــشــف أبــرامــوفــيــتــش 
أو تـــشـــيـــلـــســـي عـــــن ســـبـــب مــنــح 
لــلــمــؤســســة  مـــســـؤولـــيـــة الإدارة 
الخيرية، لكن تعرض العديد من 
الشخصيات والشركات الروسية 
لـــعـــقـــوبـــات مــــن رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
بــعــدمــا غــــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا 

ربما يكون السبب، رغم أن اسم 
رئــيــس تشيلسي لــم يــطــرح بعد 

في قائمة العقوبات حتى الآن.
وحــقــق تشيلسي نجاحات 
غــيــر مــســبــوقــة بــعــد أن تــحــولــت 
مــلــكــيــتــه إلــــى أبــرامــوفــيــتــش في 
الــفــتــرة  ٢٠٠٣ وفـــــاز خــــلال هــــذه 
بــلــقــب الــــــــدوري المـــحـــلـــي المــمــتــاز 
خــمــس مـــــرات وبـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي خمس مرات وبدوري 

أبطال أوروبا مرتين.
وكان تشيلسي قد أعلن في 
بيان رسمي أمــس إدانــتــه الغزو 
الروسي لأراضي أوكرانيا قائلاً: 
«الــــوضــــع فــــي أوكــــرانــــيــــا مــرعــب 
ومــــــروع. نــــادي تــشــيــلــســي يفكر 
حـــالـــيـــاً فـــــي جـــمـــيـــع الـــــنـــــاس فــي 
أوكرانيا. الكل في النادي يصلي 

من أجل السلام».
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الألمـــانـــي 

توماس توخيل مدرب تشيلسي 
يوم الجمعة أن الغموض المحيط 
أبــرامــوفــيــتــش يزعج  بمستقبل 

الفريق.
وفـــــــي مــــنــــافــــســــات الـــــــــدوري 
الإنجليزي دخل وستهام مجدداً 
إلــى دوري  التأهل  الــصــراع على 
أبطال أوروبا بفضل فوزه الثمين 
عــلــى ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون ١ - 
صفر في ختام المرحلة السابعة 

والعشرين.
ورفــع وستهام رصــيــده إلى 
٤٣ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــســـادس 
مــتــخــلــفــا بــــفــــارق ٤ نــــقــــاط فــقــط 
الــرابــع،  عــن مانشستر يونايتد 
بــيــد أن آرســـنـــال صــاحــب المــركــز 

الخامس الذي يتقدم منافسه في 
لندن بفارق نقطتين يملك ثلاث 

مباريات مؤجلة.
عـــلـــى المـــلـــعـــب الأولمـــــبـــــي فــي 
شــــرق لـــنـــدن، اســتــعــاد وســتــهــام 
نغمة الانتصارات بعد تعادلين 
تواليا ضد ليستر سيتي (٢ - ٢) 
ونيوكاسل (١ - ١)، بالفوز على 
ولــفــرهــامــبــتــون ملحقا بالأخير 
ثاني هزيمة له في مدى ثلاثة أيام 
في العاصمة لندن، بعد سقوطه 
الدراماتيكي أمــام آرسنال ١ - ٢ 
في الدقيقة السادسة من الوقت 

بدل الضائع.
وارتـــــــــــدى لاعــــبــــو وســـتـــهـــام 
قميص زميلهم الأوكراني أندري 
يارمولينكو تعاطفاً مــع بــلاده 
الــروســي عليها قبل  الــغــزو  بعد 
ثلاثة أيــام في حين منح النادي 
اللاعب الأوكراني إجازة خاصة 
بسبب الوضع الأمني في بلاده.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، رفــــــــع لاعـــبـــو 
ولفرهامبتون يافطة كتب عليه 
«لا للحرب» على قمصانهم خلال 

فترة الإحماء أيضا.
وفــــرض وســتــهــام سيطرته 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى أحـــداث 
حـــــيـــــث صـــنـــع  الأول  الـــــــشـــــــوط 
العدد الأكبر من الفرص أبرزها 
تــســديــدة لاعـــب الــوســط ديــكــلان 
رايس التي ارتدت من القائم قبل 

الاستراحة.
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، اعـــــتـــــمـــــد 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون عــــلــــى الــتــكــتــل 
دفــــاعــــيــــا والــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
القليلة. وبعد ١٤ دقيقة من بداية 
الشوط الثاني نجح وستهام في 
فــك شــفــرة دفـــاع منافسه عندما 
اســـتـــحـــوذ مــيــخــائــيــل أنــطــونــيــو 
عــلــى الــكــرة فــي الــجــانــب الأيــســر 
وأرسلها عرضية أرضية باتجاه 
الــتــشــيــكــي تــــومــــاس ســوتــشــيــك 
ليتابعها الأخــيــر داخــل الشباك 

من لمسة واحدة.
واســتــحــوذ ولــفــرهــامــبــتــون، 
الذي استقبل هدفين قرب النهاية 
ليخسر ٢ - ١ أمــام آرســنــال يوم 
الخميس، على الكرة بشكل أكبر 
بــعــد ذلـــك لكنه فــشــل فــي تهديد 
مرمى أوكاش فابيانسكي بشكل 

خطير.
وقــــــال ديـــفـــيـــد مـــويـــز مــــدرب 
وســتــهــام: «صنعنا عـــددا كبيرا 
مـــــــن الـــــــفـــــــرص وكـــــــــــان يـــمـــكـــنـــنـــا 
التقدم بهدفين أو ثلاثة أهــداف. 
ولفرهامبتون فريق لا يستقبل 

الكثير من الأهداف».

لاعبو ليفربول يحتفلون بالتتويج بكأس الرابطة للمرة التاسعة (رويترز) 

سوتشيك نجم وستهام 
يحتفل بهدفه (رويترز)

 لدورة أكابولكو
ً
نادال يواصل موسمه المثالي بالتتويج بطلا

أكابولكو (المكسيك): «الشرق الأوسط»

أكد الإسباني المخضرم رافائيل 
نادال أنه وضع خلفه الإصابة التي 
أبعدته عن الأشهر الخمسة الأخيرة 
من الموسم الماضي وطرحت علامات 
استفهام حول مستقبله في ملاعب 
التنس، وذلك بإحرازه اللقب الثالث 
توالياً في بداية الموسم الجديد بعد 
فـــــوزه عــلــى الــبــريــطــانــي كــامــيــرون 
نوري ٦ - ٤ و٦ - ٤ في نهائي دورة 

أكابولكو المكسيكية.
تـــوج  فـــعـــل عـــــام ٢٠٢٠.  وكـــمـــا 
أكـــابـــولـــكـــو من  بــلــقــب دورة  نــــــادال 
دون أن يخسر أي مجموعة، حتى 
عندما اصطدم في نصف النهائي 

الــذي  بالروسي دانييل مدفيديف 
المــــصــــنــــف أول  الــــــيــــــوم  ســـيـــصـــبـــح 
عالمياً، رافعاً رصيده في الأراضــي 
المكسيكية إلى أربعة ألقاب من أصل 
خــمــس مــبــاريــات نــهــائــيــة فـــي ست 

مشاركات.
وقــــــال نـــــــادال (٣٥ عــــامــــاً) بــعــد 
حــســمــه الـــنـــهـــائـــي فــــي ســـاعـــة و٥٤ 
دقيقة: «لطالما كان هذا المكان مميزاً 
بالنسبة لي. الطاقة التي يمنحني 
إياها الجمهور المكسيكي فريدة من 

نوعها».
ويحقق نادال، المصنف خامساً 
عـــالمـــيـــاً ورابــــعــــاً فــــي هـــــذه الـــــــدورة، 
أفــضــل بـــدايـــة مــوســم فـــي مسيرته 
بعدما رفع انتصاراته المتتالية إلى 

١٥. ولــــم يــســبــق لــلإســبــانــي الــفــوز 
بـــــ١٥ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة فــي مستهل 
الموسم، بل وصل إلى ١١ عام ٢٠١٤ 
الــســلــســلــة عــلــى يد  قــبــل أن تنتهي 
السويسري ستانيسلاس فافرينكا 
في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
الـــتـــي أحــــــرز نـــــــادال لــقــبــهــا الــشــهــر 
المـــاضـــي بـــفـــوزه فـــي الــنــهــائــي على 
مدفيديف، منفرداً بالرقم القياسي 
لعدد الألــقــاب الكبرى (٢١) بعدما 
كــــــان يـــتـــقـــاســـمـــه مـــــع الـــســـويـــســـري 
روجــــــر فــــيــــدرر والــــصــــربــــي نـــوفـــاك 

ديوكوفيتش.
ودخــــــــــــــل نــــــــــــــــادال الــــبــــطــــولــــة 
الأســتــرالــيــة بــعــد تــتــويــجــه بلقب 
انــــتــــصــــارات   ٣) مــــلــــبــــورن  دورة 

مـــن دون أن تــحــســب مـــبـــاراة ربــع 
النهائي لانــســحــاب منافسه قبل 
اللقاء بسب الإصــابــة)، ثم واصل 
انـــتـــصـــاراتـــه فــــي أولــــــى بـــطـــولات 
الغراند سلام (٧) قبل أن يضيف 
خمسة أخرى في أكابولكو، آخرها 
فـــــي الــــنــــهــــائــــي حـــــين وضـــــــع حــــداً 
لمــســلــســل انـــتـــصـــارات نـــــوري عند 

ثمانية على التوالي.
وبتتويجه الرابع في أكابولكو 
بـــعـــد ٢٠٠٥ و٢٠١٣ عـــنـــدمـــا كــانــت 
الدورة تقام على أرض ترابية و٢٠٢٠ 
بعد انتقالها إلى الأرض الصلبة، 
رفع ابن مدينة مايوركا رصيده إلى 
٩١ لقباً في الدورات الاحترافية، مما 
إلــى المركز  لــه بالصعود  سيسمح 

الرابع في التصنيف العالمي.
وكـــان فـــوز نــــادال هــو الــحــادي 
عــــشــــر تــــوالــــيــــاً لـــــه فـــــي المــــبــــاريــــات 
الــنــهــائــيــة الــتــي وصـــل عــددهــا إلــى 
١٢٨ في مسيرته، مبقياً على سجله 
الخالي من الهزائم منذ الدور الثالث 
لــــدورة واشــنــطــن فــي الــخــامــس من 
أغسطس (آب) المــاضــي حــين سقط 
أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس، 
قــبــل أن يغيب بــعــدهــا عــن المــلاعــب 

بسبب الإصابة.
وقـــال نـــادال عقب فـــوزه الــرابــع 
على نوري من أصل أربع مواجهات 
بينهما: «أنــا راضٍ جــداً. كــان لقباً 
مـــهـــمـــاً جــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة لــــي ولــيــس 

بإمكاني أن أكون أكثر سعادة».

نادال يحتفل 
بجائزة البطولة 
المكسيكية (إ.ب.أ)

رئيس الفيفا يبحث عن حل للمأزق بعد أقل من شهر على الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم

تشيكيا تنضم إلى السويد وبولندا برفض مواجهة روسيا في ملحق مونديال قطر
تشيكيا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الــتــشــيــكــي لكرة 
القدم رفض منتخب بلاده مواجهة 
نظيره الروسي في الملحق الأوروبي 
لمـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ على  المـــؤهـــل 
خــلــفــيــة غـــــزو روســــيــــا لأوكــــرانــــيــــا، 
لينضم بذلك إلى نظيريه السويدي 
والبولندي اللذين اتخذا القرار ذاته 

مساء السبت.
وقــــــال الاتــــحــــاد الــتــشــيــكــي فــي 
بيان له أمــس: «المنتخب التشيكي 
لــــــن يــــلــــعــــب، مـــهـــمـــا كـــــــــان، مـــــبـــــاراة 
محتملة ضد روسيا في تصفيات 
كأس العالم»، في إشارة إلى الملحق 
الأوروبي الذي وضع منتخب بلاده 
فــــي المــــســــار الـــثـــانـــي، حـــيـــث يــلــتــقــي 
نـــظـــيـــره الـــســـويـــدي فــــي ٢٤ مــــارس 
(آذار)، على أن يتواجه الفائز منهما 
مع روسيا أو بولندا في النهائي من 

أجل بطاقة التأهل إلى النهائيات.
لــكــن مـــع الـــقـــرار الـــــذي اتــخــذتــه 

أيـــضـــاً بـــولـــنـــدا الـــســـبـــت، بــرفــضــهــا 
مواجهة روسيا، على غرار السويد 
الـــتـــي اســتــبــقــت إمــكــانــيــة مــواجــهــة 
الـــــروس فـــي الــنــهــائــي، بـــات مصير 
هـــذا المــســار مــن المــلــحــق الــقــاري في 

مهب الريح.
مـــــقـــــرراً أن تــســتــضــيــف  وكــــــــان 
روســــيــــا مــنــتــخــب بــــولــــنــــدا فــــي ٢٤ 
مارس، وتلعب السويد مع تشيكيا 
فــي الــيــوم نــفــســه، عــلــى أن يــتــواجــه 

الفائزان في روسيا في ٢٩ منه.
واســتــبــقــت الاتـــحـــادات الــثــلاثــة 
أي قــرار من الاتحاد الدولي (فيفا) 
بشأن هذا الملحق برفضها مواجهة 
روسيا التي أطلق رئيسها فلاديمير 
بوتين عملية عسكرية ضد الجارة 
أوكرانيا دخلت أمس يومها الرابع.

وبعد قرار الاتحادين البولندي 
والــــســــويــــدي، قــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
التشيكي بيتر فوشيك إنه سينتظر 
خـــطـــوة الــفــيــفــا قــبــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
الــنــهــائــي بــشــأن مــواجــهــة منتخبه 

لــروســيــا، مــوضــحــاً: «فـــي ظـــل هــذه 
الظروف، يكاد يكون من المستحيل 
المـــبـــاراة، ومــن  أنــنــا سنلعب  تخيل 
المـــرجـــح أن نــتــبــع خــطــوتــي بــولــنــدا 
لــكــن لا يمكننا تــجــاوز  والـــســـويـــد، 

الخطوات الإجرائية».
وأصــــــدرت الاتــــحــــادات الــثــلاثــة 
بــيــانــاً مـــوحـــداً الــخــمــيــس، مــطــالــبــة 
«فــيــفــا» بنقل مــبــاريــات المــلــحــق من 
روسيا التي استضافت قبل أربعة 

أعوام كأس العالم.
ويــبــدو أن التشيكيين حسموا 
أمرهم أمس، وانضموا إلى السويد 
وبولندا من دون انتظار قرار صادر 
من الاتــحــاد الــدولــي الــذي لم يتخذ 
حتى الآن أي تدبير حيال روسيا، 
مكتفياً الخميس بالقول إن رئيسه 
جاني إنفانتينو «قلق» من الوضع 

«المأساوي والمخيف».
وقــــــال إنــفــانــتــيــنــو فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «المــــــبــــــاراة الأولــــــــى (فـــي 
الملحق الأوروبي) بعد شهر، بالطبع 

نأمل في حل المسألة قبل ذلك بوقت 
طويل... لكن مكتبنا يمكنه اتخاذ 

قرار في أي وقت».
وفــــــي تــــطــــور مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت 
الحكومة السويدية إنها ستحاول 
إقناع الدول الـ٢٧ الأخرى في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي بـــفـــرض حـــظـــر ريـــاضـــي 
شــامــل على روســيــا «طــالمــا أن غزو 

أوكرانيا مستمر».
الــســويــديــون مقاطعة  ويــقــتــرح 
جميع المسابقات التي تستضيفها 
روسيا وعــدم السماح لأي رياضي 
روسي بالمنافسة على أراضي دول 

الاتحاد الأوروبي.
ولــــم يــســلــم الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين نـــــفـــــســـــه مـــن 
«الـــعـــقـــوبـــات»، وذلـــــك بــعــدمــا أعــلــن 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــلــــجــــودو أمـــس 
أيــضــاً «تــعــلــيــق» رئــاســتــه الفخرية 
ومنصبه سفيراً للاتحاد، ردّاً على 

غزو أوكرانيا.
وكتب الاتحاد الدولي للجودو 

في بيان: «نظراً للنزاع الحالي في 
أوكـــرانـــيـــا، يُــعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
للجودو تعليق منصب فلاديمير 
بـــــوتـــــين رئــــيــــســــاً فــــخــــريــــاً وســـفـــيـــراً 

للاتحاد».
وبــوتــين لاعــب جـــودو متمرّس 
الــجــانــب الرياضي  غالباً مــا يُظهر 
من شخصيته ويــروّج لنمط حياة 
صــحــي. وتتناقض صــورتــه بشكل 
ملحوظ مــع صـــورة سلفه بوريس 
يــلــتــســين الـــــــذي جــــابــــت مـــغـــامـــراتـــه 
الكحولية العالم في تسعينات القرن 

الماضي.
وكـــــانـــــت لـــــلأزمـــــة الــــروســــيــــة - 
الأوكــــرانــــيــــة تـــداعـــيـــات كـــثـــيـــرة فــي 
عــالــم الــريــاضــة الاحــتــرافــيــة بشتى 
أنـــواعـــهـــا، إذ ألــغــيــت أحــــــداث كــان 
مــن المــفــتــرض أن تــقــام فــي روســيــا، 
أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــــقِــــلَ مــــن ســـان 

ُ
لـــكـــرة الــــقــــدم الــــــذي ن

إلــى بــاريــس، وجائزة  بطرسبورغ 
روســيــا الكبرى للفورمولا ١ التي 

 القرار بإلغائها.
َ
اتُخِذ

وطــــالــــبــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
الدولية جميع الاتحادات الرياضية 
بنقل أو إلــغــاء الأحـــداث المــقــررة في 
روســـيـــا وبــــيــــلاروس لــقــيــام هــاتــين 

الدولتين بخرق الهدنة الأولمبية.
ولــم يتأخر الاتــحــاد الأوروبـــي 
(يويفا) فــي القيام بخطوات بحق 
روســيــا، فــإلــى جــانــب تــجــريــد ســان 
بــطــرســبــورغ مــن استضافة نهائي 
دوري أبطال أوروبا في مايو (أيار) 
المقبل، يدرس حالياً فسخ عقد رعاية 
مستمر منذ ٢٠١٢ مع عملاق الغاز 
الروسي «غازبروم»، يغزي خزائنه 
بنحو أربعين مليون يورو سنوياً، 
كما أعلن «يويفا» عدم إقامة أي من 
مــبــاريــاتــه عــلــى الأراضــــي الــروســيــة 

والأوكرانية «حتى إشعار آخر».
يــــــزال ســــبــــارتــــاك مــوســكــو  ولا 
الممثل الوحيد للبلدين، بعد تأهله 
إلى دور الـ١٦ لمسابقة «يوروبا ليغ»، 

حيث يلاقي لايبزيغ الألماني.

تصفيات الملحق الأوروبي الحاسمة للمونديال في أزمة 

بيلسا دفع 
ثمن تدهور 
نتائج ليدز 

(إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن ليدز يونايتد إقالة مدربه 
الــذي  الأرجنتيني مارسيلو بيلسا 
أعـــــاده المـــوســـم المـــاضـــي إلـــى الــــدوري 
المـــمـــتـــاز لأول مــــرة منذ  الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــوســم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، وذلــــك بسبب 
ســـــوء الـــنـــتـــائـــج وآخـــــرهـــــا الـــخـــســـارة 
برباعية نظيفة السبت، أمام توتنهام 

التي قربته من منطقة الهبوط.
ـــرَ  ـــيَّ

َ
وقــــال لــيــدز فـــي بــيــان لــــه: «غ

بيلسا منذ تسلم المهمة فــي يونيو 

الـــنـــادي،  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، حـــظـــوظ 
وعـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أعـــــوام 
ونـــصـــف الــــعــــام قـــــدم المـــــــدرب الــبــالــغ 
٦٦ عــامــاً أشــيــاء رائــعــة، لكن النتائج 
الأخيرة دفعتنا لاتخاذ القرار الصعب 

بالانفصال».
وأشاد ليدز بالمدرب الأرجنتيني 
الذي قاد الفريق إلى الملحق الفاصل 
فـــي أول مـــوســـم كـــامـــل لـــه مـــع لــيــدز، 
وفــــي حــمــلــتــه الــثــانــيــة، نــجــح بيلسا 
حــيــث فــشــل مــن ســبــقــه، وقـــاد الــنــادي 
إلــى اللقب بــفــارق ١٠ نقاط عــن أقــرب 

ملاحقيه، ما سمح لنا بالعودة إلى 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــلــمــرة 

الأولى منذ ١٦ عاماً.
وفــي موسمه الأول بعد العودة 
بين الكبار، أنهى ليدز الموسم تاسعاً، 
محققاً أكــبــر عــدد مــن الــنــقــاط لفريق 
صـــاعـــد حــديــثــاً مــنــذ مـــوســـم ٢٠٠٠ - 
٢٠٠١. وأضاف النادي في بيانه: «هذا 
المــوســم تبدو مسيرة الفريق صعبة 
بعدما حقق خمسة انتصارات فقط 
الـــدوري الإنجليزي المــمــتــاز»، ما  فــي 
المــركــز السابع عشر  جعله قابعاً فــي 

بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين فـــقـــط عـــــن مــنــطــقــة 
الهبوط بعد ٢٦ مــبــاراة. لــذا كــان من 
الــضــروري اتــخــاذ قـــرار ســريــع لوقف 

هذا النزيف.
وقــــال الــرئــيــس الإيــطــالــي لليدز 
أنـــدريـــا رادريـــتـــســـانـــي: «كــــان أصــعــب 
قرار اضطررت إلى اتخاذه خلال فترة 
ولايتي في ليدز يونايتد، نظراً إلى 
كل النجاح الذي حققه مارسيلو في 
الـــنـــادي... لقد غير (بيلسا) الثقافة 
فــــي الـــــنـــــادي ومـــنـــحـــنـــا جــمــيــعــاً فــكــر 
الانتصار، وبالطبع ستبقى اللحظات 

التي صاحبت ذلك محفورة طويلاً في 
أنــا والجمهور... خصوصاً  أذهاننا 

لحظة الصعود للدوري الممتاز».
وأردف قائلاً: «ورغم ذلك كان لا بد 
لي من العمل من أجل حماية مصالح 
النادي بأفضل صورة، وأعتقد أنه لا 
بد من التغيير الآن من أجل الحفاظ 
عـــلـــى مــكــانــنــا فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز. 
الــنــتــائــج والأداء فــي الآونــــة الاخــيــرة 
كانا دون مستوى التوقعات». وقال 
ليدز إنه يخطط لتخليد ذكرى بيلسا 

في ملعبه إيلاند رود.

ليدز يتخذ القرار «الحزين» بالانفصال عن مدربه بيلسا
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 ذهاب دوري الأبطال أظهر أن قلبي الدفاع يكمل كل منهما الآخر

 لندن: آندي هانتر

المــديــر الفني لإنتر ميلان،  حــاول 
سيموني إنزاغي، أن يظل هادئا طوال 
المؤتمر الصحافي بعد نهاية مباراة 
فريقه أمــام ليفربول في دوري أبطال 
أوروبـــــــا عــلــى مــلــعــب «ســـــان ســـيـــرو»، 
لكن نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز 
الريدز بهدفين دون رد، كانت واضحة 
على وجهه. ووصف المدير الفني لإنتر 
ميلان الأداء الذي قدمه فريقه في تلك 
المباراة بأنه «ربما أفضل مباراة لنا في 
الموسم»، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان 
يواجه «أحد أفضل الفرق في أوروبا»، 
وذكـــر عــدة مـــرات أنــه فــخــور بالتحول 
الكبير الذي ظهر على مستوى حامل 

لقب الدوري الإيطالي الممتاز.
وأشـــــــــار إنـــــزاغـــــي إلــــــى أن بــعــض 
الـــفـــوارق الــبــســيــطــة هــي الــتــي رجحت 
كفة ليفربول، وكان الهدف الذي أحرز 
فيرمينو من ضربة رأس في الدقيقة 
المــبــاراة،  ٧٥ هــو النقطة الحاسمة فــي 
قبل أن يضيف محمد صــلاح الهدف 
الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء. 
واعــــتــــرف إنــــزاغــــي بــصــعــوبــة مــوقــف 
فريقه، قائلا: «ليس لدينا الكثير من 
الأمل في الصعود للدور التالي الآن». 

لقد واجه إنتر ميلان صعوبات كبيرة 
لــيــفــربــول وبــراعــة لاعبيه  قـــوة  بسبب 
في الكرات الثابتة وتأثير التغييرات 
التي أجراها يورغن كلوب، والصلابة 
الدفاعية للريدز بفضل الشراكة القوية 
بــين العملاق الهولندي فيرجيل فان 
ديك والمدافع الفرنسي الشاب إبراهيما 
كوناتي. لقد كان التفاهم المتزايد بين 
قلبي الدفاع أحد أهم أسباب انتصار 
ليفربول رغم الأداء الجيد الذي قدمه 

إنتر ميلان.
قـــد يـــبـــدو أن هـــنـــاك خــطــأ مـــا في 
الأرقــــام والإحــصــائــيــات عــنــدمــا نشير 
إلى أن هذه المباراة المفتوحة والممتعة، 
والتي تسبب فيها إيفان بيريسيتش 
فــــي إحـــــــداث حـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى فــي 
الناحية اليمنى لليفربول بعد نهاية 
الشوط الأول، لم تشهد تصدي أليسون 
بــيــكــر أو حــــارس إنــتــر مـــيـــلان، سمير 
هاندانوفيتش، لأي هجمة على مرمى 
أي منهما. لقد أحــرز ليفربول هدفيه 
مــن مــحــاولــتــين فــقــط عــلــى المــرمــى، من 
إجمالي ١٢ محاولة هجومية، في حين 
فشل أصحاب الأرض في تسجيل أي 
هدف أو تسديد كرة واحدة على المرمى 
مــــن بــــين تـــســـع مــــحــــاولات هــجــومــيــة. 
وكـــان الــدفــاع الــقــوي والمــنــظــم والــذكــي 

أمــام أليسون أحــد أهــم أسباب خروج 
الــبــرازيــلــي بــشــبــاك نظيفة،  الـــحـــارس 
ولـــــيـــــس رعـــــونـــــة مـــهـــاجـــمـــي الـــفـــريـــق 

الإيطالي أمام المرمى.
وكــانــت مــبــاراة الــذهــاب أمــام إنتر 
مـــيـــلان هـــي المـــــرة الــثــامــنــة فــقــط الــتــي 
يبدأ فيها فان ديك وكوناتي معاً في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة مــنــذ انــضــمــام 
المـــدافـــع الــفــرنــســي الـــشـــاب إلــــى ملعب 
«آنـــفـــيـــلـــد» مـــقـــابـــل ٣٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني قادما من لايبزيغ الألماني 
الصيف الماضي. ورغم أن هذه الشراكة 
الدفاعية لا تزال في بدايتها، إلا أنها 
لــكــن ذلـــك لا يعني  تستحق الإشـــــادة. 
الـــتـــقـــلـــيـــل عـــلـــى الإطــــــــلاق مــــن المــــدافــــع 
الكاميروني جويل ماتيب الذي يلعب 
في كثير من الأحيان بجوار فان دايك.
لــكــن كـــونـــاتـــي وفـــــان دايـــــك يكمل 
كل منهما الآخر بشكل رائــع، وهو ما 
ظهر في مباراة إنتر ميلان في ذهاب 
دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، 
حيث استطاعا أن يتعاملا بشكل جيد 
للغاية مع القوة البدنية الهائلة لإدين 
دزيكو، كما نجحا في الحد من خطورة 
لاوتارو مارتينيز طوال الوقت وقطع 
تمريرات بيريسيتش المتقنة. وبعد أن 
استعاد فان دايك مستواه المعروف بعد 

العودة من الإصابة التي أبعدته عن 
الملاعب لفترات طويلة، فإنه أعطى 
الثقة لكوناتي، البالغ من العمر ٢٢ 
عاماً، للدفاع بشكل مثير للإعجاب 
وهــو يعرف جيدا أن وراءه مدافع 
عملاق قــادر على تصحيح الأمــور 

في حال ارتكابه أي خطأ.
لقد تفوق فان دايــك وكوناتي 
بـــشـــكـــل مـــثـــيـــر لــــلإعــــجــــاب فـــــي كــل 
الــتــي لعبها إنتر  الــكــرات الثابتة 
مـــــيـــــلان، وكــــــــان تــــعــــبــــيــــرات الألـــــم 
والحسرة على وجه دزيكو عندما 
قــطــع فـــان دايــــك الـــكـــرة مـــن أمــامــه 
وأعـــــادهـــــا بــــهــــدوء إلـــــى ألــيــســون 
خير دليل على الصعوبة الكبيرة 
الــــتــــي وجـــــدهـــــا لاعــــبــــو الـــفـــريـــق 
الإيطالي في الوصول إلى مرمى 
ليفربول. لقد فضل كلوب الدفع 
بكوناتي، الذي انضم لليفربول 
الــصــيــف المـــاضـــي، فـــي صــفــوف 
الفريق بشكل حذر وتدريجي، 
عــلــى غــــرار مـــا حــــدث مـــع آنـــدي 
فــــي أول مــوســم  روبــــرتــــســــون 
لــه مــع ليفربول، لكن كوناتي 
دائما ما يثبت في كل مباراة 

أنــه يستحق أن يكون ضمن  يلعبها 
التشكيلة الأساسية للريدز.
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ن ضمن 
المدافع الفرنسي الشاب إبراهيما كوناتي (إ.ب.أ)

تعاطي المخدرات أدى إلى زيادة المعارك بين المشجعين واقتحام الملاعب وتجاهل القواعد والقوانين

تفشي الفوضى في كرة القدم الإنجليزية... لماذا يحدث وهل يمكن القضاء عليه؟
لندن: بول ماكينيس

إذا كــــان هــنــاك شــــيء واحـــد 
يمكن أن يتفق عليه الجميع في 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة حــالــيــاً، 
فهو أن هــنــاك مستويات مقلقة 
مــــــن الـــــفـــــوضـــــى فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
هـــذا المــوســم، حــيــث يــتــم تجاهل 
القواعد والقوانين، ويتم انتهاك 
تدابير السلامة، ويجري اعتقال 
بــــعــــض المـــشـــجـــعـــين المـــشـــاغـــبـــين 
بــشــكــل مــنــتــظــم. وكــمــا قــــال أحــد 
كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات فــــي مــجــال 
الأمـــن والــســلامــة: «هــنــاك أغنية 
المـــوســـيـــقـــيـــة  كــــــــلاش  لــــفــــرقــــة ذا 
بعنوان بانكروبر (سارق البنك) 
تــقــول فــي جـــزء مــنــهــا: تخيل لو 
أن جميع الأولاد الموجودين في 
الــخــروج  السجن كــان بإمكانهم 
معاً الآن! هذا هو ما يبدو عليه 

الحال الآن في حقيقة الأمر».

لــــــقــــــد حــــــــــــدث شــــــــجــــــــار بـــين 
مــشــجــعــي تــوتــنــهــام ووســتــهــام 
فــــــي مــــنــــاســــبــــتــــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين، 
لقيت مقذوفات من المدرجات 

ُ
وأ

في ملعبي إيفرتون وتشيلسي 
«غوديسون بارك» و«ستامفورد 
لقيت ألعاب نارية 

ُ
بريدج»، كما أ

مــــــن مــــقــــاعــــد مـــــــدرجـــــــات مــلــعــب 
بــــلاكــــبــــول «بـــلـــومـــفـــيـــلـــد رود». 
واقـــتـــحـــمـــت الــجــمــاهــيــر مــلاعــب 
نوريتش سيتي وليستر سيتي 
وآرسنال (أكثر من مرة). ووقعت 
مناوشات في شوارع نوتنغهام 
بعد مباراة الديربي أمام ليستر 
سيتي، واعتُقل ١٨ شخصاً قبل 
وفـــي أثــنــاء وبــعــد مــبــاراة دوري 
ـــــدرجـــــة الأولـــــــــى الأخـــــيـــــرة بــين  ال

ميدلسبره وديربي كاونتي.
كــانــت هــذه مــجــرد عينة من 
الأحــــــداث الــتــي شــهــدهــا المــوســم 
الــحــالــي بــعــد الاضــــطــــراب «غــيــر 
المـــــســـــبـــــوق» الـــــــــذي حــــــــدث عــلــى 
ملعب ويمبلي الصيف الماضي 
في ليلة المباراة النهائية لكأس 
الأمم الأوروبية، والتي كانت أول 
نهائي لليورو يصل إليه المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي مــــنــــذ عـــــــام ١٩٦٦، 
وأشارت الإحصائيات الصادرة 
عــن وحـــدة شــرطــة كــرة الــقــدم في 
المــتــحــدة الشهر الماضي  المملكة 
-لم تؤكدها وزارة الداخلية- إلى 
زيادة في الاعتقالات بنسبة ٤٧٪ 

بالمقارنة بنفس الفترة في موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزيادة بنسبة ٣٦٪ 
فــي تــقــاريــر الاضـــطـــرابـــات خــلال 

المباريات.
ومـــــع ذلــــــك، هـــنـــاك أمـــــر آخـــر 
الــنــاس في  يمكن أن يتفق عليه 
جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــر هــــــذه الـــلـــعـــبـــة، 
وهــو أنــه لا يوجد تفسير واحد 
لهذه الزيادة. هناك بدلاً من ذلك 
الــعــوامــل المساهمة،  سلسلة مــن 
أولها فيروس «كورونا». لقد أدى 
الإغلاق المتقطع إلى بقاء الناس 
في منازلهم لمدة ١٨ شهراً، وعدم 
تمكنهم مــن مشاهدة المباريات 
مــن المــلاعــب لمــدة موسم ونصف 
تقريباً. وعند العودة، كان هناك 
إطــلاق للطاقة المكبوتة وارتفاع 
فــيــمــا يــســمــيــه جــيــف بــيــرســون، 
المـــحـــاضـــر الــــبــــارز فــــي الـــقـــانـــون 
الجنائي فــي جامعة مانشستر 
والــخــبــيــر الـــبـــارز فــي شــغــب كــرة 

الــقــدم، السلوك «الكرنفالي» مع 
التجاوز في جوهره.

يقول بيرسون: «أعتقد أنه 
كــانــت هــنــاك زيـــــادة بــعــد الــوبــاء 
المـــعـــادي للمجتمع  الــســلــوك  فــي 
واضــــطــــراب الإزعـــــــاج منخفض 
المــــســــتــــوى عـــلـــى نــــطــــاق أوســــــع. 
يتعين علينا أن نتذكر أن دخول 
ملعب كرة القدم وأنــت في حالة 
سكر يعد جريمة. كما يعد ترديد 
أغاني غير لائقة جريمة جنائية. 
الــزجــاجــات البلاستيكية  ورمـــي 
في الهواء أمر غير قانوني أيضاً. 
هــــذه هـــي جـــرائـــم الاضـــطـــرابـــات 
الــتــي نراها  منخفضة المستوى 
ويُــنــظــر إلــيــهــا (مــــن المــشــجــعــين) 
عـــلـــى أنــــهــــا مـــخـــالـــفـــة، ولــيــســت 

إجراماً متعمداً».
ويــــضــــيــــف: «هـــــنـــــاك ثـــقـــافـــة 
فـــرعـــيـــة يـــتّـــبـــعـــهـــا مــــن يـــذهـــبـــون 
لمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم، 
خــصــوصــاً الــفــتــيــان والمــراهــقــين 
وصولاً إلى من يبلغ عمرهم ٦٠ 
عــامــاً، وهـــي أنــهــم يــذهــبــون إلــى 
الملاعب للقيام بالتجاوزات. إن 
مشاهدة كرة القدم ليست سوى 
عنصر واحد من العناصر المهمة 
فــــي يـــــوم المــــــبــــــاراة، مـــثـــل تـــرديـــد 
الأغــنــيــات والتسكع مــع زملائك 
والتعبير عن هويتك والعودة إلى 
منزلك بمجموعة مــن القصص 
الــتــي ستجعلك تقضي أســبــوع 

العمل وأنت تتحدث عنها».
ويـــقـــود عـــشـــاق الــكــرنــفــالات 
هــــذه الــتــجــربــة بــحــمــاس كــبــيــر، 
ويــــقــــودون حـــفـــلات الـــبـــيـــرة عند 
تــجــمــعــهــم ويــــؤلــــفــــون هـــتـــافـــات 
إنــهــا ثقافة ذات مغزى  جــديــدة. 
تــعــتــمــد عـــلـــى المــــاضــــي وتــتــســم 
بأنها معاصرة في نفس الوقت. 
يقول بيرسون: «إذا تحدثت إلى 
هؤلاء المشجعين، فسوف يقولون 
إن طريقتهم في الاستمتاع بكرة 
الــــقــــدم هــــي الـــطـــريـــقـــة الأصـــيـــلـــة 
للاستمتاع بها. سيخبرونك بأن 
ما يقومون به يعود إلى عروض 
كرة القدم الخاصة في الستينات 
الــقــرن الماضي  والسبعينات مــن 
بــــدأت  وأن طـــريـــقـــة تــشــجــيــعــهــم 
تتلاشى، وأن هــذا الأمـــر يندرج 

تحت النزعة التجارية».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «لـــــــكـــــــن يـــجـــب 
إنـــنـــي لا أرى أن هـــذه  أقــــــول  أن 
الـــطـــريـــقـــة فــــي الــتــشــجــيــع بــــدأت 
تتلاشى، بل على العكس تماماً 
الثقافات الفرعية التي  فإن هذه 
تتسم بالتجاوز أصبحت أكبر 
وأعــــلــــى صـــوتـــاً وأكــــثــــر تــعــبــيــراً. 
لــقــد أحـــدثـــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي تغييراً هائلاً -على 
سبيل المثال، غالباً ما يستخدم 
هؤلاء المشجعون الألعاب النارية 
ويــصــورون أنفسهم فــي مقاطع 
فيديو وينشرونها على وسائل 

التواصل الاجتماعي، وهو الأمر 
الذي يسهم في انتقال مثل هذه 
الأمـــــــور بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى المــشــجــع 

العادي».
يعد تــنــاول الــكــوكــايــين أحد 
الأفعال المخالفة التي لم تكن أبداً 
جزءاً من ثقافة كرة القدم، لكنها 
أصبحت ظاهرة واضحة للعيان 
الــتــفــاصــيــل  لــقــد كــــان أحــــد  الآن. 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
أعدته لويز كيسي حول الأحداث 
التي شهدها ملعب ويمبلي في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الأمـــم 
الأوروبــــــيــــــة، حـــيـــث أشـــــــارت إلـــى 
أن تعاطي الكوكايين أسهم في 
استمرار الاضــطــرابــات لساعات 

أطــول مما كــان يمكن أن يستمر 
عــلــيــه. وكــــان تـــنـــاول الــكــوكــايــين 
أيضاً هو السبب الرئيسي وراء 
ما يصل إلى ١٠٠ عملية اعتقال 
إضافية أفادت وحدة شرطة كرة 
القدم في المملكة المتحدة بأنها 

ــذتــهــا خــــلال المـــوســـم الــجــاري 
ّ
نــف

حتى يناير (كانون الثاني).
يـــــــقـــــــول أحـــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
المـــلاعـــب:  فــــي إدارة  المــــشــــاركــــين 
«لــيــس هــنــاك شـــك فـــي أنـــه حتى 
فــــي الأنـــــديـــــة الـــصـــغـــيـــرة، تــبــدو 
المـــــراحـــــيـــــض كــــأنــــهــــا (مـــغـــســـلـــة) 
بنهاية المباراة، فهناك مساحيق 

في كل مكان». لقد أصبح تعاطي 
الكوكايين مرئياً بشكل متزايد –

ظهر ذلك في عدد هائل من مقاطع 
الفيديو المنتشرة حول الأحداث 
التي شهدها ملعب ويمبلي- لكن 
لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما 

إذا كانت هذه الرؤية تتوافق مع 
الــتــعــاطــي المـــتـــزايـــد لــلــكــوكــايــين، 
وكيف يؤثر هــذا التعاطي على 
السلوك. تُجري الدكتورة مارثا 
نــيــوســون بحثاً حـــول التماسك 
الاجــتــمــاعــي والـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
تــشــتــرك فــي هــويــات قــويــة، بــدءاً 
مـــــن المـــتـــحـــمـــســـين وصــــــــــولاً إلــــى 

الجهاديين.
وأجــرت خلال العام الماضي 
دراســـة حــول تعاطي الكوكايين 
بين مشجعي كرة القدم ووجدت 
أن نسبة تعاطي الكوكايين بين 
الــقــدم أعــلــى بكثير  جمهور كــرة 
منها بــين عموم السكان (٦٫٢٪ 
 
ً
الــقــدم، مقارنة بــين جمهور كــرة 

بـــ٢٫٦٪ بين عموم السكان، وفقاً 
لأحــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
مــكــتــب الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة). 
لــلــنــظــر أن ٣٠٪  الــــلافــــت  وكــــــان 
قــالــوا  مــمــن شملهم الاســتــطــلاع 
إنــهــم رأوا أشــخــاصــاً يــتــنــاولــون 
الــكــوكــايــين خـــلال مــبــاريــات كــرة 
الــــقــــدم، وهـــــو مــــا يــشــيــر إلـــــى أن 

هـــذه الأرقــــام آخـــذة فــي الارتــفــاع 
وأن هـــذه الــعــادة أصــبــحــت أكثر 

انتشاراً.
ولاحــــظــــت نـــيـــوســـون أيــضــاً 
وجود صلة بين هؤلاء المشجعين 
الــــــذيــــــن قــــــالــــــوا إنـــــهـــــم تــــنــــاولــــوا 
الـــكـــوكـــايـــين وزيــــــــادة احــتــمــالــيــة 
التعرض للعدوانية، على الرغم 
مـــن أن الــبــحــث لـــم يــؤكــد وجـــود 
عــلاقــة ســبــبــيــة. تــقــول نــيــوســون 
إن هـــــذه الـــعـــلاقـــة لــيــســت شــيــئــاً 
خــــاصــــاً بــمــشــجــعــي كــــــرة الـــقـــدم 
فــقــط. وتــضــيــف: «هــنــاك انــتــقــال 
سلس بين ثقافة كرة القدم وبقية 
المجتمع. إنها مجرد مرآة تعكس 
مـــــا يــــحــــدث لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، لــكــنــهــا 
الــطــقــوس  تتضخم بــســبــب هـــذه 
عــالــيــة الــتــأثــيــر الــتــي يــمــارســهــا 
المـــشـــجـــعـــون. هــــنــــاك قـــــدر هــائــل 
من التوتر في البلاد في الوقت 
الحالي، لذلك ينعكس الأمر على 

كرة القدم».
يــــــعــــــد الــــــــــوبــــــــــاء وتـــــعـــــاطـــــي 
المخدرات من العوامل المؤدية إلى 

زيـــادة الاضــطــرابــات. لكن هناك 
الكثير من العوامل الأخرى، مثل 
أداء الشرطة والــجــهــات المشرفة 
عــلــى المـــبـــاريـــات أيـــضـــاً. وكــانــت 
الإحصائيات الصادرة عن وحدة 
شـــرطـــة كـــــرة الــــقــــدم فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة بشأن الاعتقالات مذهلة 
ولافتة للنظر، وتأتي بعد سنوات 
من التراجع الواضح. لكن يمكن 
تــهــا بــطــرق مختلفة، حيث  قــراء
ارتفع عدد المباريات التي وُجدت 
فيها الشرطة داخــل الملاعب من 
٤٥٪ في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إلى 
٦٦٪ هذا العام، وهو ما يزيد من 

احتمال حدوث اعتقالات.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالإشــــراف 
عــلــى المـــبـــاريـــات، لــم يــــؤدِّ خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
إلــــى خـــســـارة الــضــبــاط المــدربــين 
الــــــذيــــــن عــــــــــــادوا إلــــــــى بـــلـــدانـــهـــم 
الأصلية في أوروبــا فحسب، بل 
أدى الــوبــاء إلــى تركهم الأحــداث 
والصناعات الرياضية في أثناء 
فــتــرة الإغـــلاق والــبــدء فــي العمل 
فــي مــجــالات أخـــرى، مثل مواقع 
اخــــتــــبــــار الـــكـــشـــف عـــــن فـــيـــروس 
«كـــورونـــا». وفـــي أغــلــب الأحــيــان 
تُركت هذه الفجوات شاغرة، أو 
تــمــت الاســتــعــانــة بــمــوظــفــين أقــل 
خــبــرة، ووصــــل الأمــــر لــدرجــة أن 
بعض الأنــديــة اضــطــرت للبحث 
عـــن مــشــرفــين خــــلال يــــوم إقــامــة 

المباريات.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــشــــعــــر روابــــــــــط 
المشجعين بالقلق بشكل خاص 
الــذي يعني  بشأن عمل الشرطة 
المــــزيــــد مــــن الاعــــتــــقــــالات بــســبــب 
جرائم منخفضة المستوى، هناك 
أيضاً اعتقاد مشترك بأن النهج 
طــويــل المــــدى ســيــركــز أكــثــر على 
الشرطة المجتمعية القائمة على 
الاستخبارات وجمع المعلومات. 
وبالتالي، فإن السؤال الذي يجب 
طــرحــه هـــو: مــا الـــذي يــحــدث في 

الوقت الحالي؟
يــقــول بــيــرســون: «أعــتــقــد أن 
الأمـــور ستستقر لأن المشجعين 
ـــــفـــــوضـــــى لا  المــــــتــــــورطــــــين فـــــــي ال
يمكنهم الاستمرار بهذا المعدل، 
ســواء من الناحية الاقتصادية، 
أو مــــن حـــيـــث اســــتــــمــــرارهــــم فــي 
تـــنـــاول الــكــوكــايــين وتــأثــيــر ذلــك 
عــــلــــى صـــحـــتـــهـــم وعـــــلـــــى حـــيـــاة 
أسرهم. أعتقد أننا سنرى أيضاً 
أن الأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــورطـــوا 
فــي سلوك إجــرامــي وتــم القبض 
عليهم سيتم منعهم مــن دخــول 
المـــلاعـــب خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
وسيكون لذلك تأثير رادع على 
الــتــي ينتمون لها.  المــجــمــوعــات 
لكنني أعتقد أن هناك فرصة لأن 
تسوء الأمور قبل أن تتحسن مرة 

أخرى».
ويشير بيرسون إلى أنه ما 
زال هناك عدد كبير من المباريات 
الــكــبــيــرة والمـــهـــمـــة هــــذا المـــوســـم، 
إلــى عــودة المنافسات  بالإضافة 
الــحــال عندما  القديمة، كما هــو 
زار مانشستر يونايتد «إيلاند 
لـــيـــدز  لمــــواجــــهــــة  رود» مـــــؤخـــــراً 
يـــــونـــــايـــــتـــــد. ويــــــقــــــول عــــــن ذلــــــك: 
«لدينا ديربيات لم تُلعب حتى 
الآن، ولدينا مباريات مهمة في 
الكأس، ولا تزال هذه النوعية من 
المــبــاريــات تمثل تــجــارب جديدة 
بعد انحسار الوباء. لذلك أعتقد 
أنــنــا سنستمر فــي رؤيـــة بعض 

أحداث الشغب هذا الموسم».

الجماهير الإنجليزية أمام ملعب ويمبلي في نهائي «يورو ٢٠٢٠» (غيتي)

مدافعا أستون فيلا ماتي كاش ولوكاس ديني بعد إصابتهما من زجاجة قذفها مشجعو إيفرتون (أ.ف.ب)

عناصر الشرطة تقبض على مشجع  لليستر سيتي اقتحم ملعب نوتينغهام فورست في كأس إنجلترا (رويترز)

 كوناتي يشكل شراكة دفاعية قوية مع فان دايك في ليفربول 

جيف بيرسون: «تعاطي الكوكايين لم يكن 
جزءاً من ثقافة كرة القدم الإنجليزية 
لكنه أصبح ظاهرة واضحة للعيان الآن»



عندما كانت أليس إترو طفلة 
صغيرة، كانت تقضي ساعات بعد 
المدرسة مع والدها كين إترو، المدير 
المبدع لملابس إترو للرجال، تلعب 
بعينات من القماش في ستوديو 
التصميم الخاص بماركة الأزيــاء 
الــــتــــي أنـــشـــأهـــا جــــدهــــا جــيــمــيــمــو 
عـــام ١٩٦٨. كــانــت تصنع ملابس 
من القصاصات لدميتها وتلعب 

بأنابيب لفائف القماش المتبقية.
قــــالــــت ألـــــيـــــس: «أحــــبــــبــــت كــل 
شـــــــــــيء»، وهــــــــي تــــتــــذكــــر الإثــــــــــارة 
الناجمة عن حضور عرض الأزياء، 
والمـــشـــي بــمــفــردهــا مـــع والـــديـــهـــا. 
«أردت أن أكون مثله» متحدثة عن 
أبيها المصمم. وكــانــت التوقعات 
أنها ستسير على خطاه وتنضم 
إلى شركة العائلة، تماما كما كان 
هو وإخوته الثلاثة يتبعون خطى 
والــديــهــم. كما هــو الــحــال بالفعل، 
كانت تلك القاعدة لدى العديد من 

عائلات الأزياء الإيطالية.
يقول ماتيو برسفال، المراسل 
الــــخــــاص لــصــحــيــفــة «كــــوريــــيــــري 
دلا ســـيـــرا»: هــنــاك تعبير باللغة 
الإيـــطـــالـــيـــة يــعــنــي «الـــرأســـمـــالـــيـــة 
العائلية» - يشير إلى انتقال شركة 
خاصة من جيل إلى آخر. ظلت هذه 
القاعدة سائدة عبر عقود في عالم 
الأزيــــــاء، حــين كـــان الإشـــــراف على 
المــاركــات التجارية يجري تداوله 
مــثــل وصــفــة «ريـــزوتـــو الــزعــفــران» 
التي يحتفظ بها عن كثب، أو كمثل 

امتلاك شاليه في كورتينا.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تـــولـــى 
أنـــــجـــــيـــــلا، ولـــــــوكـــــــا، وفــــيــــتــــوريــــو 
مــيــســونــي أعــــمــــال الـــعـــائـــلـــة خــلــفــا 
لآبـــــائـــــهـــــم، روزيــــــتــــــا وأوتـــــافـــــيـــــو، 
مــؤســســي دار مــيــســونــي. وتــمــثــل 
ســيــلــفــيــا فــــنــــدي الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث 
لشركة العائلة، إذ تعمل في شركة 
أسسها أجدادها آديل وإيــدواردو 
عام ١٩٢٥ (وصارت ابنتها دلفينا 
المـــديـــرة الفنية  فـــنـــدي،  ديــلــتــتــريــز 
للمجوهرات في الشركة). ولدينا 
جيمس فــيــراغــامــو، سليل الجيل 
الـــثـــالـــث لــســلــفــاتــوري فــيــراغــامــو، 
مؤسس شركة فيراغامو، ويشغل 
مــنــصــب مــديــر الــعــلامــة الــتــجــاريــة 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات والاتـــــــــصـــــــــالات فــي 
شركة العائلة. فضلا عن إدواردو 
زيــغــنــا، أحـــد أبــنــاء الــجــيــل الــرابــع 
الــذي يسابق الزمن  في زيغناس، 
لــلــفــوز بــالــعــلامــة الــتــجــاريــة، التي 
أنشأها إرمينيغيلدو زيغنا عام 

.١٩١٠
تقول لودوميا بوشي، كريمة 
إميليو بوشي: «كــان الدخول في 
أعـــمـــال الــعــائــلــة مــمــارســة شــائــعــة 
للغاية، حتى عندما كانت تعمل 
لـــــدى هــــوبــــرت دي جــيــفــنــشــي فــي 
أواخر الثمانينات في باريس، كان 
دائما يقول لها: قريبا ستعودين 
إلى المنزل لتتولي أعمال والــدك». 
وقد حدث ذلك عام ١٩٨٩، ووصفت 
مفهوم تولي أعمال شركة العائلة 

بأنه: «طبيعي وأصلي تماما».
مـــــن عـــولمـــة  مــــزيــــجــــاً  بــــيــــد أن 
الرفاهية، التي دفعت العديد من 
الــشــركــات المملوكة للعائلات إلى 
بيع حصص الملكية إلى التكتلات 
الــتــجــاريــة أو أن تــصــبــح كــيــانــات 
مــدرجــة فــي الــبــورصــة للاستمرار 
والـــعـــمـــل، مــــع غـــمـــوض الــخــطــوط 
الرابطة بــين جميع التخصصات 
الإبداعية، قد غير الصورة تماما.

عــلــى نــحــو مــتــزايــد، غــالــبــا ما 

يــشــار إلــى الجيل الــتــالــي مــن أبناء 
عــــائــــلات الأعــــمــــال الـــفـــاخـــرة بــاســم 
«فيغلي دارتي»، مصطلح يشير إلى 
الطفل الذي يرث مهنة أحد الوالدين، 
وعــــــــادة مــــا يــــكــــون ذلـــــك فــــي قــطــاع 
الفنون. وتتطلع هذه العائلات إلى 
ما وراء حواجز الأسلاف، وتطبيق 
مـــا تــعــلــمــوه مـــن نــشــأتــهــم فـــي أحــد 
الــقــطــاعــات الإبــداعــيــة بــغــيــة العمل 

في قطاع آخر.
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، درســــت 
الــســيــدة إتــــرو، ٣٤ عــامــا، تصميم 
الأزيــــــــاء فــــي مــعــهــد مـــارانـــغـــونـــي، 
إحــدى مــدارس الأزيـــاء الــرائــدة في 
ميلانو، وأمضت نحو ١٠ سنوات 
فــي شركة للحياكة والمنسوجات 
تــــديــــرهــــا عــــائــــلــــة أخـــــــــرى تــســمــى 
لاروســمــيــانــي (الــتــي يشغل عمها 
غوليلمو مياني منصب رئيسها 

التنفيذي).
ألـــيـــســـانـــدرو مـــاريـــنـــيـــلا، ٢٧ 
عاما، من أبناء الجيل الرابع في 
العائلة التي أسست شركة «إي 
مـــاريـــنـــيـــلا»، شـــركـــة نــيــبــولــيــتــان 
المعروفة بصناعة أربطة العنق 
الــحــريــريــة المــطــبــوعــة والمــفــضــلــة 
لـــدى الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا، لا 
الــعــلامــة التجارية  فــقــط  تــســاعــد 
على التوسع في المجال الرقمي، 
وإنـــمـــا تـــركـــز عــلــى أمــــر يــعــتــبــره 
بالغ العمق والارتــبــاط بتقاليد 
الــفــاخــرة مثل ملابس  المنتجات 

العنق: ألا وهو الطعام.
شـــــارك الــســيــد مــاريــنــيــلا عــام 
٢٠١٩ فــي تأسيس شــركــة ماركيو 
فـــيـــريـــفـــيـــكـــاتـــو، الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
إنــتــاج، واعــتــمــاد، وإمــــداد الأغــذيــة 
الإيــطــالــيــة المتخصصة. والــشــركــة 
لا توزع بعض المنتجات الإيطالية 
الأســاســيــة على المتاجر والمطاعم 
فــحــســب، وإنـــمـــا تــــزرع المــحــاصــيــل 
بـــطـــريـــقـــة تـــقـــلـــيـــديـــة: مــــثــــلا، تــــزرع 
طــــمــــاطــــم مـــــن صــــنــــف «فـــيـــزوفـــيـــو 
بــيــيــنــولــو» فـــي تـــربـــة بــركــانــيــة ثم 
تعلق على خيوط القنب، وتربط 
فــــي دوائـــــــــر، لــتــبــقــى جــــافــــة طــــوال 

الشهور.
يقول السيد مارينيلا: «الأكل 
الــجــيــد مــهــم لــلــغــايــة، ولـــكـــن «أيـــن 
وكــيــف» تشير أيــضــاً إلــى نــوع من 

الوضعية الاجتماعية».
وكذلك الحال بالنسبة للتقنية، 
وفقاً لفرانشيسكا فيرساتشي، ٣٩ 
عاما، كريمة سانتو فيرساتشي، 
شقيق دوناتيلا، ومؤسس العلامة 
لــذلــك،  الــتــجــاريــة جــيــانــي. نتيجة 
تــداولــت حقها فــي ارتـــداء الملابس 
الجاهزة بغرض اقتناص الفرصة 
لـــلـــبـــدء فــــي مــــشــــروع الــــرمــــوز غــيــر 

القابلة للاستبدال الخاص بها.
وقالت عن إنجازات عائلتها: 
إن «عشقي للأزياء لن يتلاشى أبداً، 
إنه كامن في قلبي». لكنها تعتقد أن 
روح العصر قد تغيرت. وأضافت: 
«غريزتي تخبرني أنه حان الوقت 
للانتقال إلى الفضاء الجديد»، في 
إشـــارة إلــى ميتافيرس. «إنــه نوع 
من التغيير الثقافي أكثر من كونه 

تغييرا تقنيا».
تــخــطــط هــي وشـــركـــاؤهـــا، في 
وقــــت لاحــــق مـــن الـــربـــيـــع الــحــالــي، 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن مـــــشـــــروع «بـــابـــلـــيـــك 
بــــــريــــــشــــــر»، ســــــــوق الـــــــرمـــــــوز غــيــر 
الـــذي يحتوي  القابلة لــلاســتــبــدال 
عــلــى اســتــوديــو إبـــداعـــي لمــســاعــدة 
الموسيقيين، والعلامات التجارية، 
واســــــتــــــوديــــــوهــــــات الأفـــــــــــلام عــلــى 
تصوير حملات الرموز غير القابلة 
للاستبدال. الشركة التي أسستها 

الــــســــيــــدة فـــيـــرســـاتـــشـــي - جــولــيــا 
ماريسكا، المصممة السابقة لدى 
لــوبــوتــان وتــــود، رفقة  كريستيان 
ســيــرجــيــو مـــوتـــولا، رجـــل الأعــمــال 
البارع، مع ألفريدو فيولانتي، من 
المــوســيــقــى - تهدف  رواد صــنــاعــة 
كــمــا قـــالـــت الـــســـيـــدة فــيــرســاتــشــي، 
إلى إعادة خلق فرقة «فيرساتشي 
رازمـــــــاتـــــــاز»، الــــتــــي تـــتـــذكـــرهـــا مــن 
عروض الأزياء الخاصة بعائلتها، 
ولكنها فــي الــفــضــاء الــرقــمــي هــذه 

المرة.
عـــلـــى نـــحـــو مــــمــــاثــــل، تــعــتــقــد 
لاريـــســـا كــاســتــيــلانــو بـــوشـــي (٣٤ 
عــــامــــا)، ابـــنـــة لـــودومـــيـــا وحــفــيــدة 
لــلــفــضــاء  المــســتــقــبــل  إمـــيـــلـــيـــو، أن 
الافــــــــتــــــــراضــــــــي. ودرســــــــــــــت عــــلــــوم 
المعلومات في جامعة كورنيل، من 
ثم عملت مصممة ثلاثية الأبعاد 
فـــي ســتــوديــو ســــاتــــوري، الــشــركــة 
الإبداعية في لندن، بدلاً من دخول 
(الــتــي  الــتــجــاريــة للعائلة  الــعــلامــة 
اســتــحــوذت عليها شــركــة «إل في 
إم إتــــش - مـــويـــت هــيــنــيــســي لــوي 
فــيــتــون» عـــام ٢٠٠٠). وفـــي يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، أصــدرت 
السيدة بوشي أول مجموعة لها 
على منصة «دريـــس إكــس» للبيع 

بالتجزئة للملابس الرقمية فقط.
هذه المجموعة، التي تحمل اسم 
«ماريا»، تضم ثياباً تتلألأ كالقشور 
الــســمــكــيــة، وخــيــوطــا مـــن الــقــمــاش 
الــشــبــيــهــة بــالــطــحــالــب المــتــمــوجــة، 
وفساتين تنتج من صفائح البحر 
الرقمية الدقيقة. والآن، مــن المقرر 
ا من «أسبوع الموضة  أن تكون جزء
المشفرة (الــرقــمــيــة)»، تلك الفعالية 
الممتدة على مدار أسبوع في شهر 
مـــارس (آذار)، والمــكــرســة للموضة 
الرقمية التي تعمل بتقانة تسلسل 

الكتل الحديثة.
تـــــقـــــول الـــــســـــيـــــدة بـــــوشـــــي عــن 
جــاذبــيــة العمل مــع «دريـــس إكــس» 
بــــدلاً مــن الأتــيــلــيــه الــتــقــلــيــدي: «مــن 
النادر أن تكون لدى شخص صغير 
هـــــذا الـــحـــد مــــن الـــطـــاقـــة الإبـــداعـــيـــة 
المطلقة. ففي العالم الحقيقي، يكاد 
يــكــون مــن المستحيل ابــتــكــار شــيء 
جديد تماما كمصمم شاب، حيث إن 
التكاليف، والإنتاج الصغير يعيق 

إنجازك».
فــــــي ربـــــيـــــع الــــــعــــــام الــــــجــــــاري، 
تخطط عــلامــة «فـــــولارا» التجارية 
الــخــاصــة بــالأوشــحــة وتــحــمــل اســم 
السيدة بوشي، للبدء بتشغيل خط 
الطباعة بتقنية الرموز غير القابلة 
لــلاســتــبــدال لــتــمــكــين المــســتــخــدمــين 
من تصميم المطبوعات المخصصة 
وتصنيع بتقنية الرموز غير القابلة 

للاستبدال.
قـــالـــت لـــودومـــيـــا بـــوشـــي إنــهــا 
لــــلــــغــــايــــة، لأن لاريــــســــا  مـــــــســـــــرورة 
تــحــاول تجربة شــيء يــتــردد صــداه 
معها ومــع جيلها - وإنــهــا تعتقد 
أن إميليو بوشي كان سينظر إليه 
بــإعــزاز أيــضــاً. وأضـــافـــت: «أنـــه أمــر 
مطلوب للغاية في إيطاليا. يجب 
أن نتحرك إلى الأمام، ولا ننظر فقط 

إلى ماضينا العظيم».
وتتفق ابنتها معها. إذ قالت 
السيدة بــوشــي: «إذا كنت تعيش 
في خلفية بهذا القدر الهائل، فإما 
أن تتبع الخطى أو تــحــاول نحت 
هويتك الخاصة. وإلا، فلن يعني 
الأمـــر ســـوى الــصــلــف والــغــطــرســة. 
يمكنني فقط إعادة تصور تراثي، 

لكنني لا أستطيع الفرار منه».

* خدمة {نيويورك تايمز}
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رحلت إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز ٦٠ عاماً

الوسط الفني المصري يودع جالا فهمي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــفــنــانــة  المــــصــــري،  الــفــنــي  الـــوســـط  ودّع 
الراحلة جالا فهمي، أمس، وشيعت جنازتها 
عـــقـــب صــــــلاة الـــظـــهـــر مــــن مـــســـجـــد مــصــطــفــى 
مـــحـــمـــود، بــالــجــيــزة (غـــــرب الـــقـــاهـــرة) وســط 
حــضــور فــنــي ورســـمـــي، وذلــــك بــعــد رحيلها 
مساء أول من أمس، إثر إصابتها بأزمة قلبية، 

عن عمر ناهز ٦٠ عاماً.
وشارك في تشييع الفنانة الراحلة، وزيرة 
الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
والموسيقار عمر خيرت، وميرفت أمين، ودنيا 

سمير غانم، وغيرهم من الفنانين.
وتـــخـــرجـــت، جـــــالا، ابـــنـــة المـــخـــرج أشـــرف 
فــهــمــي، وشــقــيــقــة مــديــر الــتــصــويــر مصطفى 
فهمي، من كلية الآداب، عــام ١٩٨٦. وتميزت 
بـــإتـــقـــانـــهـــا الـــلـــغـــة الإســــبــــانــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والإنجليزية، بالإضافة إلى العربية، وقدمت 

برنامجاً إذاعياً في سن مبكرة، بعنوان 
«حكايات راوية وفكري»، والذي 

انتقلت منه إلى التلفزيون، 
قــبــل أن تــقــتــحــم مــجــال 

السينما.
ونــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــت 
الدكتورة إيناس 
عــــــبــــــد الـــــــــدايـــــــــم، 
الراحلة،  الفنانة 
ووصـــفـــتـــهـــا فــي 
بــــيــــان صــحــافــي 
أمــــــس،  مــــــن  أول 

بــــأنــــهــــا «مــــبــــدعــــة 
مـــن طـــــراز خــــاص»، 

إنــهــا نجحت  وقـــالـــت 
فــــــي الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 

قـــلـــوب الــجــمــهــور بــأســلــوب 
فني متفرد.

ووفـــــــــق الـــــنـــــاقـــــدة الـــفـــنـــيـــة 
ماجدة خير الله، فإن الفنانة الراحلة اشتهرت 
بتقديم أفــلام الكوميديا الرومانسية، وكان 
حلم حياتها تقديم مسلسل عــن «كاميليا» 
نجمة الأربعينيات من القرن الماضي، ورغم 
الــــشــــروع فــــي الـــعـــمـــل، الــــــذي كـــــان ســيــخــرجــه 
عــلــي بـــدرخـــان، فــإنــه تــوقــف مــن دون أســبــاب 
الله  منطقية، بحسب ما ذكرته ماجدة خير 

عبر صفحتها على «فيسبوك».
وظــــهــــرت جــــــالا، لآخـــــر مـــــرة عـــبـــر شــاشــة 
السينما من خلال الفيلم الكوميدي «أول مرة 
تحب يا قلبي»، عام ٢٠٠٣. إخراج علاء كريم، 
لــعــدد من  وجــســدت فيه دور فنانة تتعرض 
المواقف الغريبة، التي تتناقض مع شهرتها 

كممثلة.
وشاركت جالا فهمي التي وُصف ظهورها 
الفني بــأنــه «جـــرئ»، فــي نحو ٢١ عــمــلاً فنياً 
مــتــنــوعــاً، وقــدمــت بــطــولــة عـــدة أفــــلام أبــرزهــا 
«جــالا جــالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم 
بيه، بنات في ورطــة، الحب في طابا، إعــدام 
قاضي، قبضة الهلالي، كيد العوالم، وسمكة 
و٤ قــــــروش، عـــلاقـــات مـــشـــبـــوهـــة»، وشـــاركـــت 
الفنان الراحل فــاروق الفيشاوي، في بطولة 

فيلم «الجينز»، والمأخوذ من قصة أجنبية.

وتلفزيونياً شاركت الفنانة الراحلة في 
مسلسلات «ليالي الحلمية، الوسية، أحلام 
العمر، زمن الحلم الضائع»، بجانب مسرحية 

«ولعها وشعللها».
وتزوجت ٤ مــرات، الأولــى من الموسيقار 
عمر خيرت، والذي أنجبت منه ابنها الوحيد 
عمر، وبعدها تزوجت من شخص من خارج 
الوسط الفني، ثم تزوجت من المخرج شريف 
شعبان، فيما كان آخر أزواجها المنتج عمرو 

حجازي الذي أنتج لها فيلم «جالا جالا».
وعن سر تسميتها بهذا الاسم غير المنتشر 
في مصر، قالت جالا فهمي، في حوار سابق 
لــهــا، بــبــرنــامــج «حــــوار صــريــح جــــداً»، أذاعــتــه 
قناة «ماسبيرو زمان» الحكومية، أخيراً: «إن 
اسمها له أصول تركية ويعني (نقطة ندى)»، 
وردت على انتقادات وسخرية الكثيرين لها 
بسبب اسم برنامجها التلفزيوني «الحل هو 
الحبل قائلة: إن سيدة جاءت لها في منزلها 
تعمل في مجال الخردوات وأشارت إلى 
أنها تبيع الأحبال كثيراً بسبب 

برنامجها».
وشـــــــددت عـــلـــى أن 
«والـــــــــدهـــــــــا المـــــخـــــرج 
الـــــــــراحـــــــــل أشــــــــرف 
فـــهـــمـــي، لـــــم يــكــن 
يــحــب الــواســطــة 
فـــــــــــــي الـــــــــــفـــــــــــن»، 
مشبهة التمثيل 
«مـــــــمـــــــارســـــــة  بــــــــ
كـــــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم، 
حــــيــــث ســيــكــشــف 
المــمــثــل ولاعـــب كــرة 
كـــانـــا غير  الـــقـــدم إذا 
موهوبين»، مشيرة إلى 
كــــان يستطيع  أن «والــــدهــــا 
الاســــتــــعــــانــــة بــــهــــا فـــــي جــمــيــع 
أفــلامــه، لكنه أعطاها الفرصة 
في فيلم (إعــدام قاضي)، لأنه كان يبحث عن 
وجه جديد، وفوجئ بموهبتها، حيث تحمس 
لها بعد طلبها في أفلام أخرى من قبل بعض 

زملائه المخرجين».
قــائــلــة: «كـــان والـــدي عصبي جداً  ولفتت 
في عمله، ودقيق، لدرجة أنه نهرني في موقع 
الــتــصــويــر، واحـــتـــد عــلــي قـــائـــلاً، (لــقــد قــدمــت 
نجوماً كثيرين، ونجحوا، فلو قدمت ابنتي 
وفشلت ستكون مأساة شخصية لي)». على 

حد تعبيرها بالبرنامج.
ورأت جالا فهمي نفسها «غير محظوظة»، 
رغم أن والدها كان مخرجاً، وزوجها شريف 
شعبان كــان منتجاً، وبــررت ذلــك بقولها في 
الــبــرنــامــج ذاتــــــه: «المـــنـــاخ الــفــنــي ســــيء جـــداً، 
والناس لم تعد جيدة في حق بعضها، لدرجة 
أشعرتني أن كل زميل يراقب ويضع عينه على 

عمل الآخر».
وأرجعت سبب طلاق الفنانات إلى «عدم 
اســتــقــرار نــظــام حــيــاتــهــن، بسبب الــرغــبــة في 
إلــى أن «الــحــالات  نجاح أعمالهن»، وأشـــارت 
الزوجية الناجحة في الفن نادرة جداً»، مؤكدة 
أن «الفن وصغر سنها، وحبها للانطلاق، كان 

سبب انفصالها عن الموسيقار عمر خيرت».

الفنانة الراحلة جالا فهمي

قالت لودوميا 
بوشي إنها 

مسرورة للغاية، 
لأن لاريسا تحاول 
تجربة شيء يتردد 
صداه معها ومع 
جيلها - وإنها 

تعتقد أن إميليو 
بوشي كان سينظر 
إليه بإعزاز أيضاً. 
وأضافت: «أنه أمر 
مطلوب للغاية في 
إيطاليا. يجب أن 

نتحرك إلى الأمام، 
ولا ننظر فقط إلى 
ماضينا العظيم»

,
,

جالا فهمي في لقطة من أحد أفلامها (أرشيفية)

 وفكري»، والذي 
 التلفزيون، 

م مــجــال 

ـــــــت 
س 
م، 
ة،
ي 
ي 
س، 

عــــة 
ص»، 

نجحت 
واذ عــلــى 

ور بــأســلــوب 

أنها تبيع الأ
برنامج

»

ال
موه

أن «والــــد
الاســــتــــعــــان فهم جالا الراحلة الفنانة

أليس إيترو في مكتبها بميلانو (نيويورك تايمز)

فادي فتال: أمامي سنتان لأصبح فناناً أو أتراجع

اللبناني الوحيد يغادر «بوليفارد المواهب»
بيروت: فاطمة عبد الله

يــــخــــرج المــــشــــتــــرك الــلــبــنــانــي 
الـــــــوحـــــــيـــــــد ضــــــمــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات 
«بوليفارد المواهب»، فادي فتال، 
فــــي مـــرحـــلـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــيـــات. 
تــقــل نــســبــة الـــتـــصـــويـــت، فــيــغــادر 
الـــــســـــبـــــاق المـــــحـــــتـــــدم بــــــين شـــبـــان 
يــطــمــحــون لاحـــتـــراف الــغــنــاء منذ 
نحو الخمسة أشــهــر، تــزامــنــاً مع 
«موسم الرياض». عمره ٢٣ سنة، 
ه دخل 

ّ
«الشرق الأوسط» إن يقول لـ

البرنامج بعود طــري راح يشتد. 
كــــان اعـــتـــاد عــلــى كـــامـــيـــرا واحــــدة 
تــــصــــوّره قـــبـــل الـــشـــهـــرة. وفـــجـــأة، 
وجد نفسه بين عشرات الكاميرات 
والأضواء. لم يتكيّف سريعاً ونظر 
إلــــى مـــا يــجــري حــولــه بــشــيء من 
الــخــجــل. وصــولــه إلـــى الــحــلــقــة ما 

قبل الأخيرة جعله شخصاً آخر.
بــــــــجــــــــرأة، يـــــعـــــتـــــرف الـــــشـــــاب 
اللبناني بأنّ ثقته بنفسه لم تكن 
عـــالـــيـــة لــحــظــة خـــــوض المـــغـــامـــرة. 

وصلته رســالــة عبر «إنستغرام» 
ــره بــاخــتــيــاره فـــي واحــــد من 

ّ
تــبــش

أضـــخـــم بــــرامــــج الـــــهـــــواة، الــفــريــد 
مــن نــوعــه، «بــولــيــفــارد المــواهــب». 
فـــي «دورات»  فــالمــشــتــركــون هــنــا 
(Cycles)، ولــكــل دورة دروســهــا 
وامــــتــــحــــانــــاتــــهــــا. عـــــــدا عـــــن كــــون 
الأضــــــواء مــســلــطــة طـــــوال الـــوقـــت. 
«تلفزيون  مــن   ،«Reality Show»
الـــــــواقـــــــع»، يُـــظـــهـــر الــشــخــصــيــات 
فيما الــســهــرات تُــظــهــر الأصــــوات. 
تــــهــــدأ. «كــنــا  ٢٤-٧ والـــكـــامـــيـــرا لا 
نصوّر أربعة برامج في برنامج: 
(بــولــيــفــارد إكــســتــرا)، (بــولــيــفــارد 
بــــلــــس)، (يـــومـــيـــات الـــبـــولـــيـــفـــارد) 
وحفلات ليل الأحد. اكتسبُ معرفة 
ليست متاحة في تجارب أخــرى، 
وأتعلّم أصول الفن والغناء بثقة».

ـــه سيخرج 
ّ
ظــنّ فـــادي فــتــال أن

ــه تألق 
ّ
مــن «الـــــدورة الأولـــــى»، لــكــن

فــاخــتــار الالـــتـــحـــاق بــفــريــق مــديــر 
الأعمال حمدي بــدر. نتوقف عند 
فادي ما قبل البرنامج وما بعده، 

ــهــا كثيرة، 
ّ
بــأن فــــوارق؟ يجيب  أي 

«فـــلـــم أكــــن أجـــيـــد الـــتـــصـــرّف أمـــام 
الــكــامــيــرا. كــنــتُ أتـــعـــرّق وأرتـــبـــك، 
فــتــقــريــر مــدتــه دقــيــقــتــان، يتطلّب 
ســـاعـــات مـــن الــتــصــويــر. أهــالــنــي 
المـــــســـــرح ومــــواجــــهــــة الـــجـــمـــهـــور. 
وبدأتُ جامداً. احتاج الأمر سهرات 
(بــريــمــات) عــدة لأنطلق بارتياح. 
تحسّنت حركاتي ونظراتي، ولم 
يعد جسدي خشبياً. كسرُ الخوف 

يدفعني إلى الأمام».
في سنّ الحادية عشرة، تقدّم 
فــــــادي فـــتـــال إلـــــى بـــرنـــامـــج هــــواة 
يدعى «تالنت تين». وانسحب بعد 
آنـــذاك بعارض  حلقتين لإصابته 
صـــــحـــــي. اقـــــتـــــصـــــرت مــــحــــاولاتــــه 
الغنائية على الدائرة الضيقة بين 
المــدرســة والأصـــدقـــاء. كــبُــر وتعلّم 
الــهــنــدســة، وكــــان يــســتــعــد للسفر 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإكـــمـــال 
تخصصه، قبل أن تصله الرسالة 
مــن «بــولــيــفــارد المــواهــب»، وتُغيّر 

بوصلته.

ثــلاث «Cover Songs» لفادي 
فتال، أحبّها الناس على «أنغامي» 
وســمــعــوهــا بـــأرقـــام مُــشــجّــعــة. ثم 
شعر بــأنّ ما يقوم به ليس كافياً 
ليصبح فناناً كبيراً: «أردتُ بعد 
الأغنيات الثلاث التوقف عن الغناء 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــهـــنـــدســـة. فــفــي 
النهاية، هذا يتطلب تكلفة مادية 
مقابل نتيجة ليست بــالــضــرورة 

مــضــمــونــة. أزحــــتُ فــكــرة الــفــن من 
رأسي، إلى أن دخل حياتي مجدداً 

من الباب العريض».
يخبرنا أنه كان أمام فرصتين 
للمشاركة في «ذا فويس» و«أراب 
أيـــــدول»، ولـــم يــكــن مستعداً بعد. 
مـــا أراده بــالــضــبــط، هـــو بــرنــامــج 
«بـــولـــيـــفـــارد المــــــواهــــــب»، مــدتــه  كــــ
أطـــول مــن بــرامــج الــهــواة الأخـــرى، 

فــلا يشعر بــأنّ ورقــتــه ســرعــان ما 
ســتــحــتــرق. وحــلــم أيــضــاً بــإصــدار 
أغنية خاصة تكون خطوة مهمة 
فـــي طــريــقــه. «الــبــولــيــفــارد» حقق 
حلمه، بأغنية «إذا قلت بحبك»، 
مــــع فـــيـــديـــو كـــلـــيـــب. لـــذلـــك يــشــعــر 
إلــى النهائيات ولــو لم  بــوصــولــه 
يــصــل لمــســتــوى المــنــافــســة. غــنــاؤه 
مع زملائه المتنافسين في الحلقة 
الأخيرة، وتحقيق أغنيته مليوناً 
ونصف مليون مشاهدة في شهر، 
يجعلانه منتصراً، وإن لم يصوّت 

الجمهور لبقائه.
يــــــردّ فــــــادي فـــتـــال شــيــئــاً مــن 
الأمــــل إلــــى الــلــبــنــانــيــين المــتــعــبــين، 
فــيــقــول: «لـــم يــنــقــســم الــلــبــنــانــيــون 
اللبناني الوحيد  لــكــونــي  حــولــي 
الــبــرنــامــج. انتقالي مــن حلقة  فــي 
إلى أخرى واجتيازي المراحل، كانا 
عاملَي جمْع. شعرتُ بالمسؤولية 
وبــأنــنــي أحــمــل عــلــى كــتــفــي تــوقــاً 
إلـــى ردّ الأمــــل، كــمــا فعل  جماعياً 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــســلــة 

وكما يفعل كل لبناني في الخارج 
حــــين يــعــيــد الــــفــــرح المـــســـلـــوب فــي 

الداخل».
اللحظة الأجمل في البرنامج؟ 
يجيب على الفور: «حين احتللت 
المــرتــبــة الأولـــى بــين مشتركين في 
ســـتـــة بــــلــــدان عـــربـــيـــة وتـــــصـــــدّرتُ 
ترتيب الدورة الأولى منه. عندها، 
بــــدأتُ بــاســتــعــادة الــثــقــة بنفسي، 
فــارتــفــعــت مــعــنــويــاتــي وصــمــمــتُ 
عــلــى الاجـــتـــهـــاد لـــلـــوصـــول». مــرة 
أخرى، لا يفكر كثيراً وهو يجيب 
عــن لحظة قاسية كــان يــودّ لــو لم 
يـــتـــذوق مـــرارتـــهـــا: «حــــين ســمــعــتُ 
اســمــي بـــين المـــغـــادريـــن فـــي نهاية 
حلقة نصف النهائيات لعدم نيلي 
عدداً كافياً من أصوات الجمهور». 
المــهــم  بــــالــــخــــســــارة؟ «لا.  أتـــشـــعـــر 
أكــتــســبُــه فيصنع شخصيتي  مــا 
الــفــنــيــة. أقــيــس الــربــح والــخــســارة 
بــالمــعــرفــة والـــخـــبـــرة والـــصـــداقـــات 

واللحظات الاستثنائية».
هل من خطط للمستقبل، وألا 

تخشى من الانطفاء؟ يقلقه الأمر: 
«سأفعّل حضوري في (السوشيال 
مــيــديــا) وأقــــدّم مــحــتــوى لا يُشعر 
المتابعين بالملل. تردني اتصالات 
مــن شــعــراء ومــلــحّــنــين، سأجتمع 
بهم حــين أعـــود إلــى لــبــنــان. أشــاء 
الاستمرار وسأمنح نفسي فرصة. 
لــلــفــن لــســنــة أو سنتين،  ســأتــفــرّغ 
وبــــعــــدهــــا تـــتّـــضـــح الــــــصــــــورة. إن 
نجحتُ سأكمل، وإن لم يحالفني 
الحظ، سأتراجع وأعيد الاهتمام 
بالهندسة، بموازاة الفن، لتأمين 

مستقبلي».
يــعــود إلــــى وطــنــه مـــع انــتــهــاء 
الــــبــــرنــــامــــج، بـــعـــد خـــمـــســـة أشـــهـــر 
أمضاها في الرياض التي أحبّها 
ولمــــــس فـــيـــهـــا احــــتــــرامــــاً لـــلإنـــســـان 
وخــطــطــاً لــلــمــســتــقــبــل. نــتــفــق بــألا 
أفــــراد يتكلمون بالسوء  خــيــر فــي 
عن أوطانهم. يؤكد اشتياقه لأرض 
بلده وحماسته للعودة، لولا قسوة 
العيش. كهرباء، غلاء، دواء، وباء، 

ورجاء برحمة السماء.

اللبناني فادي فتال في «بوليفارد المواهب»

 أولاد أصحاب أشهر الماركات العالمية يسلكون طرقهم الخاصة

غموض يلف مستقبل عائلات الموضة الإيطالية 
ميلانو: كيري أولسن*

أليساندرو مارينيلا يعمل في شركة عائلته وأسس شركة أغذية متخصصة (نيويورك تايمز)

فرانشيسكا فيرساتشي في الاستوديو الخاص بها في ميلانو (نيويورك تايمز)



> بــدر بن محمد بن بــدر المــنــذري، سفير 
سلطنة عُمان لدى لبنان، التقى أول من أمس، 
رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي الــعــمــانــي 
شـــــادي مــســعــد، لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة 
العمانية، وكيفية تطوير النشاط الاقتصادي 
بــين البلدين، وشــرح رئيس المجلس للسفير 

خريطة الطريق التي وضعتها 
لجنة خاصة من المجلس لتطوير 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والـــــزراعـــــي 
والـــصـــنـــاعـــي والــــخــــدمــــاتــــي بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن. مــــــن جــــهــــتــــه، وضــــع 
الــــســــفــــيــــر رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس فــي 
أجــــــــواء الـــتـــســـهـــيـــلات الــعــمــانــيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
مــســقــط بــتــوجــيــه مـــن الــســلــطــات 

العمانية.
> محمد بن يوسف، سفير 
تونس بالقاهرة، استقبله نائب 
مــحــافــظ مـــطـــروح ديــنــا عــثــمــان، 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
عمق العلاقات الأخوية المصرية 
التونسية، والترحيب بمد جسور 
الــــتــــعــــاون فـــــي كــــافــــة المـــــجـــــالات، 
خصوصاً إمكانية التعاون في 
مجالات صناعات زيت الزيتون 
والــصــنــاعــات الحرفية والحُلي، 
وغيرها مــن الإمــكــانــات والمـــوارد 
المــــتــــشــــابــــهــــة لـــتـــعـــظـــيـــم الـــقـــيـــمـــة 
والــعــائــد الاقـــتـــصـــادي مــنــهــا من 
خـــلال تــبــادل الــخــبــرات، وتــنــاول 
اللقاء أوضاع الجالية التونسية 
بــمــطــروح، الــتــي تــقــيــم مــنــذ عــام 
١٨٣٠م بمدينتي الحمام ومرسى 

مطروح.
كـــــــوهـــــــين،  > جـــــــــونـــــــــاثـــــــــان 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى مــصــر، 

حضر أول من أمــس، افتتاح عــروض برنامج 
مــســابــقــة «أفــــــلام ذات أثــــــر»، ضــمــن فــعــالــيــات 
الـــــــدورة الـــســـادســـة لمـــهـــرجـــان أســــــوان الـــدولـــي 
لأفلام المرأة، وقال السفير الأميركي إنه سعيد 
للغاية بمشاهدة أفلام المهرجان الذي يحضر 
فعالياته للمرة الأولى، وأكد في كلمته أن بلاده 
تدعم جميع المبادرات الخاصة بالمرأة، مشيراً 
إلى أن الفيلم الوثائقي «بداية الخيط» المشارك 

بالمهرجان قامت الولايات المتحدة الأميركية 
واليونسيف بدعمه لأنــه يؤكد أهمية وجود 

المرأة في المجتمع. 
الله بن فيصل بن جبر الدوسري،  > عبد 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى مــمــلــكــة بلجيكا، 
شـــــارك أول مـــن أمـــــس، فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــدوري 

لمــجــلــس الـــســـفـــراء الــــعــــرب فــي 
بـــــروكـــــســـــل، الـــــــــذي عــــقــــد عــبــر 
الاتــصــال الإلــكــتــرونــي المــرئــي، 
برئاسة سجى سطام المجالي 
ســــفــــيــــرة المــــمــــلــــكــــة الأردنــــــيــــــة 
الهاشمية لدى مملكة بلجيكا، 
وبحضور السفير عبد الحميد 
زهـــانـــي رئـــيـــس بــعــثــة جــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة فــي بــروكــســل، 
وتــم خــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
عــدد مــن المــواضــيــع والقضايا 
المــــدرجــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
المجلس وجــهــود الأمــين العام 
وجامعة الدول العربية، وأبرز 
المستجدات الإقليمية والدولية 
ذات الارتباط بعمل الجامعة.

> خـــالـــد عــبــد الــرحــمــن، 
لـــدى جمهورية  سفير مــصــر 
كــوريــا، التقى أول مــن أمــس، 
بــالــرئــيــس والمــديــر التنفيذي 
لمجموعة شركات «هيونداي 
روتـــــــــم» الــــكــــوريــــة لـــــي يـــونـــغ 
بــــي، وذلـــــك بــالمــقــر الــرئــيــســي 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة فـــــــي ســـــيـــــول، 
وقـــــــــدم الـــســـفـــيـــر عـــــرضـــــاً عــن 
المــتــاحــة للاستثمار  الــفــرص 
وإقـــامـــة مـــراكـــز صــنــاعــيــة في 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة 
الـــســـويـــس، واهـــتـــمـــام الــدولــة 
بــتــقــديــم تسهيلات  المــصــريــة 

الــنــظــر في  الــلــقــاء  تــنــاول  للمستثمرين، كــمــا 
توسيع مجالات الشراكة بين المجموعة ومصر 
فــي كــافــة مــجــالات العمل الأخـــرى للمجموعة 
في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز 

توطين التكنولوجيا المتقدمة.
> عــزيــز الــديــحــانــي، سفير دولـــة الكويت 
لدى الأردن، والمحال إلى دولــة فلسطين، ثمن 
أول مـــن أمـــــس، مــــبــــادرات الــشــعــبــين الأردنـــــي 

والفلسطيني في الاحتفال بالأعياد الوطنية 
لـــدولـــة الــكــويــت بــمــدن ومــحــافــظــات مختلفة، 
وقال إن مشاركة الأشقاء في الأردن وفلسطين 
أفــراح وأعياد دولة الكويت تؤكد على المكانة 
الــرفــيــعــة الــتــي تحظى بــهــا الــكــويــت بــرمــوزهــا 
وشعبها لدى الأشقاء، مشيراً إلى أن البلدين 
تــجــمــعــهــمــا بـــالـــكـــويـــت عـــلاقـــات 
«أخــويــة راســخــة» يعكس جانباً 
منها رسائل التهاني والتبريكات 
الــصــادرة عن القيادة السياسية 
ومــمــثــلــي المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 

والأهلية والشخصيات العامة.
> معتز مصطفى عبد القادر، 
سفير مصر لدى جنوب السودان، 
التقى أول من أمس، بوزير النقل 
الجنوب ســودانــي مـــادوت بيار، 
ورئــيــس ســلــطــة الــطــيــران المــدنــي 
ديـــفـــيـــد ســــوبــــيــــك، حـــيـــث تـــطـــرق 
إلــى سبل تعزيز التعاون  اللقاء 
بــين مصر وجــنــوب الــســودان في 
مـــجـــال الـــطـــيـــران المـــدنـــي والــنــقــل 
النهري وعبر السكك الحديدية، 
كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلـــى الــتــعــاون 
القائم في مجال الطيران المدني 
الــدولــتــين، حيث تــم التأكيد  بــين 
على أهمية مواصلة التعاون في 
ذلك المجال الحيوي وتقديم الدعم 
الــطــيــران المدني  المــصــري لسلطة 

بجنوب السودان.
> شــــاهــــين عـــبـــد الـــلايـــيـــف، 
ســفــيــر أذربـــيـــجـــان المــعــتــمــد لــدى 
مملكة البحرين، استقبله رئيس 
الـــجـــمـــارك الــبــحــريــنــي أحـــمـــد بن 
حمد آل خليفة، وتم خلال اللقاء، 
بحث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك فــــي المـــجـــال 
الــتــعــاون والتنسيق  الجمركي وســبــل تعزيز 
المستمر بما يخدم المصالح المشتركة، وأشاد 
رئـــيـــس الـــجـــمـــارك بــعــمــق عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة 
الــتــي تــربــط بــين مملكة البحرين وجمهورية 
أذربيجان. من جهته، أعرب السفير عن تقديره 
لــرئــيــس الــجــمــارك، مــنــوهــاً بــأهــمــيــة اســتــمــرار 
تـــعـــزيـــز كـــافـــة أوجــــــه الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 

الصديقين.

معتز مصطفى
 عبد القادر

شاهين  عبد اللاييف

محمد بن يوسف

عزيز الديحاني
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جوناثان كوهين

بدر بن محمد
 بن بدر المنذري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

موتى لا يعرفون التحلل...
 علاء بعد عبد الحليم!

قبل نحو عشر سنوات قرأنا على لسان عدد من ورثة 
عبد الحليم حــافــظ، أنهم عندما اضــطــروا لفتح المقبرة 
ونقل جسده إلى مقبرة أخرى، نظراً لأن الأولى معرضة 
لتسريب المياه الجوفية، اكتشفوا أن جسد عبد الحليم 

كما هو لم يتم تحلله.
هــــذه الأيــــــام وفــــي الــــذكــــرى الــتــاســعــة عـــشـــرة لــفــنــان 
الكوميديا عــلاء ولــي الدين، تكرر الأمــر مع شقيق علاء 
الذي أعلن أنهم عندما قرروا نقل رفاته إلى مقبرة أخرى، 
أكثر اتساعاً أقامتها العائلة، اكتشفوا أيضاً عدم تحلل 

الجسد.
أعـــــادوا تــقــريــبــاً نــفــس الــكــلــمــات؛ أن الــوجــه والــشــعــر 
والعينين كما هي، لا نستطيع قطعاً أن نتهم أحداً بالكذب، 
الــعــقــلــي يــجــب أن يحكمنا فــي تحليل ما  المــنــطــق  إلا أن 

نستمع إليه.
أنا أضعه تحت إطار فرط الحب، هذا هو ما يدفعنا 

لكي نسعد لا شعورياً، بتلك الحكايات.
عندما رحــل عــلاء ولــي الــديــن، كتبت عموداً عنوانه 
«الطفل يصعد إلــى الــســمــاء»، عــلاء لــم يكن قــد بلغ بعد 
الأربعين، وظل محتفظاً بملامح الطفل، كان قد عاد قبل 
البرازيل، في ليلة عيد الأضحى، حيث كان  ساعات من 
يصور هناك فيلماً اسمه «عربي تعريفة»، وأشرف بنفسه 
على ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، وأقام صلاة 
العيد في الجامع القريب من بيته، وعاد لمنزله، وبعدها 
بــلــحــظــات فــاضــت روحـــه لــلــســمــاء، وصــلــيــنــا عــلــى روحــه 

الطاهرة في نفس الجامع.
علاء لم يترك رصيداً كبيراً بمقياس العدد، إلا أن مثلاً 
فيلمي «عبود ع الحدود» و«الناظر» اخترقا حاجز الزمن، 

وصارا أحد العناوين المهمة للأفلام الكوميدية.
عبد الحليم حافظ الأسطورة لا تزال أغانيه التي لم 
تتجاوز رقم ٢٠٠ قادرة على الحياة، وتقنية «الهولوغرام» 
أعادته إلينا مؤخراً، وقــدم موسم الرياض له مسرحية 

«حبيبتي من تكون»، فهو قادر على اختراق الزمن.
الأساطير عادة نبحث لها عن حالة تشبهها، وعلى 
الجانبين، المتطرفون دينياً ملأوا العالم الافتراضي قبل 
سنوات، صوراً لمقابر تشتعل فيها النيران، وادعوا أنها 
مــن العالم الآخــر لأم كلثوم وعبد الــوهــاب وفــريــد وعبد 
الحليم وباستخدام المؤثرات الصوتية، بثوا الرعب في 

قلوب كل من استمع إليهم.
أتذكر قبل نحو ثلاثين عاماً، أن مصر كانت تتحدث 
عن واقعة غريبة جداً، وهي عودة الفنان صلاح قابيل من 
الموت، وأنهم قد فتحوا المقبرة بعد أيام من مراسم الدفن، 
عندما سمعوا ضجيجاً وصــوت استغاثة تحت الأرض 

واكتشفوا أن صلاح حي يرزق.
ســاهــم فــي تــرويــج الإشــاعــة حـــوار صــحــافــي نشرته 
إحدى المجلات وكتبت على الغلاف صلاح قابيل يتحدث 
إليكم، وقال في حوار «مفبرك»، كيف أنه أصيب بغيبوبة 
مؤقتة، واعتقدوا أنه مات ودفنوه وبعد أيام أفاق وعاد 
للحياة، ولم يقرأ أحد الحديث كاملاً، لأن الصحافي في 
نهايته أكد أن هذا الحديث لم يحدث، وأن صلاح مات، 
والمــوتــى لا يــعــودون للحياة. كــانــت قــد مــلأت مصر تلك 
الشائعة، فأراد الصحافي أن يسخر منها بطريقة عملية، 

فأدى ذلك إلى تأكيدها.
كل ذلك حدث قبل «السوشيال ميديا» ولو كنا نعيش 
هذا الزمن لوجدنا أن الحديث الصحافي تحول إلى حديث 
مرئي عــن طريق «الفوتومونتاج» وكــأن صــلاح يجريه 

الآن.
هل ما تابعناه يدخل في إطار الادعاء؟ تحليلي أنه 
نــوع مــن الــحــب المــفــرط، قــال أحــدهــم بعد فتح المقبرتين، 
عبد الحليم وعلاء ولي الدين كما هما فصدقه الآخرون، 

وتناقلوا جميعاً الخبر باعتبارهم شهود عيان.
ستظل أسطورة كبار الفنانين تكمن فيما تركوه لنا 
من إبداع، أما الجسد فإنه من التراب وإلى التراب يعود!!
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 دولة افريقية.

 فاكهة استوائية - رجاء.

 دولة افريقية - آخر الديانات.

 من الاطراف - مشيّع.

 ظرف مكان - عاصمة اوروبية.

 يسأم - قام بالانابة.

 مرتفع - يتصف بالانانية.

 عالم .

 عقل - ضد جزر - عقد الزواج.

 ضد عسير - للتمني.

 ممثل ومنتج مصري.

 يدعو - نادي رياضي مصري.

 فرخ النعام - من الالوان.

 صوت الالم - مدينة امريكية.
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 للنهي - رجاء - جواهر.

 يعاون - للتعريف.

 جمع سور - كاهن.

 حصل على - شهر ميلادي.

 للنفي - منتدى "معكوسة" - للتعريف.
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«ميتا» للذكاء الصناعي تسهم
 في صناعة العوالم الرقمية صوتياً 

والترجمة بين اللغات فورياً

جدة: خلدون غسان سعيد

اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض مــــــــــــــارك 
زوكربيرغ، الشريك المؤسس 
والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«ميتا»، نظرته نحو مستقبل 
الرقمي،  عالم «ميتافيرس» 
وكيف يمكن لتقنيات الذكاء 
الصناعي المتقدمة المساهمة 
في تصميمه وتطوير تجربة 
الاستخدام، وذلك خلال كلمة 
ألقاها مساء الأربعاء الماضي 

عبر الإنترنت.
تــــــــحــــــــدثــــــــت «الــــــــــشــــــــــرق 
الأوســـط» مــع أنــطــوان بــورد، 
المدير العام للذكاء الصناعي 
في «ميتا»، في آفاق تقنيات 
الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي بـــعـــالـــم 
«مــيــتــافــيــرس» وأثـــرهـــا على 
تفاعل المستخدمين بعضهم 

مع بعض.
وقال أنطوان، إنّ تقنيات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي أصــبــحــت 
أكــثــر تــطــوراً وإدراكــــاً لسياق 
الــحــديــث مــن أي وقــت سبق، 
تـــزال بحاجة إلى  ها لا 

ّ
ولكن

المــزيــد مــن التطوير وتجربة 
الأمــــــور مـــن حــولــهــا وإدراك 
نـــتـــائـــجـــهـــا لـــفـــهـــمـــهـــا بــشــكــل 
صحيح. ويعمل فريق الذكاء 
الــصــنــاعــي فـــي «مــيــتــا» على 
جـــعـــل آلـــيـــة الــتــعــلــم تــخــضــع 
للإشراف الذاتي بشكل يشابه 
تعلم الأطــفــال عــن العالم من 
حــولــهــم. وتــتــم هــذه العملية 
بــتــقــديــم الـــعـــوامـــل المــخــتــلــفــة 
لــــنــــظــــام الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
وجــعــلــه يــخــتــبــر تــغــيــيــر تلك 
الــعــوامــل ويــقــرر مــا الأفــضــل 
مــنــهــا (أو مــجــمــوعــة مــنــهــا) 

لتحقيق الهدف المنشود.
ويــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن إنــــــــــــشــــــــــــاء 
واســـــتـــــيـــــراد الـــعـــنـــاصـــر إلـــى 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي بــمــجــرد 
اســتــخــدام الأوامــــر الصوتية 
للمستخدم. وتدعم تقنيات 
الـــــــذكـــــــاء الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــتـــي 
يــعــمــل عــلــيــهــا فــريــق «مــيــتــا» 
جــمــيــع الـــلـــغـــات المــكــتــوبــة أو 
الــتــي لــيــس لــهــا نــظــام كتابة 
مـــوحـــد، والــتــرجــمــة الــفــوريــة 

المباشرة من لغة لأخــرى من 
دون المرور عبر لغة وسيطة، 
وذلـــك بــهــدف كسر الحواجز 
التي تَحول دون تواصل ما 
يقرب من نصف سكان العالم 
مـــمـــن لا يــمــكــنــهــم الــــوصــــول 
إلــى المعلومات المتاحة على 
بــلــغــتــهــم الأم أو  الإنــــتــــرنــــت 
اللغة التي يفضلونها. وأكد 
أنطوان أنّ الفريق يعمل على 
نـــقـــل الــتــعــبــيــر عــــن المــشــاعــر 
اللغة  اللغة الأصلية إلى  من 
المترجمة بعد نطق الترجمة، 
مـــع قـــــدرة الـــنـــظـــام عــلــى فهم 
الجمل حتى لو حُذفت بعض 
لــدى التحدث  الكلمات منها 

مع الآخرين.
وســتــدعــم هــــذه التقنية 
اللغة العربية عبر اللهجات 
المــخــتــلــفــة بــــين الــــــــدول الــتــي 
تــــســــتــــخــــدمــــهــــا. وســــيــــكــــون 
بــالإمــكــان الــتــحــدث مــبــاشــرة 
مــــــع الــــتــــجــــار حـــــــول الـــعـــالـــم 
المــــخــــتــــلــــفــــة دون  بــــلــــغــــاتــــهــــم 
اللغة، أو  الحاجة لتعلم تلك 
دراســة المــواد الجامعية بأي 
لــغــة، أو تــأســيــس شــركــة من 
هم 

ّ
موظفين احترافيين، ولكن

لا يــتــكــلــمــون الــلــغــات ذاتــهــا، 
دون التفكير بأي حواجز أو 
عــوائــق. ولــن يساعد التقدم 
في الترجمة الآلية الأشخاص 
الــــذيــــن لا يـــتـــحـــدثـــون إحــــدى 
الــــــــلــــــــغــــــــات المـــــهـــــيـــــمـــــنـــــة فــــي 
الإنــتــرنــت الــيــوم فحسب، بل 
سيغيّر جذرياً الطريقة التي 
يتواصل بها الأشخاص في 
العالم ويشاركون أفكارهم. 
وسيكون بالإمكان استخدام 
هذه التقنية من خلال تطبيق 
عــلــى الــهــاتــف الــجــوال أو من 
خــلال الساعات أو النظارات 
الــذكــيــة. كما أكّـــد أنــطــوان أنّ 
تقنيات الذكاء الصناعي هذه 
ستكون ذات شفافية كبيرة 
وســـيـــتـــاح نــصــهــا الــبــرمــجــي 
أمـــــام الــجــمــيــع، وذلـــــك بــرفــع 
مستويات الثقة والحصول 
على ملاحظات من أي مبرمج 
ـــــه يــســتــطــيــع تــطــويــر 

ّ
يــــرى أن
الآلية.

تسمح الترجمة الفورية من خلال تقنيات «ميتا» للذكاء 
الصناعي بتواصل الجميع مع الآخرين بلغات مختلفة

يستهدف دفع «المغمورين» للانخراط «المهني» في الحراك الفني المنتعش

 ناشئ في الرياض ينتشل الفنانين من العزلة
ٌ
«ثلوثين»... تجمّع

الرياض: إيمان الخطاف

يــتــشــكّــل حـــــراك فــنــي جـــديـــد في 
ين»، وهي 

َ
لوث

ُ
الرياض تحت مسمى «ث

جماعة ناشئة تؤمن بأنّ «الفن رحلة 
لــلــذات، تحتفي بالتواصل والإبـــداع 
ر تلك 

ّ
البشري، والمجتمع الداعم يسخ

الرحلة». كما تفيد مؤسسته الفنانة 
إلهام الدوسري، عبر لقاءات تقام كل 
أسبوعين، تُعرّف الفنانين الناشئين 
على أهــل الخبرات الفنية وتربطهم 
معاً وتبحث عن مبتغاهم، وبدأ هذا 
المشروع متنقلاً بين أحياء الرياض، 
ليستقر أخيراً في استوديو «سدرة» 
الـــثـــقـــافـــي الـــفـــنـــي، بـــحـــي جـــاكـــس فــي 
ــين» يتخذ اسمه من 

َ
ــلــوث

ُ
الــدرعــيــة. «ث

يوم الثلاثاء، الذي يصادف اللقاءات 
كل أسبوعين، في محاولة جادة لكسر 
الفنان، بناءً على تجربة ذاتية  عزلة 
عاشتها الدوسري في بدايتها الفنية 
قبل أكثر من ١٠ سنوات، قائلة: «كان 
مـــن الــصــعــب عــلــيّ حــيــنــهــا الــوصــول 
لــلــجــمــاعــات الــفــنــيــة أو لمــجــمــوعــة من 
الموجهين  بمثابة  ليكونوا  الفنانين 

والداعمين في بداياتي».
«الــشــرق  وتـــوضـــح الــــدوســــري لـــ
ــهــا بــعــدمــا قــررت 

ّ
الأوســـــط»، قــائــلــة إن

المــشــكــلــة  أنّ  لـــلـــفـــن، وجـــــــدت  الـــتـــفـــرغ 
مـــا زالــــت بــاقــيــة وتـــواجـــه المــغــمــوريــن 
الــوســط الفني أو في  والناشئين فــي 
المــــجــــالات الإبــــداعــــيــــة الأخــــــــرى، مــمــا 
ين»، الذي دخل 

َ
لوث

ُ
دفعها لتأسيس «ث

قبل أيام شهره الثالث. مشيرة إلى أنّ 
الفنانين يشتركون في رغبة الحوار 
والحديث عن الحراك الثقافي والفني 
الحاصل فــي المجتمع الآن، ومعرفة 
ين» 

َ
لوث

ُ
أين تسير الوجهة. ويركز «ث

عــلــى جــمــع الــفــنــانــين المــغــمــوريــن في 
الـــريـــاض وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــم، 
وهـــنـــا تـــقـــول الــــدوســــري: «أعــتــقــد أنّ 
الحراك الحقيقي من الناحية الثقافية 
والاجتماعية ينبع مــن هــؤلاء الذين 
الــفــن بعيداً عــن متطلبات  يصنعون 
السوق»، مشيرة لجهودها في دفعهم 
للاهتمام بالجانب التجاري وتعلّم 
آليات تسويق أعمالهم، ذات الأصالة 

والعمق الفني.
أيـــن تكمن أهــمــيــة ذلـــك؟ تجيب: 
«تـــــــصـــــــبّ أهــــــــــــــداف وســــــبــــــب وجـــــــود 
(ثلوثين) في الأهداف الثقافية الفنية 

الاجتماعية على الصعيد الوطني، 
تحت رؤى وزارة الثقافة وهيئاتها 
المــعــنــيــة، فــي خــلــق وعـــي فــنــي ثقافي 
محلي مــتــين، يستقي مــن موروثاته 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــشــفــويــة، 
بــــروح أبــنــاء الــعــصــر، لــيــس فــقــط في 
أعـــمـــالـــه الـــفـــنـــيـــة الإبــــداعــــيــــة، بــــل فــي 
ممارساته المهنية والأخلاقية أيضاً، 
ينافس الثقافات والممارسات السائدة 
والغربية، ويبني رؤية خاصة يعتز 

بها ولا يتكئ فيها على غيره».
الــدوســري أهمية بالغة  وتُــبــدي 
الــتــجــارب المهنية فــي مــجــالات  بنقل 
تنوعت بين المالية والتسويق والإعلام 
والــكــتــابــة، خــلال فــتــرات متقطعة من 
الــفــن، وهو  تجربتها الشخصية فــي 
ما ترجعه لكون هذه التجارب علّمتها 
الكثير مما لا تُعلمه المؤسسات الفنية 
والأكــــاديــــمــــيــــة. وتــــــــردف: «مـــــن المــهــم 
توجيه الفنانين وسد تلك الفجوة في 
بناء الفنان المهني التاجر، يداً بيد مع 
بناء الجهود الحكومية والمؤسسية 
لــخــطــطــهــا الــحــالــيــة وطـــويـــلـــة المــــدى. 
بـــل تــقــع تــلــك المــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق 
الممارسين في المشهد الفني ليبدعوا 
طرقاً جديدة وهادفة لتحسين وبناء 

مجال فني حيوي ومثرٍ».
الــتــي تحتويها  المـــجـــالات  وعـــن 
لـــقـــاءات «ثــلــوثــين» حــتــى الآن، تفيد 
ـــهـــا 

ّ
الـــفـــنـــانـــة إلـــــهـــــام الــــــدوســــــري بـــأن

تشمل: الفنون البصرية، والتصوير 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، وصـــنـــاعـــة الأفــــــلام، 
والمـــوســـيـــقـــى، والـــكـــتـــابـــة، والـــرقـــص، 
والمجال البحثي والأكاديمي في الفن، 

مـــن مــســتــويــات مــبــتــدئــة ومــتــوســطــة 
ــــه «مـــع نمو 

ّ
ومــتــمــرســة. وتــضــيــف أن

(ثــلــوثــين) وتــحــولــهــا الــســريــع، تغيّر 
بــعــض أهـــدافـــهـــا لــتــتــأقــلــم مـــع حــاجــة 
أفرادها واتساع مجالاتهم الإبداعية 
أنّ  إلاّ  المـــكـــان،  وتــنــوعــهــا، أو حــاجــة 
مــا بقي مــن تلك الأهـــداف هــو تحفيز 
البيئة الجاذبة للفنانين من مختلف 
المــجــالات الإبــداعــيــة لحاجة بعضهم 
إلــى بعض، ومــشــاركــة حــب التساؤل 
حول الفن، وقراءة محطاتنا المختلفة 
تــــهــــا، قـــــــراءة إنــتــاجــنــا  وإعــــــــادة قــــراء

ودراسته والكتابة عنه».
لــــــكــــــن كــــــيــــــف يـــــــبـــــــدو مـــجـــتـــمـــع 
«ثلوثين»؟ تجيب الدوسري: «أفرادها 
المتكررون ملتزمون في العطاء وليس 
فــقــط الــحــضــور ومــشــاركــة الــحــوارات 
وبناء العلاقات. لديهم شغف وفضول 
المـــعـــرفـــة والـــتـــســـاؤل، وبـــحـــاجـــة على 
مشاركتها مع الآخر. يحملون تجارب 
غنية بجهود فردية أو جماعية فنية 
واجتماعية في مجالاتهم الإبداعية».
وبسبب البعد الثقافي لأهــداف 
«ثـــــــلـــــــوثـــــــين» وحـــــــــواراتـــــــــهـــــــــا، تــــقــــول 
الـــدوســـري: «يهمنا أن نــوســع دائـــرة 
فناني «ثلوثين»، ونرحب بالمثقفين 
المهتمين بقراءات متعمقة للمجتمع 
والـــفـــرد الــســعــودي ونــمــوه مــن خــلال 
الــفــن بــشــكــلٍ عــــام، ومــمــن قـــد يــعــدون 
أنــفــســهــم هـــاويـــن أو مــحــبــين للفنون 
ولــيــس بــالــضــرورة فــنــانــين، وهـــذا ما 
سنعمل على إضــافــتــه فــي تواصلنا 
مع المهتمين في مواقع التواصل، فهم 

مكسب للمجتمع».

ين» الأخير (الشرق الأوسط)
َ
لوث

ُ
الفنانة إلهام الدوسري تحاور الفنانة ضياء يوسف في لقاء «ث

«استمتع في حياتك بالموسيقى» «إيسيسكو» تشارك أطفال غزة بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

شاركت منظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 
في الحفل الختامي لمشروع «استمتع 
في حياتك بالموسيقى»، الذي نظمته 
في غزة اللجنة الوطنية الفلسطينية 
للتربية والثقافة والعلوم، بالشراكة 
مــــــع جـــمـــعـــيـــة الــــســــنــــونــــو لـــلـــثـــقـــافـــة 
والــفــنــون، وبتمويل مــن إيسيسكو، 
بـــهـــدف تــحــســين الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 
لأطفال قطاع غــزة، خصوصاً أولئك 
الـــذيـــن تــعــرضــوا لــلــعــنــف، ويــعــانــون 

مـــن ضـــغـــوط مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة، من 
خلال العلاج بالموسيقى، باعتبارها 
وسيلة تعبيرية إبــداعــيــة إيجابية، 
وإيماناً بأهميتها في تقديم الدعم 
النفسي لــلأطــفــال، وتحفيزهم على 

إطلاق العنان لقدراتهم.
مــثــل «إيــســيــســكــو» فـــي الــحــفــل، 
عبر تقنية الاتصال المرئي، الدكتور 
مــحــمــد زيـــن الــعــابــديــن، مــديــر قطاع 
الثقافة والاتــصــال، حيث أكــد حاجة 
العالم إلى السكينة والسلام، بعيداً 
عـــن أصــــــوات الأســـلـــحـــة، مــشــيــراً إلــى 

أن المـــوســـيـــقـــى لـــهـــا أبــــعــــاد فــلــســفــيــة 
عميقة، وتأثيرها فريد على الإنسان 
بكل أحــاســيــســه، ومــشــاعــره العقلية 
والــــروحــــيــــة، كـــمـــا أنـــهـــا الـــلـــغـــة الــتــي 
يفهمها كل البشر بمختلف ألسنتهم. 
إيـــســـيـــســـكـــو  وأضـــــــــــاف أن مـــنـــظـــمـــة 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز مــفــهــوم الــســلام 
وقِيمه، وإيماناً منها بــدور الشباب 
والــيــافــعــين فـــي بــنــاء ثــقــافــة الــســلام، 
أطلقت حزمة من البرامج لتدريبهم 
وبناء قدراتهم في مجالات متنوعة، 
مثل ترسيخ قيم السلام والتعايش، 

وتــعــزيــز الــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، 
والاستشراف الاستراتيجي.

وفــــــــي خـــــتـــــام الـــــحـــــفـــــل، أهــــــدت 
والفنون  للثقافة  السنونو  جمعية 
درع الــجــمــعــيــة، إلـــى الــدكــتــور سالم 
بـــــن مـــحـــمـــد المــــــالــــــك، المـــــديـــــر الــــعــــام 
«إيـــســـيـــســـكـــو»، تـــقـــديـــراً لــجــهــوده  لــــ
ولــــدعــــم المـــنـــظـــمـــة لــــهــــذا الـــبـــرنـــامـــج. 
تسلم الدرع بالنيابة الدكتور دواس 
الــلــجــنــة الوطنية  دواس، أمـــين عـــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
المــجــلــس التنفيذي  والــعــلــوم رئــيــس 

لإيسيسكو.

بدي الدوسري أهمية 
ُ
ت

بالغة بنقل التجارب 
المهنية في مجالات تنوعت 

بين المالية والتسويق 
والإعلام والكتابة، خلال 

فترات متقطعة من 
تجربتها الشخصية في 

الفن، وهو ما ترجعه 
لكون هذه التجارب 

متها الكثير مما لا 
ّ
عل

علمه المؤسسات الفنية 
ُ
ت

والأكاديمية

,

,



إلــى أربــع سنوات خلت كــان هــذا الرجل الكوميدي 
لــه بعنوان  الــبــلاد. وكـــان آخـــر فيلم مضحك  الأول فــي 
«خادم الشعب» وهو قصة أستاذ مدرسة بسيط انتخب 
لــكــن كــمــا فــي السينما والــخــيــال،  رئــيــســاً للجمهورية. 
انتخب فولدومير زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا. وأصبح 
قــائــداً للشعب الأوكــرانــي فــي أحلك  الكوميدي السابق 
الــعــام ١٩٤٥. وبـــدل أن يستسلم  ســاعــات يعرفها مــنــذ 
هو وشعبه في وجه إحدى أقوى القوى العسكرية في 
التاريخ، انصرف الممثل المضحك «خــادم الشعب» إلى 
خدمة شعبه في وجه حملة عسكرية عاتية شملت كل 

البلاد.
في لحظات، من «مهرج» إلى رجل تاريخي، وأهم 
ما قاله، ليس مخاطبته الأوكرانيين بل الشعب الروسي: 
«الكثيرون منكم لهم أقارب في أوكرانيا، لقد درستم في 
جامعاتها، ولكم أصدقاء أوكرانيون. تعرفون طبقتنا 
ومبادئنا والأمور التي نعطيها الأولويات. إن الشعب 
الأوكـــرانـــي يــريــد الــســلام. إنــهــم يــقــولــون لكم إنــنــا نكره 
الثقافة الروسية، ولكن كيف للمرء أن يكره ثقافة ما؟ 
إن الجيران يقومون دائماً بإثراء بعضهم البعض ثقافياً. 
لكن ذلــك لا يجعلنا كــلا واحـــدا. لا يذيبنا فيكم. نحن 

مختلفون، لكن هذا لا يجعل منا أعداء».
قال المهرج السابق في خطاب إلى التاريخ «سوف 
نـــدافـــع عـــن أنــفــســنــا. وعــنــدمــا تــهــاجــمــون ســـوف تـــرون 
وجوهنا لا ظهورنا». وعندما تحدث إلى زعماء أوروبا 
قال لهم «ربما تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد 
الحياة». قلائل كانوا يتوقعون الرد الأوكراني في وجه 

الآلة العسكرية الطاحنة. 
النادرة  الــروس الشجاعة  وقد أظهر الكثيرون من 
ونزلوا إلى الشوارع يعترضون على الاجتياح. وأدى 
الصمود المذهل في وجه الاجتياح إلى هذا التغير في 

الموقف الروسي وقبول الكرملين التفاوض.
غيرت أوكرانيا في مواقف الجميع: حالت دون تأييد 
الــصــين المطلق لموسكو. أرغــمــت ألمانيا على تزويدها 
بالسلاح مثل بقية أوروبا. ونقلت الموقف الأميركي من 
البرود إلى المواجهة. وعزلت روسيا اقتصادياً. وعندما 
الــذي ارتدى  عرضت واشنطن على الكوميدي السابق 
ثوب القتال نقله إلى مكان آمن هو وعائلته كان جوابه: 

أنا في حاجة إلى ذخيرة وليس إلى «توصيلة».

أحد الحسابات المروجة لفكر القاعدة والتنظيمات الإرهابية أو «الجهادية» نشر 
على منصة «تويتر» ما زعم فيه أن زعيم الشيشان المنفي أحمد زكاييف الــذي شغل 
منصب رئيس الوزراء خلال الحرب الشيشانية الأولى عرض اتفاقية تعاون عسكري 
إذا قبل رئيس الحكومة الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي يقاتل بموجبها المتطوعون 
الشيشان ضد روسيا. هذه الأولى، وضع معها الثانية، وهي إعلان الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي أمس الأحد، أن بلاده بصدد تشكيل فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج 
للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. وأضاف موجّهاً كلامه إلى الخارج، هذا «سيكون 

الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا» وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
لــردع الطموحات الأوكرانية،  والثالثة، إن الحملة الروسية الصادمة للغربيين، 
واستعادتها لبيت الطاعة الروسية، كشفت حالة الاهــتــراء الغربي وفــقــدان العزيمة 
النقاد الغربيين وليس كلامنا، جعلت ســلاح العقوبات  الحقيقية للفعل، وهــذا كــلام 
الــذي تراهن عليه القوى الغربية، ليس حــلاًّ عملياً وسريعاً، في ظل  البطيء والمــمــلّ 
الاجتياح الروسي الصاعق... ماذا لدى الغربيين إذن لدعم «المقاومة الشعبية» والتزويد 
المــرة باسم  بالسلاح وإعــلان الحرب المثالية الشعبية... هل نقول المقدّسة، لكن هــذه 

الليبرالية والقيم الغربية الخ... واستباحة كل شيء من أجل هذه الحرب «النبيلة»؟
لاحـــظ شيئاً مــن هـــذا، أعــنــي حـــرب الــعــصــابــات الشعبية، إيـــاد أبـــو شــقــرا الكاتب 
والصحافي في هذه الجريدة في مقالته الأخيرة، وقال إن دول التحالف الغربي الأطلسي 
فة، وابتزاز موسكو بتمويل (مقاومة شعبية 

ّ
لجأت: «إلى العقوبات الاقتصادية المكث

مسلحة) ورعايتها وتحريكها بأمل إرباك قوى الاحتلال الروسي من ناحية، والمحافظة 
على ما تبقى من سمعة التحالف وصدقيته في الشارع الأوكراني من ناحية ثانية».

هناك حالة انتشاء وشماتة من قبل الأصوات الموالية للجماعات التي تصف نفسها 
بالجهادية، خاصة الحسابات السورية، بروسيا، وصلت لدى البعض حدّ التنظير 
للقتال ضد روسيا في أوكرانيا، وإن ذلك من الجهاد المشروع، ودعونا نذكّر هنا بخطبة 
«صفقة القرن أم حملات القرون» بتاريخ  أيمن الظواهري الأخيرة في كلمته المعنونة بـ
٣ فبراير (شباط) الحالي، التي نظّر فيها لجواز تقديم العون الجهادي لغير المسلمين 

حسب المصالح التي يراها هو «للأمة».
فكيف إذا بدأ البعض يحاول استثمار وجــود جزء مسلم من الشعب الأوكراني، 
إذن فنحن أمام حالة «نصرة» للمسلمين هناك ضد العدو الصليبي الروسي الذي لهم 

ثأر بل ثارات معه! لاحظ أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأوكراني مسيحي خالص!
تختلف التقديرات حول عدد المسلمين هناك من ٣٠٠ ألف إلى مليونين، وجلّهم من 

أصول تترية، من تتار القرم من أصل حوالي ٤٤ مليون نسمة.
قد يرى البعض في هذه التوقعات نوعاً من التهويل والمبالغة، ولكن علمتنا الأيام 
القيادي النخبوي  الليالي توقع الأســـوأ، وإن هــذه الجماعات، أو المستوى  وصــروف 
ج 

ّ
منها، يقدمون على فعل أبعد ما يكون عن خيالك، وباسم الإسلام... ويضعون السذ

من الشباب وغيرهم حطباً لنيرانهم.
وبعد، ليس الغرض إدانة أو مساندة العمليات الروسية بأوكرانيا، هذا بحث آخر، 
الغرض هنا تسليط الضوء على احتمالية جديدة لعصر إسفنجة الدين الإسلامي، في 

صراعات الآخرين، وربما بتدبير الآخرين ذاتهم!
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تفشي الفوضى في كرة القدم 
الإنجليزية... لماذا يحدث 
وهل يمكن القضاء عليه؟

sport
الـ غارديان الرياضي

أجهاد في أوكرانيا؟! المهرج قائداً

عارضة أزياء تقدم زياً من المجموعة النسائية لخريف وشتاء ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ من أسبوع الموضة في ميلانو أمس (أ.ف.ب)

سرقة معدات 
من موقع تصوير «لوبين»

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــالـــقـــرب مـــن بـــاريـــس هــاجــم 
نـــحـــو ٢٠ شــخــصــاً مــلــثــمــاً مــوقــع 
تصوير الموسم الثاني من مسلسل 
«لـــــــوبـــــــين» عــــلــــى «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، 
المــمــثــل الفرنسي  بــحــضــور بطله 
عــمــر ســـي، وســطــوا عــلــى مــعــدات 
فــــيــــه، وفــــــق مـــــا أفـــــــــادت مـــصـــادر 
فــــي الـــشـــرطـــة وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وكان قد تعرض فريق 
المسلسل لهجوم بمدافع الألعاب 
الــنــاريــة خــلال التصوير فــي حي 
بابلو بيكاسو في نانتير الواقعة 

في الضواحي الغربية لباريس.
ويذكر أنه لم تقع أي إصابات، 
تــقــدّر قيمتها بنحو  لكنّ مــعــدّات 
٣٠٠ ألــف يــورو (٣٣٨ ألــف دولار) 
سُـــــــرقـــــــت مـــــــن المــــــــوقــــــــع. وأكـــــــــدت 
«نــتــفــلــيــكــس» لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة حـــصـــول «الــــحــــادث»، 
مشددة على أن سلامة فرق العمل 
أولـــــويـــــة، آمـــلـــة فــــي «الـــتـــمـــكـــن مــن 

معاودة التصوير قريباً».
تــــعــــرض  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
«نتفليكس» اعتباراً من ١١ يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل الـــجـــزء الــثــانــي 
مــن «لـــوبـــين»، وهـــو أول مسلسل 
فـــرنـــســـي لـــهـــا، بـــعـــدمـــا اســتــقــطــب 
الــجــزء الأول عــشــرات المــلايــين من 
المشاهدات في كل أنحاء العالم. 
وفـــي هـــذا المــســلــســل المــقــتــبــس من 
روايـــة مــوريــس لــوبــلان الشهيرة 
يـــجـــســـد عــــمــــر ســي  عـــــــام ١٩٠٥. 
شــخــصــيــة أســـــان ديـــــوب المــعــجــب 
بــالــلــص الـــظـــريـــف أرســـــين لــوبــين 
والــذي يستلهم في جو باريسي 
مــــعــــاصــــر تــــصــــرفــــاتــــه مـــــن بــطــلــه 
المفضل، بدافع رفضه الظلم الذي 

طاول عائلته.

رحيل الرسام والنحات الأرجنتيني أنطونيو سيغي
بوينس آيرس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فــــي بـــويـــنـــس آيــــــــرس، تــوفــي 
الــــرســــام والـــنـــحـــات الأرجــنــتــيــنــي 
أنطونيو سيغي عن ٨٨ عاماً، وفق 
ما أفادت به مصادر عدة مقربة من 
الراحل الذي يعد أحد أبرز الفنانين 
في أميركا اللاتينية، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكان أنطونيو سيغي قد ترك 
وراءه رصــيــداً غنياً مــن اللوحات 
والمطبوعات الحجرية والنقوش 
الـــتـــي تــتــســم بـــالـــحـــنـــين والـــطـــابـــع 
الشعري وتعبّر عن نظرة ساخرة 
إلــــى المــجــتــمــع، غــالــبــاً مـــا حــضــرت 
فيها شخصيات رجــال يعتمرون 

القبعات.
وكــــــــــان الـــــفـــــنـــــان الــــــــــذي أقــــــام 
فـــي فــرنــســا مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
العشرين موجوداً مع زوجته في 
الأرجـــنـــتـــين لــــدى وفــــاتــــه، بحسب 
بــوزارة الثقافة الفرنسية.  مصدر 

نـــاســـيـــون»  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «لا 
عــن مــقــربــين مــن أســـرة سيغي أنــه 
توفي بسكتة قلبية بعد خضوعه 

لجراحة في الورك.

يــذكــر أنـــه قــد أقــيــم نــحــو ٢٠٠ 
مــعــرض فــــردي لأعـــمـــال أنــطــونــيــو 
ســيــغــي خـــــلال المـــســـيـــرة الــطــويــلــة 
فـــــي ١١ يــنــايــر  المــــــولــــــود  لـــلـــفـــنـــان 

(كانون الثاني) ١٩٣٤ في كوردوباـ 
ــلّــد عــام 

ُ
الأرجــنــتــين وفـــي فــرنــســا ق

٢٠١٨ وســـامـــاً بــرتــبــة ضـــابـــط في 
مجال الآداب والفنون.

الفنان الراحل أنطونيو سيغي في معرضه بباريس (أ.ف.ب)

علاج ثلاثي «مذهل» لسرطان البروستاتا
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن للعلاج الثلاثي المتقدم 
لسرطان البروستاتا المساعدة في 
إعطاء المرضى سنوات أكثر صحة، 
والحد من خطر الوفاة الكلي بمقدار 
الـــثـــلـــث. ويـــشـــمـــل الـــنـــظـــام عــلاجــين 
قياسيين إلى جانب دواء هرموني 
جديد وقوي يسمى «دارولوتاميد»، 
حـــســـب صـــحـــيـــفـــة »الــــديــــلــــي مـــيـــل« 
الــدواء الجديد  البريطانية. وأثبت 
فــــاعــــلــــيــــتــــه كــــــعــــــلاج مــــســــتــــقــــل فـــي 
المــراحــل الأولـــى مــن المـــرض، عندما 

يُــعــطــى لــلــرجــال الــذيــن تــوقــفــوا عن 
الاســـتـــجـــابـــة لأدويــــــــة أخــــــــرى. لــكــن 
التجربة المحورية أظهرت الآن أنه 
عند اقترانها بالعلاجات القياسية 
يــكــون لــهــا أيــضــاً تــأثــيــر كبير على 
المـــرضـــى الـــذيـــن انــتــشــر الــســرطــان 

لديهم في جميع أنحاء الجسم.
ورغـــم أن عــلاج هـــؤلاء الــرجــال 
غــيــر مــمــكــن، إلا أن اســتــخــدام عقار 
«دارولوتاميد» والعلاج الكيماوي 
وأدوية الهرمونات الأخرى قد قللت 
مـــن الألــــــم، وأبــــطــــأت تـــطـــور المـــرض 
وفترة البقاء على قيد الحياة. وكان 

معظم الرجال الخاضعين للتجربة 
في أواخر الستينات من العمر، رغم 

أن أحد المرضى كان يبلغ ٨٩.
وأولئك الذين خضعوا للعلاج 
المــركــب الــجــديــد أمــضــوا ٤ ســنــوات 
قبل أن يــبــدأ الــســرطــان فــي التقدم، 
الــــســــرطــــان ســــوءاً  فــــي حــــين ازداد 
لــدى المــرضــى الــذيــن أعــطــوا العلاج 

القياسي وحده بعد ٦ أشهر فقط.
وقـــــــد وصــــفــــت الــــبــــروفــــســــورة 
ألـــيـــســـون بـــيـــرتـــل، اســتــشــاريــة طب 
فـــي صــنــدوق  الأورام الإكــلــيــنــيــكــي 
مؤسسة «إن إتش إي» للمستشفيات 

التعليمية في لانكشير البريطانية، 
هذا التقدم، بأنه «مثير». وأضافت: 
«لم يكن لدينا خيار العلاج الثلاثي 

هذا من قبل».
وتــــقــــدم هــــــذه الــــــدراســــــة حــجــة 
مقنعة لإضافة عقار «دارولوتاميد» 
إلــى العلاج الكيماوي والهرموني 
الـــقـــيـــاســـي، لأنـــهـــا تــســاعــد الـــرجـــال 
المـــصـــابـــين بـــســـرطـــان الــبــروســتــاتــا 
المــتــقــدم عــلــى الــعــيــش حــيــاة أطـــول، 
بصحة أكــثــر، مــع ألـــم أقـــل. وهــنــاك 
ألـــــــف حـــــالـــــة جــــديــــدة  حــــــوالــــــي ٥٢ 
لــســرطــان الــبــروســتــاتــا كــل عـــام في 

المملكة المتحدة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لأولـــــئـــــك الــــرجــــال 
المـــــصـــــابـــــين بـــــمـــــرض فــــــي مـــراحـــلـــه 
المــبــكــرة، فـــإن الــجــراحــة تــقــدم عــادة 
لإزالة البروستاتا والورم من داخله 

على أمل الحصول على علاج.
الــتــي  الـــجـــراحـــة،  وإذا رفـــضـــوا 
غــالــبــاً مـــا يــفــعــلــهــا الــــرجــــال، نــظــراً 
لأنـــــه يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى ســلــس 
البول واختلال الانتصاب، يعرض 
عليهم أدوية للحد من كمية هرمون 
الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون الـــــذكـــــري الــــذي 
الــرجــال، والـــذي يستخدمه  ينتجه 

سرطان البروستاتا في النمو.
وكان المرض قد انتشر بالفعل 
لـــدى ١٥ ألـــف رجـــل بــصــفــة سنوية 
بـــحـــلـــول وقـــــت تــشــخــيــص المـــــرض، 
وفـــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــحــــالات كــانــت 
الجراحة بلا فائدة. وبدلاً من ذلك، 
فــــإن الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي والـــعـــلاج 
الإشــــعــــاعــــي وأدويـــــــــة الـــهـــرمـــونـــات 
المـــــرض  تـــقـــلـــص الأورام، وتـــبـــقـــي 
بعيداً لأطول فترة ممكنة. ولكن في 
الحالات المستعصية يصبح معظم 
المرضى في نهاية المطاف مقاومين 

علاج مستقل في المراحل الأولى من المرضللعقاقير الهرمونية العادية.

حلم البناء على المريخ...
 إنتاج «إسمنت» ملائم للكوكب الأحمر

القاهرة: حازم بدر

كـــــيـــــف يــــمــــكــــن الــــــبــــــنــــــاء عـــلـــى 
المــريــخ؟ قـــادت مــحــادثــة بــين كريس 
الــجــيــولــوجــي بكلية  الــعــالــم  أوزي، 
أوكسيدنتال بأميركا، وآلان سكوت، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي هـــنـــدســـة الـــبـــنـــاء 
بجامعة كانتربري بنيوزيلندا، إلى 
قضاء الأخير سنوات في البحث عن 

كيفية البناء على الكوكب الأحمر.
وتــصــنــع الــخــرســانــة الأرضــيــة 
المستخدمة في البناء من الإسمنت 
الـــبـــورتـــلانـــدي، الـــــذي يــتــم إنــتــاجــه 
عن طريق تسخين الحجر الجيري 
للتخلص من ثاني أكسيد الكربون، 
ثـــــم يـــتـــم خـــلـــط الإســــمــــنــــت، المــــــادة 
الرابطة الرئيسية، بالرمل والحجر 
والمــــــاء لإنـــشـــاء الـــخـــرســـانـــة... لكن 
السؤال الملح هو: كيف يتم تحقيق 

ذلك على كوكب المريخ؟.
فـــي  آلان ســـــــكـــــــوت  ويــــــــقــــــــول 
تــقــريــر نــشــره أول مــن أمـــس المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي، لــجــامــعــة كــانــتــربــري: 
«لسوء الحظ، لا يوجد الكثير من 
الحجر الجيري على كوكب المريخ، 
لذلك فإننا بحثنا عــن طــرق بديلة 

لإيجاد نوع من نظام الربط».
وبـــحـــث الـــفـــريـــق الــبــحــثــي فــي 
استخدام الصخور البازلتية التي 
الــعــثــور عليها عــلــى الأرض  يمكن 
وعــلــى ســطــح المـــريـــخ، حــيــث يمكن 
اســــتــــخــــراج أكـــســـيـــد المــغــنــيــســيــوم 
والسيليكا من الصخور البازلتية، 
قــــــبــــــل إعــــــــــــــــادة تــــجــــمــــيــــع أكــــســــيــــد 
المــغــنــيــســيــوم والــســيــلــيــكــا لــصــنــع 

مادة رابطة ذات خصائص مماثلة 
لــــلإســــمــــنــــت. ويــــضــــيــــف ســــكــــوت: 
«نحاول استخدام المواد والصخور 
والأشــيــاء، التي نعلم أنها متوفرة 
عــلــى المـــريـــخ لإنـــتـــاج مــــادة مماثلة 

للإسمنت البورتلاندي».
ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على 
الإسمنت، فبيئات الأرض والمريخ 
شـــــــديـــــــدة الاخــــــــتــــــــلاف مـــــــع ضـــغـــط 
ودرجــــــات حـــــرارة أقــــل بــكــثــيــر على 
المـــريـــخ، ويــجــري الــبــاحــثــون حالياً 
دراســــــات فـــي مـــرافـــق الاخــتــبــار في 
جــامــعــة كــانــتــربــري، والــتــي تسمح 
بـــدرجـــات حـــــرارة مــنــخــفــضــة تصل 
إلى سالب ٨٦ درجة مئوية، لمحاكاة 
الظروف الجوية على كوكب المريخ.

ويـــقـــول ســـكـــوت: «فـــي حـــين أن 
أبحاث الفضاء لا تزال مهمة لاختبار 
فعالية هــذه الخرسانة في المريخ، 
فـــإن مــا اكــتــشــفــنــاه يــمــكــن أن تكون 
لــه تــداعــيــات إيــجــابــيــة عــلــى كوكب 
الأرض، حيث أثبتوا على الأقل أنه 
يمكن استخدام الصخور البازلتية 
بدلاً من الإسمنت التقليدي، ويمكن 
أن يساعد ذلــك فــي تقليل البصمة 
الكربونية للخرسانة على الأرض».
ويساهم الإسمنت في نحو ٨ 
- ١٠ فــي المــائــة مــن انبعاثات ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون الــعــالمــيــة، ويمكن 
الــســيــلــيــكــا  يــــــــؤدي اســـــتـــــخـــــدام  أن 
المستخرجة من الصخور البازلتية 
لاســتــبــدال الإســمــنــت الــبــورتــلانــدي 
جزئياً بتقليل ما يقرب من ٣٠ في 
المــائــة مــن انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 

الكربون، كما يؤكد سكوت.

أكبر طائرة في العالم تحلق ساعتين على ارتفاع ١٥ ألف قدم
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــــائـــــــرة ضــــخــــمــــة مـــــــن طـــــــراز 
«ســتــراتــولانــش» عــلــى شــكــل حــرف 
يـــبـــلـــغ طــولــهــا  (H) ذات أجـــنـــحـــة 
إلــى السماء فوق  ٣٨٥ قــدمــاً، تصل 
لمــدة ساعتين تقريباً،  كاليفورنيا 
عــلــى ارتـــفـــاع ١٥ ألــــف قـــــدم، حسب 
صحيفة «دايلي ميل» البريطانية. 
وقد نجحت الطائرة «ستراتولانش» 

العملاقة في القيام بالرحلة الرابعة 
للاختبار يوم الخميس حيث حلّقت 
في السماء فوق صحراء كاليفورنيا 

الجنوبية لمدة ساعتين تقريباً.
ويُذكر أن «ستراتولانش» التي 
وُصفت بأنها أكبر طائرة في العالم 
الــبــالــغ طولهما  بسبب جناحيها 
٣٨٣ قــدمــاً، كانت قــد غـــادرت ميناء 
مـــوهـــافـــي الـــجـــوي والــفــضــائــي في 
كاليفورنيا الساعة ١٥:٢٣ بتوقيت 

المـــتـــحـــدة، ١٨:٢٣  الـــــولايـــــات  شـــــرق 
بتوقيت غرينتش.

وقد ظلت الطائرة التي تتخذ 
شكل حــرف H في وضــع مرتفع لما 
مجموعه ساعة واحدة و٤٣ دقيقة، 
حيث بلغت أقــصــى ارتــفــاع لها ١٥ 
ألف قدم (٤٥٧٢ متراً) وأقصى سرعة 
لها ١٧٨ ميلاً في الساعة، رغم أنها 
قد تصل إلى ٥٣٠ ميلاً في الساعة.

كانت «رحلة الاختبار الرابعة» 

تـــهـــدف إلــــى ســحــب جــمــيــع مــعــدات 
الهبوط إلى الطائرة للمرة الأولى، 
غـــيـــر أن الـــرحـــلـــة انــقــطــعــت بــســبــب 
مـــشـــكـــلـــة فـــــي الاهـــــــتـــــــزاز وإضـــــــــاءة 
مــصــبــاح الــتــحــذيــر لمــــدة ســاعــة من 
بدء الرحلة. إلا أن الطائرة عادت إلى 
مطار موهافي وقامت بأربع رحلات 
للتأكد من أنها ما زالت تعمل كما 
هو متوقع ولحرق مزيد من الوقود 

قبل الهبوط بسلام. أكبر طائرة في العالم تحلق مجددا (غيتي)
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